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انسور 


كلمةالناشر 

[ الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على" ' 
الأذى»ء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبّصرون بنور الله أهل 
العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه»؛ وكم من ضال تائه قد 
هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الغاوين من الناس 
عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» وضلال المنحرفين الذين عقدوا ألوية البدعة, 
وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون له 
مجمعون على مفارقته» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله 
بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس 
ما يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن المضلين] . 

وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن تأويل قوله تعالى : 
9 أَولَم يروا أنَا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها واللّه يَحَكُم لا مُعقّب 


8ه 


لحكمه وهو سريع الحساب 4 [الرعد: .]4١‏ هو موت العلماء 


2 عل مر 


المصلحين فهم أمان الله لأرضه وخلقه . 


وفي الحديث المتفق عليه : عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يي يقول :دن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس؛ ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء. حتى إذا لم يكرك عاا اتخذالناس رؤوسا 
جهالاً فسكلوا فَأفْتَوًا بغير علم فضلوا وأضلواء . 

ومن هنا كان حرص (دار الكتاب والسنة للنشر الدولي) 
على نشر عقيدة أهل السنة والجماعة» وأن يكون ذلك حقيقة 
ومنهاجًا هو منهاج السلف الصالح وعقيدة الفرقة الناجية التي لا 
تزال طائفة منها على الحق قائمة منصورة إلى يوم القيامة» لا 
يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأني أمرالله وهم على ذلك» ' 
وهذه العقيدة ليست شعار يلاك بالألسن أو يتّجر به» وليست 
لحنا يعزفه المتأكلون وأصحاب الأهواء ليرقص عليه العلمانيون» 
وليست كفا تربت على أهواء المفتونين أو السكارى» أو ترضى 
عنها اليهود أو النصارى . 
( ون ترصئ حك الود ولا ارط حكن بع مهفل إن دى اله 
هو الهُدئ ولعن اتبَعت أَهْوَاءهم بَعْد الذي جَاءك من الْعلم ما لَك من الله 


من ولي ولا نصير # [البقرة: .]١١١‏ 


وفي هذا السياق يسرنا أن يأتي هذا الإصدار الجديد للعلامة : 

محمد خليل هراس -رحمه الله- والذي بعنوان : 
عقيدة القرآن والسنة 

وهذا الكتاب تكمن أهميته من حيث موضوعه في بيان عقيدة 
السلف. والتي هي عقيدة القرآن والسنة والرد على المخالفين 
لها. 

ومن حيث إنه للعلامة/ محمد خليل هراس -رحمه الله-. 
وهو من هو في قائمة علماء الدعوة الكبار المتخصصين في فهم 
عقيدة السلف في هذا الزمان . 

وهذه المنزلة لم تنشأ من فراغ» وإنما كانت نتيجة جهد واطلاع 
واختصاص في فهم تراث السلف؛ وخاصة ما جاء عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله . 

ويكفي أن نعلم أن رسالته العالمية (الدكتوراه) كانت بعنوان: 
(ابن تيمية السلفي ورده على مذاهب المتكلمين) . 

ولذلك لم يكن غريبًا ثناء كبار العلماء على المؤلف من أمثال 
العلامة/ عبدالرازق عفيفي -رحمه الله- وغيره من كبار 
العلماء؛ ومن د اسعدعة الملك فيصل بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود -رحمهم الله- للتدريس في بلاد الحرمين 


المملكة العربية السعودية» وعين رئيسًا لقسم العقيدة بالدراسات 
العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

وقد حرصنا على أن يخرج الكتاب في حلة أنيقة مخرجة 
الأحاديث» موثقة النقول» وأن يلحق به فهرس لأطراف الآيات 
القرآنية مرتب على السور» وفهرس لأطراف الأحاديث والآثار 
مرتب على الحروف الهجائية ليعم الانتفاع به . 

نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يجعله ذخرا لكل من 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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: ضمر عيه ع سا 


الزياض 5117/87/7 اه 


تقدر فضيلة الشيخ فت أمين عثمان 
الوكيل العام لجماعة أنصارالمئة المحمدية بالقاهرة 


الحمد لنّه رب العالمين الرحمن الرحيم الهادي إلئ الصراط المستقيم» 
وأشهد أن محمذا عبده الحكريم ورسوله الرءوف بالمؤمنين الرحيم, إمام 
المهتدين وخاتم المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين» وعلئ آله أجمعين 
صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلئ يوم الدين. 

أما بعدء فإن من يتضلع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - يصبح جديرًا أن يفهم عقيدة أهل 
السنة على وجههاء ويعرف السلفية على معناها الصحيح. ولما كان 
الأستاذ الدكتور العلامة محمد خليل هراس رحمه الله ممن قام 
بدراسات عليا عن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة للدحكتوراه 
والتى بعنوان: (ابن تيمية السلفى ورده على مذاهب المتكلمين) . 

وقرأ كتب الشيخ وتضلع منها دراسة وفهمّاء فقد صار بذلك علما 
من علماء السلفية فى مصرء ورائدا من روادهاء له منهج رصينء وفهم 
عميق» وتبحر في المعاني والدلالات» خبيرا بالمسالك والمتاهات. بحرًا 
في تحرير القضايا وفض المنازعات. 

ومن هنا جاء الاهتمام بإنتاجه العلمي الغزير» وجهوده الرائعة في 
تقرير عقيدة أهل السّنة والجماعة» وخير مثال عن ذلك: حصول الباحث 
موسولا السلمي علئ درجة الماجستير في: 

(الشيخ خليل هراس وجهوده الدعوية) من جامعة أم القرئ. 
جلئ في بحثه الجوانب العلمية في منهج الشيخ وفهمه وتأصيله 
لمجنبائل الأعفقاد: 


وفي الحديث المتفق عليه : عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يي يقول :دن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس؛ ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء. حتى إذا لم يكرك عاا اتخذالناس رؤوسا 
جهالاً فسكلوا فَأفْتَوًا بغير علم فضلوا وأضلواء . 

ومن هنا كان حرص (دار الكتاب والسنة للنشر الدولي) 
على نشر عقيدة أهل السنة والجماعة» وأن يكون ذلك حقيقة 
ومنهاجًا هو منهاج السلف الصالح وعقيدة الفرقة الناجية التي لا 
تزال طائفة منها على الحق قائمة منصورة إلى يوم القيامة» لا 
يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأني أمرالله وهم على ذلك» ' 
وهذه العقيدة ليست شعار يلاك بالألسن أو يتّجر به» وليست 
لحنا يعزفه المتأكلون وأصحاب الأهواء ليرقص عليه العلمانيون» 
وليست كفا تربت على أهواء المفتونين أو السكارى» أو ترضى 
عنها اليهود أو النصارى . 
( ون ترصئ حك الود ولا ارط حكن بع مهفل إن دى اله 
هو الهُدئ ولعن اتبَعت أَهْوَاءهم بَعْد الذي جَاءك من الْعلم ما لَك من الله 
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وفي هذا السياق يسرنا أن يأتي هذا الإصدار الجديد للعلامة : 

محمد خليل هراس -رحمه الله- والذي بعنوان : 
عقيدة القرآن والسنة 

وهذا الكتاب تكمن أهميته من حيث موضوعه في بيان عقيدة 
السلف. والتي هي عقيدة القرآن والسنة والرد على المخالفين 
لها. 

ومن حيث إنه للعلامة/ محمد خليل هراس -رحمه الله-. 
وهو من هو في قائمة علماء الدعوة الكبار المتخصصين في فهم 
عقيدة السلف في هذا الزمان . 

وهذه المنزلة لم تنشأ من فراغ» وإنما كانت نتيجة جهد واطلاع 
واختصاص في فهم تراث السلف؛ وخاصة ما جاء عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله . 

ويكفي أن نعلم أن رسالته العالمية (الدكتوراه) كانت بعنوان: 
(ابن تيمية السلفي ورده على مذاهب المتكلمين) . 

ولذلك لم يكن غريبًا ثناء كبار العلماء على المؤلف من أمثال 
العلامة/ عبدالرازق عفيفي -رحمه الله- وغيره من كبار 
العلماء؛ ومن د اسعدعة الملك فيصل بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود -رحمهم الله- للتدريس في بلاد الحرمين 


المملكة العربية السعودية» وعين رئيسًا لقسم العقيدة بالدراسات 
العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

وقد حرصنا على أن يخرج الكتاب في حلة أنيقة مخرجة 
الأحاديث» موثقة النقول» وأن يلحق به فهرس لأطراف الآيات 
القرآنية مرتب على السور» وفهرس لأطراف الأحاديث والآثار 
مرتب على الحروف الهجائية ليعم الانتفاع به . 

نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يجعله ذخرا لكل من 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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تقدر فضيلة الشيخ فت أمين عثمان 
الوكيل العام لجماعة أنصارالمئة المحمدية بالقاهرة 


الحمد لنّه رب العالمين الرحمن الرحيم الهادي إلئ الصراط المستقيم» 
وأشهد أن محمذا عبده الحكريم ورسوله الرءوف بالمؤمنين الرحيم, إمام 
المهتدين وخاتم المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين» وعلئ آله أجمعين 
صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلئ يوم الدين. 

أما بعدء فإن من يتضلع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - يصبح جديرًا أن يفهم عقيدة أهل 
السنة على وجههاء ويعرف السلفية على معناها الصحيح. ولما كان 
الأستاذ الدكتور العلامة محمد خليل هراس رحمه الله ممن قام 
بدراسات عليا عن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة للدحكتوراه 
والتى بعنوان: (ابن تيمية السلفى ورده على مذاهب المتكلمين) . 

وقرأ كتب الشيخ وتضلع منها دراسة وفهمّاء فقد صار بذلك علما 
من علماء السلفية فى مصرء ورائدا من روادهاء له منهج رصينء وفهم 
عميق» وتبحر في المعاني والدلالات» خبيرا بالمسالك والمتاهات. بحرًا 
في تحرير القضايا وفض المنازعات. 

ومن هنا جاء الاهتمام بإنتاجه العلمي الغزير» وجهوده الرائعة في 
تقرير عقيدة أهل السّنة والجماعة» وخير مثال عن ذلك: حصول الباحث 
موسولا السلمي علئ درجة الماجستير في: 

(الشيخ خليل هراس وجهوده الدعوية) من جامعة أم القرئ. 
جلئ في بحثه الجوانب العلمية في منهج الشيخ وفهمه وتأصيله 
لمجنبائل الأعفقاد: 
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ولقد عهدنا الشيخ العلامة الهراس كاتبًا ومتحدنًا عن عقيدة القرآن 
والسّنة فيما يعجز القلم عن حصره؛ وقد يسّر الله فى زماننا هذا من قام 
بجمع مقالات وفتاوئ ومحاضرات الشيخ العلامة الهراس رحمه اللّه. 
وكان مما جمع مجموعة من المقالات كتبها الشيخ في مجلة الهدي 
النبوي على امتداد خمسة أعوام اشتملت على العقيدة الصحيحة التي 
يجب على كل مسلم أن يعتقدهاء من: توحيد الربوبية» توحيد الإلهية: 
توحيد الأسماء والصفات. ثم عقب بعدها الشيخ بشرح أسماء الله 
الحسنئن» وصفاته العلئ» فأفاد وأجاد. 

ولا أحسب أحذا كان يخاطب الناس فيفهم عنه الخاصة والعامة في 
أمور تحسبها صعبة الإدراك على غير أهل التخصص مثل الشيخ العلامة 
خليل هراس فقد كان له لسان في الحق مبين فصيح. وتلك موهبة وهبه الله 
اناه وعيى غيدما بنناقش اويمحاووقي بز لاسا يظوو سانا بو 
وفهمًا مستميما. 

كما لا يفوتني أن أنوه بجهد أخي وابن أخي/ عبد الكريم بن 
عبدالمجيد الدرويش الذي جمع فتاوئ الشيخ العلامة الهراس - من 
قبل - وتم طبعها في دار طيبة للنشر والتوزيع» فجزاه الله خيراء كما 
ندعو الله أن تجعله علا متقبل: 

وفي الختام: إلى الذين يؤرقهم الشوق إلى معرفة الحق, إلى الذين 
يؤرقهم الخوف من معرفة الحق» إلى هؤلاء وهؤلاء نسوق هذا الكتاب. 

وَائنه م وواء التصين :ويه اليدائة تومنة التوفيق: 
وكتبه فت أمين عثمان 
الكل اغاء لجاع الصارالتة الممدية بالعامرة 


ك3 عفيدة القوآى و السنة 
مقدمة معل الكاب 


الحمد نله الواحد الأحد الفرد المعبود الصمد.ء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» شهادة الله لنفسه» وشهادة الملائدكة له. وشهادة 
أولي العلم هد آم أَُْرلآ لد إلا مْوَوَالْملتبكة وأوْأوأ لير قآبنا امل !5 
لد إلامْوَاعَرِرْ حيرج آل عمران:8!]. وأشهد أن محمذدًا عبذه ورسوله 
وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة؛ وأدى الأمانة» وتركنا 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 


1 
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فإنتي أقدم ‏ للقارئ الحكريم ‏ مجموعة من واحد وخمسين مقالا في 
العقيدة الإسلامية الصحيحة المستمدة من صريح القرآن الحكريم وصحيح 
السّنة النبوية» كما حكتبها الأستاذ الدكتور العلامة / محمد خليل هراس 
رحمه الله تعالى ‏ ونشرتها مجلة الهدي النبوي التي كانت تصدرها ‏ 
شهريًا ‏ جماعة أنصار السّنة المحمدية» منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود ونصف. 
أقدم هذه المقالات مجموعة في مصنف واحد. 

وموضوع هذه المقالات هو: (عقيدة القرآن والسنة)» التي يجب أن 
يعلمها كل مسلم وهي التي لا يجوز فيها الترخص أو العذر بالجهل» 
فلقد قال الله لنبيه وأعبّد خلقه محمد يك كما قال لأنبيائه ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ من قبل: «إوَلد أو لبك وَل لين ين يلك إن فرك لحا 
عَملْكَ وَتَْونَ مِنَألْخَدرِنَ© بلب أله عبد وى ين دكن © لز 6دمد]ء 


> حتت عفيدفنا... >< 


وأمره بأن يعلم معنئ لا إله إلا الله فقال له: لفَأعلَأنمْرا ند إلا أش4 
[محمد: 15] » لذلك فقد محكث الرسول وَل في محكة ثلاثة عشر عامًا ‏ في 
بدء الدعوة ‏ يدعو الناس إلئ التوحيد الذي هو العبادة الأولئ في حياة 
المسلمء وهو الذي يدور في فلحكه سائر عبادته وعمله. 

فلقد كتبها الأستاذ الدكتور العلامة / محمد خليل هراس رحمه 
الله تغال - تأسلوية السسهل المتميز هما يعد مدخلا طيبًا لدراسة العقيدة 
الاعويديدة وكتيريا سيق انها وتوقيئليا تناس وتص اندر باع 
طويل وتخصص وتفرد في هذا الموضوع ‏ يشهد له بذلك كل من عرفه. 
كما يشهد له تراثه الذي خلفه من المكتب والشروح والتحقيقات» فجزاه 
الله عنا خيراء وجعله في ميزان حسناته يوم لقائه. 

وأتوجه بالشعكر لصاحب الفضيلة الشيخ فتحي أمين عثمان. 
الوكيل العام لجماعة أنصار السّئة المحمدية بالقاهرة» لاهتمامه بنشر 
هذا التراث العظيم لعلماء جماعة أنصار السّنة المحمدية» فلقد تحكرم 
مشعكورًا بإعطائي ما لم أجده في مكتبة والدي من أصول هذه 
المقالات ‏ ووالدي متعه الله بالصحة والعافية ‏ من مُحبي الأستاذ 
الدكتور العلامة محمد خليل هراس - رحمه الله تعالى ‏ والذي كثيرًا 
ما يحكي لي عن مواقف ومناقشات كانت تحدث بين العلامة 
الهراس» وكثير من علماء عصره. 

وأتوجه لله - عز وجل - بالدعاء أن يرحم صاحب الفضيلة الشيخ 
محمد صفوت نور الدين» الرئيس العام لجماعة أنصار السّنة المحمدية 


2 عفيدة الفوآى والسنة صصح ١‏ ع 
والذي شاء اللّه ‏ الذي لاراد لمشيكته ‏ أن يتوفاه قبل أن يعكتب مقدمة 
هذه المقالات» فقد أوصاني ‏ رحمه الله - بإعدادها ودقة مراجعتها على 
الأصل القديم لهاء ثم إرسالها لفضيلته للتقديم لها والتعليق عليهاء 
ولحكن قدر الله كان أسبق. 

وأسال الله الحكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل خالضًا 
لوجهه الحكريم؛ وأن يرحم أستاذنا الدكتور العلامة محمد خليل 
هراس .. وجميع موتئ المسلمين الذين شهدوا له بالوحدانية:» ولنبيه 
بالرسالة» وماتوا على ذلك» وأن يتقبلنا جميعًا في مستقر رحمته .. 

ولاتنسنا أخي القاوف الكويع توكرومق أسهم فى إخراج هذا الكتاب 
بدعوة صالحة بظهر الغيب ليرد لك الملك الموكل: (ولك بمتل) 27 , 

وصلى اللهم وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
كتبه: عبد الحكريم عبد المجيد محمد صالح الدرويش 
حلوان فى: فجر يوم الجمعة 
5 ١ه‏ 
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()رواه مسلم (10/55؟). 


عفيدة القرآر المت حت 


إلا 


عقنيدة القرآن والسنة 
المبادئ العامة لدراسة العقيدة 
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إن 
يه 
1 ف 


نرئ من الواجب ونحن نريد أن نحكتب عن العقيدة الإسلامية 
كما نطق بها الكتاب الكريم. والسّنة الصحيحة؛ وكما فهمها 
السلف الصالح - رضي الله عنهم - من نصوص هذين المصدرين 
العحكريمين. أن ننبه الأذ ذهان إلئ جملة من المبادئ والأمور العامة التي 
لابد من الوقوف عليها قبل الدخول في المقصود. لأنها تعين القارعع 
على فهم المنهاج الصحيح الذي يجب أن يتبع في معالجة هذه المسائل 
الحكبار التي هي أصول الدين والفقه الأكبر. وهذه الأمور هي: 

أولاً: إن الكتاب والسّنة هما النوران الهاديان والنبعان الصافيان 
اللذان قد تحكفلا ببيان الدين كله أصوله وفروعه؛ فيجب أن نستمد 
منهما جميع الأحكام الدينية اعتقادية كانت أو عملية؛ ولا يجوز أن 
يعارضا بشيء من أقيسة العقل» أو الحكشف والإلهام» أو تؤول نصوصهما 
بمأ يخرجها عن معانيها التي دل عليها الوضع اللغوي والعرف العام من 
أجل ما يزعمه بعض الناس من قرائن عقلية» ونحو ذلك. 

ثلفها: إن مسائل العقيدة هي أصل الدين والأساس الذي تبنئ عليه 
جميع الأعمال من عبادات وغيرهاء فيجب أن ترتفع عن مستوئ 
الخلاف والجدلء, وأن لا تثار حولها الشكوك والشبهات» لأنها جميعا 


جح( مسح عفيدئنا... > 
من قبيل الأخبار الصادقة التي يجب أن تقابل بالتصديق والإذعان لا 
بالتشكيك والتكران: 

ولهدا كانت متفقة فى جميع الأديان» قال تعالى: «مَرَعَ لكريِنَ 
َلذِينِ مَا وض د يوخا وى أوْحينَا ِلك وَمَا وَصَيْنَا بد ا الع ورت و أذ 
أَقِمُوأ آزِينَ ولاب رع فيد 4 [الشررئ: 1 ]. 

وقال أمرا لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد ذكر من سبقه من الرسل 
عليهم صلوات الله وسلامه: لِك الِْينَ مَدَ الله قَيْدَامْرْ اقتدمك 

.]4٠»ماعنألا[‎ 

فالمراد به الاقتداء فى أصل الدين من التوحيد والإيمان . ولهذا - 
أيضا - لا يسوغ فيه الاجتهاد» كما يسوغ في العمليات التي هي متعلق 
الأمر والنهي. 

ولم يؤثر عن السلف الصالح - رضي الله عنهم - أنهم اختلفوا في 
العقيدة» كما أثر ذلك عنهم في الفروع؛ وقد ذم الله المختلفين فى آيات 
كثيرة منها قوله تعالئ: «ولا تَكُونُوا كالذِين تقرَهُوا وَاخْمَلقُوا مِنْ بعد مَا جَاءَهرْ 
بياث وَأَوْلَيكَ لَهُرْعَذَابٌ عَظيمٌه [آل عمران:5٠١].‏ 


6 5 موه ١‏ 
وقوله: #إن لين روأ ديتهُر وكانوأ شيعا لنت منْهُر فى شَئْء إِمَا رمز إن 


1 هريما كوا يفْعَلُونَ 4 [الأنعار:64]. 
فالنًا: جميع الاختلافات الاعتقادية التي فرقت دين الأمة وجعلتها 
قنيدا وأخرنيت يتتها ثآن التدارةوالتعسام وسعلت بأبنها نينا شديداء 


وأضعفتها أمام أعدائها اكانت كلها بحمذ اله وليدة عوامل أجنبية لٍ صلة 
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> عفيدة القوآن و ألسنة ججح اع 


لها بالدين» فكان أصحابها لا يصدرون فيها عن فهم صحيح الكتاب 
والسنة والاستمساك يهماء ولكن يصدرون إما عن هوئ غالب أو عصبية 
ممقوتة أو تقليد أعمئ؛ أو تأثر بالفلسفات الأجنبية والأفكار الدخيلة: 
أو خدمة لأغراض خاصة: أو حقد وموجدة علئ الإسلام ورغبة في 
إفساده على أهله. إلى غير ذلك من عوامل هي أبعد ما تكون من الدين. 

ولهذا ذم السلف - رضي الله عنهم - جميع الفرق المختلفة 
لك ص و ل ا 
وقدرية وجهمية وغيرهاء واضطروا إلئ عقد المناظرات» وتأليف الكتب 
للرد علئ هذه الفرق» والدفاع عن عقيدة أهل الحق مع كراهتهم الشديدة 
للخوض في علم الكلام؛ وذمهم للمشتغلين به حتئ قال الشافعي رحمه 
الله: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم 
في العشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسّنةم2"0. 

ولعل تلك الكراهة الشديدة لعلم الكلام وأهله كان منشؤها اعتقاد 
السلف رحمهم الله أن الكتاب والسّنة قد تكفلا في هذا الباب بما لا 
حاجة معه إلى قول أحد ورأيه» وأن جميع العقائد الإيمانية مع أدلتها 
التفصيلية اليقينية موجودة فيهما بأجمل أسلوب وأوضح عبارة . 

وأجعا: يزعم كثير من المشتغلين بعلم الكلام من أشعرية ومعتزلة 
وفلاسفة: أن أدلة العقل وحدها هي التي ينبغي أن يعول عليها في 


(١)انظر:‏ : أحاديث في ذم الكلام وأهله (5/ 7>» وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
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التوصل إلئ العقائد الصحيحة لأنها أدله برهانية تفيد اليقين. 

وأما الأدلة التي يسوقها القرآن الكريم لإثبات توحيد الله - عز وجل 
- وقدرته وعلمه وحكمته وغيرهاء فهى بمعزل عن إفادة اليقين لأنها 
خطابية لا تفيد إلا الظنء ولا تصلح إلا لإقناع العامة!!! 

وهذا القول فى شناعته وجرمه يضاهئ به أصحابه قول المستهزئين» 
الذين جعلوا القرآن عضين - وإن شناعته أعظم من أن يقدموا أدلة 
عقولهم المأفونة على أدلة القرآن الكريمء فيجعلوا عقولهم حاكمة 
ومهيمنة على كتاب الله - سبحانك هذا بهتان عظيم - وجهل فاضح 
بقدر القرآن» بل وبقدر من أنزله» وجعله هدى للناسء وبينات من الهدئ 
والفرقان» وجعله موعظة وشفاء لما فى الصدور» وأنزله ليحكم بين 

إن أدلة القرآن لا تعتمد علئ تلك الجهالات والظنون الكاذبة 
والأوهام الضالة التي تعتمد عليها أدلة عقولهم؛ ولكنها تعتمد على 
أسمئ ما فى النفس من مشاعر وأحاسيسء ولا تقوم إلا على ما يرأه 
الناس بأعينهم؛ ويلمسونه بأيديهم من عجائب الخلقة ودقيق الصنعة 
وتباين الأشكال واختلاف الصورء وما أودع في الأشياء من عظيم 
اليقين» ويملؤها إيمانًا محضًا لا تشعر باختلاجة ريب ولا بريح شبهة. 

ولست أدلة القرآن نقلية فقط كما زعمواء ولكنها نقلية وعقلية» فهي 
نقلية من جهة ورودها على لسان الشرع» وعقلية من جهة دلالتهاء بل هي 
أسمئ ما يمكن أن يصل إليه العقل في الاستدلال» ولهذا يجيء كثيرا 
بعد سوق هذه الدلائل فى القرآن أن تختم الآية بما يفيد أنها نزلت لقوم 
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نارق وفكرون و ساموة بوسسسرن. 

وكيف لا تكون أدلة القرآن عقلية» وهو إنما نزل يخاطب العقل 
ويدعوه للبحث والنظر ويفتح أمامه آفاق التفكير واسعة”'. ويطالبه 
بأن لا يؤمن بشيء إلا إذا قام عليه البرهان وأثبته العلم الصحيح: 
ويحدره- دائما- من الجري وراء الهوئ والظنء والانسياق وراء التقليد 
الأعمئ بلا مناقشة ولا تفكير . 

خامسأً: وهناك فرية أخرئ تلوكها ألسئة هؤلاء المتهوكين المخذولين 
يجب التنيه لهاء فقد خدعوا بها كثيرا من السذجء وهي قولهم: «أن 
مذهب السلف أسلمء ومذهب الخلف أعلم وأحكم 0 

وهذه العبارة تنادي علئ نفسها بما تنطوي عليه قلوب هؤلاء 
المغرورين بما عندهم من قشور فارغة من ازدراء بمقادير السلف 
وتجهيلهم» وأنهم لم يبلغوا من العلم والتحقيق مبلغ هؤلاء المتأخرين 
المتحذلقين. 


1 
3 


وقد يشتد بك العجب إذا علمت أنهم إنما يعنون بالسلف خير قرون 
هذه الأمة» وأكملها علمًا وإيمانًا من الصحابة والتابعين» ومن جرئ علي 
نهجهم من أئمة الهدئ الذين جانبوا البدع» ووقفوا عند الكتاب والسّنة 


)١(‏ كل ما أخبر به الشارع الحكيم وما جاء به يجب الإيمان به والتسليم دون 
مناقشة علمت الحكمة أو لم تعلم . وهذا لايختلف فيه اثنان. 
ومقصد المؤلف رحمه الله أنه لابد من قيام البرهان على وجود الله » وصحة 
الرسالة والقرآن. وأن ما جاء في القرآن والسنة فهو العلم الصحيح . 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (0/ /81) . 


دون تزيد أو تقصير» فلم يخوضوا كما خاض هؤلاء في جدل عقيم 
وتخرصات كاذبة» ولم يقولوا علئ الله ما لا يعلمون» وكيف يجوز في 
عقّل عاقل أن هؤلاء الكرام الذين قام بهم الكتاب وبه قامواء وبهم نطق 
الكتاب وبه نطقوا يكونون أقل علما وحكمة من هؤلاء المخالفين 
للكتاب المختلفين فيه ممن تلوثت عقولهم بالفلسفات الدخيلة؛ 
والأفكار العفنة التي نقلت إليهم عن المجوس والنصارئ وعبدة الأوثان 
وصابئة حرات. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عند تعرضه رد هذه 
الفرية فى عقّيدته الحموية: «إن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة 
للف عن الك ةلجلة وه عدل | جد رو ليج طريقة السلقية: » إنما أتوا 
من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه لذلك فهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: 
وهر أَْيُونَ لا يعلمُونَ ألحتدت أمَاِىَ # [ابقرة:08]» وان طريقة 
الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقاللات 
التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. وقد كذبوا علئ طريقة السلف». 
وضلوا في تصويب طريقة الخلف»''. 

سادسًا: مما تقدم يعلم أن المنهج الذي سنلتزمه في هذا البحث هو ما 
جرئ عليه السلف من الإيمان بكل ما ورد به الحكتاب والسنة في باب 
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ح- عقيدة القوآى و السنة تت ١اع‏ 
الصفات وغيرهاء من غير لجوء إلى تأويل متحكلف يخرج اللفظ من معناه 
ويحرف العكلم عن مواضعه من غير موجب لذلك من قرينة ونحوها. 

وأما ما يدعيه كثير من المتحكلمين المعطلة من قرائن عقلية توجب 
تلك التأويلات» فغير مسلم لهمء بل العقل الصحيح الخالي من الهوئ 
والتقليد لابد أن يحكون موافقًا لما دلت عليه النصوصء فشعارنا إثيات 
بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. 


إلا 


١ /ا‎ 


ك5 عفيدة الفوآن والمنة 


وجود الله عزوجل 


لاشك أن الإيمان بوجود الله هو أساس العقائد الإيمانية كلهاء بل 
أساسن جميع الأديان والشرائع السماوية» لأنها جميعًا إنما قامت علئن 

ولهذا كان أهم ما يهدف إليه أهل المروق والإلحاد - من أعداء 
الرسل والأديان - هو التشكيك في وجود الله تعالئ - كما نرئ اليوم - 
فيما يشغف به دعاة الشيوعية وأذناب الوجودية» وغير هؤلاء وأولئفك من 
عناصر الشر والفوضئ والانتهازية . 

ومن المؤسف ‏ حقا - أن نرئ كثيرا من شبابنا المسلم المثقف 
يستجيب سريعا لهذه الدعوات المخزية مأخوذا بما يزينه له شياطيتها 
من زخرف القول وباطله» وما يغرونه به من التحلل والانطلاق من قيود 
الدين والأخلاق. 

فلا يلبس أن يقع في شراكهم صيدًا سهلا فيسلبونه دينه وخلقه 
وجميع مقومات حياته التي يعتز بها ويعيش من أجلهاء ويصبح أداة 
طيعة فى أيدي أولئعك الأبالسة د يستخدمونه لتحقيق مآربهم الخبيثة فى 
الترويج لمبادئهم الهدامة التى ما سادث فى أمة إلا سلبتها أعز ما تعتز 


به من دين وشرف وتقاليد وجميع مقدراتها الآدبية والروحية. 


> عقيدننا...‎ ١ > 


ولست أدري كيف يسوغ لعاقل يحترم عقله؛ ويقدر نعمة التمييز التي 
أكرمه الله بهاء أن ينخدع لهذه الدعوات الإلحادية الخبيثة» فيما تهذي به 
من إنكار وجود الله» وهو يراه سبحانه ‏ ظاهرا في نفسه؛ وفي كل ما حوله 
من الأشياء التي هي آثار قدرته ومجالي علمه وحكمته وفيض وجوده 
ورحمته؛ والتى حمل النظر فيها كثيرًا من علماء الغرب الملحد أن يقروا 
بوجود الله علئ أنه ضرورة علمية لا مناص منها لما عجزوا عن تفسير 
ظواهر الكون وأعاجيبه تفسيرا ماديا بحتاء ورأوا أنها تسير كلها وفق غاية 
مرسوية ونام ميحكه: 

وإذا كان وجود الله يعتبر من أجلئ البديهيات للعقول السليمة والفطر 
المستقيمة التي لم يفسدها الهوئ والتقليد الأعمئ؛ فهو ليس بحاجة إلى 
تلك الجدليات الفارغة التي اصطنعها علماء الكلام وسموها جهلا 
براهين» كقولهم: ( العالم جواهر وأعراضء والأعراض حادثة» والجواهر 
لا تخلو عن الأعراض. وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء فثبت 
حدوث العالم بجواهره وأعراضه)"''. 

فهذا الدليل هو عمدتهم في الاستدلال علئ وجود الله لأنه إذا ثبت 
حدوث العالم بجميع أجزائه فلابد أن يكون له محدث؛ وهو الله عز وجل. 

مع أن الدليل كما ترئ مبني علئ مقدمات افتراضية غير مسلمة؛ وعلئ 
نظريات قديمة في العالم الطبيعي؛ قال بها ديمقريطيس اليوناني. 


(١)انظر:‏ درء التعارض (7/ 7801 - 07017 . 


> عفيدة الفوآى وألسنة ظ عححححجح ولاع 


0 «أن 7 مركب من ذرات غاية الضصغر متشابهة: وأنها تجتمع 
وجياو يسوي عيبي 
ومن العجب أن هؤلاء المتكلمين يقدمون هذا الهذيان على أدلة 

القرآن» ويزعمون انه البرهان الأوحد علئ وجود الرحمن حتين يقول 

بعض هؤلاء الحمقئ: ل ل 

اتمانه )1 » ويوجب من أجله الإيمان بذرات ديمقريطيس الوثني 


سي و ل م 

وعلئ رأي هذا الجاهل لم يكن الرسول وك ولا صحابته ولا 
التابعون لهم بإحسان ولا أحد ممن مات قبل اختراع هذا الدليل مؤمناء 
لأننا نعلم بالضرورة أن هذا الدليل مبتدع لا أصل له في كتاب ولا سنة: 
ولا هو مأثور عن أحد ممن يعتد بدينهم وإيمانهم من سلف هذه الأمة. 

إنا لنزجو مخلصين من فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر, 
ومعاونيه فى إدارة تلك الجامعة الإسلامية الكبرئ» و بحمد اللّه 
كاحي ١‏ مسام بزمررخ بكبوية السديت رعطون انكر اذ ور سر اعقو 
طلاب الأزهر من هذه الكتب الجافة العقيمة التى لا تحمل بين سطورها 
إلانتاج عقول مريضة» وأفكار ونظريات غريبة عن الإسلام. 


(١)انظر‏ : منهاج السنة النبوية :)405/١(‏ (؟/ ”/ 
(9) انظ 0 


5 د 2-1 
0 ؟) الأولى أن يقال ( علماء). 


ء., 


إن طريقة القرآن الكريم هي أقوم الطرق وأهداهاء وفيها لمن تأملها 
الكفاية والشفاءء» بل هى الأدلة التى يتعين الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 


من طريقها. 
وليس.لقائل أن يقول: إنها أدلة نقلية لا يؤمن بها إلا من يعتقد 
بالقرآن. 


لأننا نقول: إن أدلة القرآن نقلية وعقلية؛ فهى نقلية من جهة ورودها 
ونصب الشارع لهاء ولكنها عقلية من جهة دلالاتها'''؛ لأن الله عز وجل 
نصبها للعقول جميعا لتنظر فيها وتستدل بهاء وهي أقرب إلئ العقل من 
هذه الألغاذ والأحاجى البون يستعملهأ أهل الكلام والجدل» فأنهأ لل 
دائما إلنى ما يشاهده التامرة ويقع تحت حوأسهم» ويتصل بحياتهم» 
ويتفاعل مع مشاعرهم من اختلاف صور الأشياء وألوانها ومنافعهاء وما 
يتجلئ فيها من دقة الصنع: وإحكام الركييي وتناسب الأجزاءء؛ وما 
يحصل من تحولها وانتقالهاء وكيفية ية نشوثئهاء وتولد بعضها من بعضص» 
وتأثير بعضها في بعضء وما يترتب علئ ذلك من مصالح. ومنافع 
مقصردة ان لي ا 
ل 0 م 


)١(‏ وليس من شرط ذلك أن يدركه كل إنسان» لأن عقول الناس قاصرة عن 
إدزاك كل شيء وكانت حكمة الله تعالى أنه لم يكلف الإنسان البحث عما لا 


يدركه عقله من الذلالات: الاش 


> عفيدة الفوآى و المنة عحححح ١١‏ 
وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ للمتَقينَ © 5 [العران: 0:4 

ا هذه المقدمة أن أعرض عليك أيها القارئ الكريم بعض 
النماذج من أدلة القرآن العظيم؛ تاركا لك أن تتأملها بعقلك وتفتح لها 
قلبك ووجدانك حتئ يتم انتفاعك بها: «وإِنّ فى ذَالِكَ لَذِكْرَى لمن كن لد 
َب أوَأقَ ألم وَهْرَغَهِيدُ 4 (و.م. 

قال الله 0 0 ف 97 م ات 00 0 00 أغر 


مد ع 


1 اا 
ا وده وَبتْ فيهًا من كل َب وَتَصْرِ ريح وَآلسحَابِ التتخرين 


الا راد رون بت ليو رِيعَأُونَ © 46 [ابقرةء>م. 
وقال تعاليئن في سورة الأنعام: 9# إن هق لحب والتوعا لخر ال 
ال ا 0 َه تن 7و 3ه كان الإضباح 
وَجَعَلَ أليَلَ سَكنا وَأَلفَمْنَ و داكت در ري أأعإيره وَهُوَأذِى 
ا مُومَلِتهتَدُوأ بها فى ظَلْمَدتٍ ألْرْوَالْحْرِقد د ََلنا يدت لبو 
وَثْد أ أ كم بْن نش وَسِدَوَ فَتستقَرُ وَمسَتَوْدع قد تلن 
لبك تور متزون هوف الزق أزل و النهاء باكلا شنينا 201111 
موه يي مه َب تكبا وَِنَ 0 0 ادا 
جَْتٍ برس أَعَتابٍ واو وان مها ور مده أنطروأ إلى تمر لد 
رويد إن فى ذلك رْلمَدتٍ لور ةمون © 0 34] 


إلا 


00 


حاسن 


وقال جل ا ل آذ لِى َع ألشسدوب يقت 
عَمَدِ يَوْسَهَا ُو أنتوئ عل اعرش لير ل جْرى اعرسم 
يدر ألأء رَيَْمِل اآبَدتٍ كم يلقَاء ركم لون هو أذ مَد ا 
وَل فها وى وأتد روي نكل أشعراتٍ جل فها ْيأ 55 اللي 
أنهارَإنَ فى ذَالكَ لانشت وو يتَفَرونَ © فال رقن 5 متجلورافتب 
وَجَنَّدتٌ منْ أَعْتَبٍ مَك م وَنخِيلُ صِنْوَانَ وَعَيرُصِنَوَانِ يست يمَاءِ و وَتفَضِلُ 
ينها عل سل فى الكل إِنْفى ذَدِكَلآصَد لبر : 1 َُونَ 2 4# [ارعد».]]. 
رقال جلت آلاؤه قي سورة النحل: وه وَل مِنَآلتمآء مَآنأخيا بد 
الأرْض بد متها ني ولت لآب لير ريون © وَإِنْ أَكُرْن انعد ليه 
كرما فى بُطُونه. من بَْنٍ فرت َم لبا حالصا سأعًا شد ربينَ © وَمِن ترات 
اليل وَالأغتدب قَمحِدُونَ نه سكا ورك حسئا إرئ فى ذاللت أب لو 
تنأو © وأوَين رثلق إلى الشخل أن لُِذِى من آلْجبَالٍ : يونا وَمِنَ ألْشّجَرِوَمِمًا 
طون © فركئي ين كل ترات فلن أحى نبل نك ذلا يرح من بأونها 
َرَابٌ مُختَافُ الوه فيه سَِآء داس إن ذلك لآية َو ِسدَرُونَ © 4 
[الدحل: 13.6]. 
وقال تقدست أسماؤه في سورة فاطر: اَن لله سأ اديه 


أرجت ب َرَت شعلا وها ون بال جدة بي ودر متف م 
وَعَرَابِيبُ سو © وَمِنَ ألا وَآلدَوَابَ والأتحدم مُختيف وان 0 : إن 


عش أَسه من ادو الْعُلَمَكَؤأ إن آله عَرِيٌ غَفُورّو 4# [ناط/15]. 


- عفيدة الشوآن والسنة حححطج بربراع 


وقال جل ثناؤه في سورة الغاشية: مألا يظْرُونَ إِلَ ليل كبن 
خُلِقَت#© وَإِلْ السّما أ كيف وشت وال لجبَالكَبق نُصِبَت © وَلِلَّ ا 
كيف سحت © ) الانية»د.. 
هذا قليل - من كثير- مما ورد في القرآن الكريم من دلائل وبراهين 
لا تدل علئ وجوده سبحانه وتعالئ فحسبء ولكنها تدل - أيضا - على 
وحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته وجوده ورحمته» وغير ذلك من 
صفاته التي ترجع إليها أفعاله؛ والمفعولات دالة علئ الأفعال. والأأفعال دالة 
على الصفات» وهي تدل علئ وجود الموصوف بها جل شأنه. 
يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله- في كتابه الفوائد: «فأما 
المفعولات فإنها دالة علئ الأفعال» والأفعال دالة على الصفات؛ فإن 
لمفعول يدل علئ فعله» وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه. 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له 


ولاحياة ولا علم ولا إرادة)'" 
ثم إن الاعتقاد بوجود الله - عز وجل- أمر مركوز فى الفطرء كما 
حح سكو دريل عليهم الصلاة والسلام - أنهم قالوأ لأممهم: 


أفى أنه لير اتوي ليون [إبراهيم: .]٠١‏ 

قدمت بين يدي القراء جملة من آيات القرآن الكريم تدعو إلئ النظر 
في ملكوت السماوات والأرضء وما خلق الله فيهما من أشياءء تنطق 
كم قر وجسيم تدبيره» وبالغ حكمته. وتركت لهم أن يعأملوا 


()الفوائد ص١٠‏ ؛ 


جاعم يبححح عقيدفنا... > 


بأنفسهم في هذه الآيات حتئ يدركوا ما تضمنته من الدلائل والبراهين» 
وكنت أحسب أن فيما قدمته الكفاية؛ ولكن بعض الإخوان رغب إليّ أن 
أزيد هذا الموضوع تجلية» نظرا لأهميته وحاجة الناس إليه بسبب ما 
يلقيه الملاحدة في أوساط الشباب من سموم الجحود والإنكار - 
لاسيما - وقد اتسم هذا الإلحاد بسمة العلم ولبس ثوب التفلسفء فلابد 
من مقابلته بالأدلة التي تكفي لاستئصال شأفته ودحض فريته. 

وأرئ - قبل أن أجيبهم إلى طلبهم - أن أذكرهم بحكاية ذلك 
الأعرابي الذي قيل له: #تماعرفت رونك ؟ اجام مان البتوية لير 
تدل علئ البعير» والقدم يدل علئ المسير» فسماء ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج» أفل عذل عل اللطيك الخبير 1019 

وهي حكاية نسوقها كشاهد على أن الفطرة السليمة التي لم تتدنس 
بالجحود. ولم تفسد بالتقليد الأعمئ والجري وراء الأهواء 
والشهوات لا تحتاج في إيمانها بالصانع الأعظم إلى أن تحشد لها 
الحشود من الأدلة والبراهين. 

فليس مناط الإنكار هو قلة الأدلة ولا قصورها عن إفادة المطلوب؛ 
فإن كل شيء مما يراه الإنسان أو يحسه صالح أن يكون دليلاً . ولكنه 
الإعراض والغفلة والاستكبار عن النظر في آيات الله - عز وجل - 
والتعامي عنهاء والغرور الأحمق بما وصل إليه علم الإنسان من تقدم في 
الكشف والاختراع, إضياط لالجا تدعا رمد اي سوا انث 
حتئ ظن أنه واحد من هذه الحيوانات التي تملا البر والبحر فليس لوجوده 


(١)انظر:‏ ته بن كثير /١1(‏ 09). 


كت عفيدة الفوآى والمنة )| ببحححت ع ١‏ ع 


غاية ولامن ورائه حكمة؛ وإنما هو وليد الصدفة» وسليل التطور إلئ غير 
ذلك مما تهجس به أفكار الناس فى هذا العصر الذي لا يعرف إلا المادة 
وتزاك النا ناو ل كلك سيد للش ل يبا زرراءذ للكتورنه الغا ناك الرعيةة 
والحكم العالية التي يشهد بها هذا الاتساق العجيب بين أجزاء الكون» 
وهذا التناسب والانسجام الذي يلمحه البصير في كل ذرة من ذراته فلا 
عوج ولا فطور ولا تفاوت ولا تنافر بل نظام والتعام» كما قال تعالى: وصْمم 
قار أل 25 نهم ربا عون © ف (السحهداء وى أَحَسَنَ كل 
شئْء 4 [العران 1ط معد حناأٍألشما:بنهاه رقع ستكها ترجا © وَأَعْطْلٌ 
يلها وَأَعْرَجٍ ضُكبهَاه لايق ل اي م أَْرَجٍ متها مَامَهَا وَمَدَعَلهَا © 


0 9 جا وخر عه 


لجال رس © نكما كز لكرج 4 [الناز: عات: /ا؟, 737], 


0 أن جماعة من الزنا ادقة حاءوا ال أ 

- رحمه الله - وطلبوا إليه أن يقيم لهم الدليل علئ وجود الله 

ا ل 

وقد جكتم وأنا أفكر فيه قالوا: وما ذاك ؟. قال: بلغنى أن سفينة بعرض 
كل مزفرة باتراع المتاح عمد رعيدها باذاريان يقود ها كم ترسيو 

الشاطئ بنفسهاء فتفرغ حمولتها وحدهاء ثم تعود لتمتلئ ثم تجيء 

لتفرغ؛ ليس معها أحدء فقالوا له: وهل ذاك يعقل ؟. فقال لهم: إذا كنتم 

لا تصدقون هذا ولا تعقلونه في سفينة صغيرة» فكيف ساغت عقولكم أن 

هذا الكون العظيم الممتلئ بما لا يحصئ من الأجرام الء ية والسفلية ' 

يسير وحده بلا مدبر ؟ 


> عفقيدننا...‎ ١ - 


فرجع هؤلاء الزنادقة عن أفكارهم وأسلموا"" . 

وبت كز اين كروك أنطنات أن شازوة الرفسية سبال عالكابن امسن 
ج وعوتة كذ عل :وجو انث فا سعدل لها اخجلاف الاألوان 
واللهيجات 07 ان 

ع سس ال ا 5 
حلت لكر لووك رذن 5ل 5 ميق © 4 : [الروم: ؟؟]» 00 
امن أل أرل مِنَ ألسماء ما مَمأَخْرَجْتَا به تيت معلا أنه زم مِنَ أأجبّالب 
ار هعيب موة© ومن اولوت ودر 

مُحْتَلفٌ رمه ركَذَ لِك إَِا يخس أمهمن حبَادو العُلمَتؤا يه إن /5.]. 

سن روي اناد ف للع اي ل 
الاختلاف فى الألوان والأصوات قد اختص بإدراكها العلماء» وأي عالم لا 
يسعه إلا أن يطأطئع الرأس أمام هذه الآية الكبرئ التي لا يزال العلم رغم 
تقدمه عاجزا عن تعليلها مما يشهد بأن هذا التنوع والتخصص إنما هو 
بتقدير العزيز العليم. 

وو صيص ار ا ا و 


اتا 


الاستدلال علئن وجود ائله عز وجل: ادر مسي واحد» 
تأكله النحلة فتخرج عسلاء وتأكله الدودة فتخرج أبريسمء وتأكله 


(1), ا تقسيو ا كتير 0 لتق كن 


إل 


كت عفيدة الفرآن والسنة ححججحت ١١‏ 


البهيمة فتخرج لبنا»”'". 

ود هذا أن القنافس يبه ةلالا عحالاث المشعلفة لمن رضيين 
اليها الشيء الواحد» وهو باب واسع جدا من أبواب الاستدلال. ويكفي 
أن يتأمل الإنسان في نفسه: فهذا الدم الذي يجري فى عروقك شىء 
واحد» ومع ذلك يدخل في تركيب الأعضاء المختلفة» وهو في الفم 
لعاب» وفي العين دمع وفي الأصلاب نطف». وفي الأثداء لبن . 

وهذه النطفة التي يتخلق منها قد تقلبت في أطوار عدة» واستحالت 
لله جين الخالقية: 

وأما الإمام أحمد - رحمه الله - فيحكى عنه ابن كثير أنه قال: «ها هنا 
حصن محكم أملس ليس به منافذ ولا ثقوب» فبينما هو كذلك إذ انفتح 
الحصن وخرج منه حيوان سميع بصير»”''» فالحصن هو البيضة تظهر 
ملساء لا تقو تقوب بها يتخلق فيها الطائر حتئ إذا اكتمل نقرها وخرج منها. 

فليتأمل البصير فيما يحدث حوله من أشخاص النبات والحيوان: 
ار ل ل ل ار ل 
0 0 تنشيع الفوضيء نظاما ؟. . وهل يحدث بيت بلا رسم 


وصدق الله: ال «أز شين قرخي ْم ألْخَدِقُونَ © أَرْ عَليُوا ألَمَدوتَ 
وَالأَرِضَ بَلْ : يُوقنُونَ © [الطرن هت ها" 
١‏ (؟) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 55). 


ك عفيدة القوآى والمنة 


توحيد الله عزوجل 


التوحيد هو صفة الله - عز وجل - إما أن يكون توحيدًا في إللهيته 
بمعنئ: أنه هو الإله المعبود بحق الذي ينبغي أن تتألهه القلوب محبة 
وتعظيما وإجلالا وخوفا ورجاءء وأن تفرده بالعبادة والتقديسء وأن 
تخلص له الدين في كل ما دان به عباده من أمر أو نهي. 

وهذا النوع هو المتبادر من لفظ التوحيد عند إطلاقه نظرا لأهميته 
فهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام أممهم 
وقاتلتهم عليه؛ وهو الذي خلق الله الخلق جميعا لأجله. كما قال تعالى: 
مووْمَا غَلَتُ لَجِنَ آله إ/ني ليَمبْدون © 24 [الذاريات:5م] . 

وجعلت كلمة لا إله إلا الله لأنها معبرة عنه دالة عليه أفضل الكلام. 
وبال قرار بها يذبت الدخول في دين الإسلام. 

وإما أن يكون توحيدا في ربوبيته» بمعنى: إفراده سبحانه بكل ما 
هو من شئون الربوبية» وخنصائصها من الخلق والرزق والتدبير والحكمء 
فهو وحده رب العياد ومليكهم ومدبر أمورهم لاييخرجون عن مشيكعته 
وقدره» وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجرء وهذا النوع من 
التوحيد كان يقر به المشركون ولا ينكرونه؛» كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

وإما أن يكون توحيدا في الأسماء والصفات بمعنئ اختصاصه 
- تعالئ- بكل ما أثبته لنفسه أو أشبته له رسوله يَكهِ من الأسماء 
والصفات» وعدم مشاركة أحد من المخلوقين في شيء منهاء وبمعنئق - 


0 عقيحفنا... يمنت 


إثباتها كلها له - سبحانه - دون تعرض لشيء منها بالإنكار أو التأويل. 

وهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد؛ وإن كانت تبدو متغايرة في 
المفهوم. وفيما يتعلق به كل منها إلا أنها متلازمة في الوجود بحسب 
العقلء فإنه كلما ثبت له سبحانه الانفراد بشئون الربوبية كلها من 
الخلق. والملكء. والرزق» والتديرء ونحوها .... 

فقد ثبت له الانفراد باستحقاق العبادة والتقديس ... إذ لا يستحق 
ذلك إلا من كان خالعًا مالكا. 

وبالعكس كل من كان عبدا للّه - عز وجل - وحده فلابد أن يكون 
قد رضي به ربّاء فلم يشرك يه أحذا فيما هو من سمات الربوبية 
وخصائصهاء إذ لو جاز أن يشركه أحد فى شىء من ذلك لكن مستحقا 
للعبادة معه حاشاه سبحانه . 00 

وكذلك كل من وحد الله فى إللهيته» وربوبيته فلابد أن يعتقد 
اختصاصه بما له من الأسماء لشي والصفات العلئ التى لا تنبغى 
إلا له فلا يجعل له شبيها فيها . 1 1 

وينبغي أن يعلم أن التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به 
كتبه» ينقسم من ناحية أخرئ إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفة» 
ويسمئ التوحيد العلمي الخبريء وتوحيد في القصد والطلب» ويسمئ 
التوحيد الإرادي الطلبي. ش 

فالأول: يتعلق بإثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وصفاته. وأفعاله؛ 
وأسمائه» ليس كمثله شيء في ذلك كله» كما أخبر بذلك عن نفسه. وكما 


و لله 


2 1 1 اا 
أحجبر ععنه رسولة كيه 


عقيدة الفوآى و المنة حت ال 


وإنما سمي هذا النوع من التوحيد بالعلمي أو الخبري لأنه لا يقصد 
منه إلا مجرد العلم باللّه دعن وجل و 
عنه» كما في قوله تعالئ: 00 والحكة إلنة ودلا إل اورمد 
ألرَحِيرَ0 40 [لبقرة ال ج(أنلا إده إل هئ آم حزم مث 0 


00 


2 لكام مال قار ِى ينم نه إل بلقي َرَمَأ يتن 
يدم وَمَا حَتلفَهُرٌ خلني وا رةه ته ين عليه وا و ا 1 
لسمدواات و 0 يَكُودُمُ حفظهُمًا حنْظيماً 1 وَهوَألْعَلْ ألعطيز© * [البقرة: 00؟] . 


ص 


قوله تعالن: 5 الَرَك أَمَثْلا إلّدد إلا هو السك ألتَيو رك ك4 [آلعمران::- شه 


له تعالئ: و َرَت مهلا إلند إك موأ ف قورت # العراد' 
ذه ألا ده إ/” مو وَالملتبكة ووأ أي قآبما بالط لآ إلدد مآ مو عرد 
ألحكِرة 4 4 [العران: 0 
وقوله: ل وَالْأَرْض وَهْرَ لز لكرج لكر ملك ملك 
َلسّمِّوَتِ َلأَْضٍ : يُجى- وَمِيثٌ وهو عل كل نئْء دير مُوَألأوْل وَألآخرٌ 
وَلَظَنْهرٌ وَآلبَاطِنُ ميكل تن يزه 4 [الحديد:١-8]‏ ا نه الى لا إلحة 
إل دراك والتوددز د تكد ا ممطعه 
حك الاري التدع المزي لين ألم الجبا: لمتكي سبَحَدنَ مَدْنَ أَشَّه عَمَا 
5 ا لض بلك لاسر با 
لسَمَِوَتِ َالارْشن وَمْوَأمزِْأْحَكرَه © [الحش: ؟6.5؟] . ظ 
وأما الثانى: أعنى التوحيد فى القصد والطلبء فمعناه: إخللاص 
ةا هودن وومسخض اليكل نا بطل رين يحل وقزلة إلا ويد 


4 
ا 


© 


دق 


الل ولا يبتغي إلا ثوابه ورضاه. فيكون الله عز وجل هو مطلوبه 
ووالفتزواء الى ع نانفو فكرن إرا اتموععود امو كانتي القغاق قزم 

ا لس ار 00 
0 تعال : «إثل يتل الححصّدب تَنَاوا إل كمسو َوَآء نوكر أي 

2 لكلف شيك ولا بيد بعشتابعشا ها من دون أ كن را 
ور أتهدُوأباًا مون © 4 [آلعمران: 14] . 

وقوله اخالين» ؤثل إن صَلاقٍ وس وم مَحَيَىَ وَمَمَافَ لِلَّهِ رت لعَدلَينَ © 
لاخربك لد وَبَ بك َرَت وَأ نا أجل ل الْمْسَلِيِينَ © 4 [الأنعائ 057-155 . 

رك ات « إا أرقا إِليكَ الحعدب لحن تآعبد آنه مُخَلِصال 
ألذِبنَ © كبن لين اَي 4 الم 5 

وقوله: مث أقيرَآهِ د عَيْد ها الجنولون© وَأكذ أو يك لِك وَإِلُ 
لزن من قَيلِكَ لبن سركت لَحْبَطَنَ عَمَلكَ وأ نمِنَ ألْخَسِرِنَ © بَلٍ أ دَأَعَيْد 
وَى مِّنَ ألشدك رن © * [الرموعة. 3 : 

وكما كانت سورة الإخلاص نصا في التوحيد العملي فقد جاءت 
سنؤرة الكافرون نضًا فتى الوخد القضندئ: ولهذًا وزة أن التبى كله كان 
:1 مياق بن افر ويد قري ّْ 

وبالجملة فغالب سور القرآن - بل كلها - متضمنة لهذين النوعين 

من التوحيد» فإن القران إما خبرًا عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد 


1 11 


العلمى الخيري. 


.)4947 247 1( والفسائي‎ »)57١( صحيح مسلم (777)) والترمذي‎ )١( 


كت عفيدة الفوآن و المنة ححصم بده 

وإمنا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع ما يعبد من دونه 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي. ظ 

وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 

وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل لهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل لهم في الدنيا من التكال وما 
يفعل بهم في العقبئ من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. 

وسلك القرآن الكريم في إثبات النوع الأول والأهم من التوحيد وهو 
توحيد الإللهية طرقًا يمكن إجمالها فيما يأتي: 

من المعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث فيهم رسول الله كَل 
وأمر بقنتالهم» كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» كما حكئ القرآن عنهم في 
مثل. قولة تخالئ: «ؤثل من يَرُفكْرِمِنَ التماء والأرض أَمّن يلف لمم 
َالأَبصَدرَوَ عن رح الت من لمت وبرج الْميِت مِنَ أل وم يدب لمر 
كر رن مه قل لاون ج 46 + [يوس: .]1١‏ 

دفي مال قوله تعالئ: مكل َمَن لأس وَمَن فِهآ إن كُشْرْ تعلمُونَ © 
01-2 0 دا كرون © قُلَ من رْبُ أَلسَمَبِوَ سْمَدوَتٍ الع وَرَبْ عر 
لعَظير©© سيد سَيعُولُونَ يل أل تون فل م بيده مأحكوث كل سَىء وَهوَ يجِيرُ 


ع عقيدفنا... 7ت 


ولا يري إن كط تون ه سيفو أرن يل أ مروت © فل لمن الأ 
ومن فهآ إن كُسْرَ تبون © سَيَُوأُوَ هه كل ألا مَكُرُون© فل من ميف 
مهوت الت ورب ترش التي ره سيفُوأرن به قل أهَاتُون© فل من بيد 
تأحكوث كل شا جروا لايجَار رُعَبّه إن كُنثرْقَلبُون © سَيئو أن تف 
َأ متَحَرُونَ 0 © 4 [المزسين. 14 . 

مار تعالى: وين سَالتَهُم مّنْ حَقَ آلسْمَوَتِ َالأرْض يعون 

هد أْحندُ يبل حرملا يتلمْرنَ© © زهاد.م. 

2 والقرآن الكريم يؤاخذهم بهذا الإقرار في قوة» ويعيب عليهم أنهم 
مع إقرارهم بأن الله هو رب كل شيء وخالقه ومليكه. وأنه المدير للاأمور 
كلها يجعلون له أندادًا يساوونها به في استحقاق العبادة مع علمهم أنها 
لا تخلق شيئًا ولا تملك لهم ضرًا ولا نفعًا . 


فهو يتخذ من توحيد الربوبية الذي يقرون به دليلا على توحيد 
الإللهية الذي ينكرونه؛ ويصرف القول في هذا الباب تصريفا عجيباء 
يحمل القوم حملا علئ الإقرار بقضية التوحيد ويعلق القلوب تعليقًا 
0 00 0 0 0 حتئ 0 وحده محبة 0 


وإليك بعضص ا من هذا البانة: 
قال تعالئ: يها لئاس أَعْبْدُوأ ركم الى حَلَفَكْر وَاذِينَ من قَلْكُدَ 
مَأْكُرْ تهون الى جَعَلَ كر الْأرْض فِرِشا وَآلسَمَاء بَاءَوَأَنرَلَ مِنَ ألسّمَاء 


عقيدة الفوآى و السنة 
مر عبد من درمت رز أْكُرّئلاتَجتأوأ هناما اوش عََمُونَ © 44 
[البقرة:١5.؟؟]‏ . 
وقالاتعان : الوك له وحدّلآ لد مر شمن دن حيرت إِنْ 
فى خاي ألَمَدوَاتٍ وَاْأرضٍ وَأَختلد آَل وَلا َك الت تَجْرِى فى لحر 
ما يهمْ آلثاس وَمآأ. مال لتعرووة اخا ريا رول معروار لك كا 
وق 3 التناء وأ َالأرْض لمت لور 
يقلن © 4 [البقرة: 117 114]. 
وقال تعالئ: إاْلْحَمَدُ هذى حَأَنَ ألسَمَدوَت وَآلْأَرْضَ وَجَعَلَ ألظْلْمَدت 
ريا أل نَكَفَووأ ريونت هر الى حَلفَكْر من طن ثُرْتَضو أجَلا وجل 
مُسَعى ى عند كر شرو م 2 وهو أن فى أَلسَّمَِوَاتِ وَثْ رض / يعر سرَكُرٌ 
ار وها كرف عا ا ل 9 ابت رَِْإلا كاثو عت 
تفي 6ق نا لع نا جار صرت لور نتؤأ مَا كوأ 
َستَهزِمُونَ © الْزيروا كر كنا من لهم من تن ترق أرب مالك 
ا ل 


َه 
ار 
3 01 9 - 
أ 1 م حار ا مأ 56 


املجكديريد لهم وا نشّأنا من بِعَدِهرقَرَْاءآخَ رن © [الأتمامة 1.3]. 
وقال تعالئ: «إن شه 6ق أ حب ووه خرع أل ين ليت وضع 
تبرت يبط أ فون © مالك ألا صَبَاح وَجَعَلف اليل سكا 
ا سانا للك تقر القزر اليه وَمْرَأى جَعلٌ آحك الذجور 


20 


5-5 


َدرَاَا وََعَلََا الْأَمَدرَ تَجْرِءِ مره تَحَبْهِرَ 


تدوأ يهاإف_ظَلمَدتٍ بر ردص ليت قر وِعَلَمُونَ© وَمُوَ اذى 
أذأسكربر قي وت وز وسق ل غنقا: يَنْتِ لفَوْويفْقَهُونَ © © وَهوَ 


ل ل ري 
ا كبا وَنَ حل ين طَليها اناي وَجَنْدتٍ من عاب وَآيونَ لان 
يها وكير تدب أنظروأ إل تعر إذآ نويه إن ف 3 لك ليت لتر 
وْمُونَ © 4 [الأغارزمه. هه] . 

ويطول بي القول - جذا - لو حاولت استقصاء كل ما في القرآن 
الكريم في هذا الباب» ولكني أحيلك أيها القارئ على بعض السور التي 
يكثر فيها إيراد مثل هذه الأدلة العظيمة التي تصرخ في وجوه أهل الشرك 
اي ل ا ل 
فاقرأ هذا إن شئت في مثل سورة يونسء هودء الرعد, الحجر, النحل» 
الأنبياء» المؤمئنون» الفرقان» العنكبوت. الروم؛ فاطرء الزمرء السجدةء 
الزخرف» ق» الواقعة» عم» والنازعات» وغيرها في القرآن كثير . 

ثانيًا: من أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإللهية تصويره 
لحال الآلهة المزعومة في سور قوية أخاذة تظهر حالها الشنيعة» وما هي 
عليه من النقص والعجز والزلة والمهانة. . فهي لا تخلق شيئًا ولا تدبر أمرًا 
ولا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضراء بل هي عند الموازنة قد 
تنقص حالها عن حال العابدين لها. 


>3 عفيدة الفوآى والسنة ححصت باع 

فكيف يرضئ إذا عاقل لنفسه أن يعبد من هو أسوأ منه حالا وأهون 
شأناء وأن يذل ويخضع لمن هو في نفسه خاضع ذليل» وأن يدعو ويسأل 
من لا يملك أن يستجيب له بشيء, وأن يتزلف ويتقرب إلئ من لا تفيد 
عنده الزلفئ ولاارغب لديه ولا رهب. وأن نئ له ذلك وهو جماد ميت 
لاحس ولا حركة ولا سمع ولابصر. 

وكيف يبلغ السخف بالعقول أن تعتقد أن لهؤلاء الموتئ قدرة بها 
يفعلون ما لا يقدر عليه البشر وأن فيهم حياة بها يحسون بمن دعاهم أو 
استغاث بهم وهم لم يرو أحذا منهم خرج من قبره مرة فمشئ بينهم ولا 
كلموا أحدا منهم مرة فجاءهم رجع الجواب» سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وكما يتهنوز القرآن الكريم هؤلاء المعبودين في تلك الصورة 
الشنيعة التي تنفر كل ذي عقل مم ن كرمت عليه نفسه أن يقصدهم 
ببحاجة؛ أو يشعر نحوهم بشيء من الرهبة» أو يخشئ على نفسه غضبهم 
ونقمتهم. كذلك يصور العابدين لهم بصورة يربأ كل عاقل كريم أن 
يكون عليهاء صورة يتمثل فيها الغباء والجهل والإضلال والحمق والظلم 
والافتراء» بل الإجرام والتجني. 

يقول تعالئ منكرا على من عبد المسيح وأمه من النصارئ: وما 
لد تس ا اليا كدر 
لطُعَامَ أ رركي ين لهُمْ ليت انطو أن نج 5 رن 
مالا بك كرض وَلا كاه هرسيم اليزج ) اداسهمد مم . 


ع رم عفيدننا... 7ت 


ففي هذه الآيات ينفي الله عز وجل عن المسيح - عبده ورسوله - 
وعن أمه مريم - الصديقة - الإللهية» بدليل أنهما كان يأكلان الطعام 
فاحتياجهما إلى الطعام لدفع غائلة الجوع ثم احتياجهما بعد ذلك لإخراج 
الأذئ المتخلف عن الطعام دليل النقصء والنقص ينافي الإللهية. 

ثم يأمر رسوله يل وكل أحدء أن يعجب من حال هؤلاء في 
الانصراف عن الحق» بعد بيان الآيات ووضوحهاء ثم ينعي عليهم عبادة 
من لا يملك لهم شيئًا من الضر ولا من النفع» ثم يخبر أنه هو وحده 
المستحق للعبادة؛ لأنه السميع لأقوال عباده» العليم بنياتهم وأعمالهم 
ولا يكون إلها إلا من كان سميعا عليما. 

ل اه َم يحلقُونَ © ولا يََطِيعُونَ 
اضرا ولا أمتيق يشرو © وإن تغرف إل اليد 1 كر 
أمَعَوَكو م أَوَ أشّرَ صدمِيُونَ © إِنّْ الزن تَدَعُونَ م ردح دون محا تالكر 
غم يجيو خرن كُسْرَ صَددقِنَ© أَهرْأَرَمْلُ هأ راد 

ون بأد لب ها بان تمر عر أدعْوأ سكا كر قر 
كيذون كلا مور . ينه إرث وَلئى آل ىك الحككب وف 0 
لصدلحِينَ © واي تدْعُونَ مين دُونه. ا قطنو تتركزولا اتيز يشرزون © 
وإن تَدَعُوض إل الوذ لا تمتو و َم يَظْرُونَ إِلِكَ وَمرْلا يُتَصِرُونَ © 4 


[الأعراف:(14, 134] . 

فهل رأيت أيها القارئ الكريم ضيورة اخر واه شنع من تلك التي 

تصور- بها هذه الآأيات - حال هذه الآلهة الباطلة فى عجزها وجهلها 
ونقصها فهي: 


عفيدة القوآن و المنة وام ع 


أزلا ةل راان قخلن تين ست ولا طقال ذرةه ول عويين دانها 
مخلوقة محتاجة إلئ من يعطيها خلقها فكيف تعطى الخلق لغيرها ؟! 
وهل يعطى الشىء فاقده . 

ثانيًا: لا تستطيع نصرًا لعابديها فلا قوة لها تمنعهم بها من عدوهم. 

ثالما: لا تستطيع نصر نفسها ولا تملك أن تدفع أي أذئ لحق يها 
فلو قام الناس علئ هذه القباب والأضرحة فهدموها وأزالوها وجردوا 
هذه القبور من كل حلية حلوها بها ومن كل مظهر شركي كاذب زينوها 
به» فهل تستطيع أن تمتنع عليهي؟! 

وصدق الله إذ يقول: تأيه آثال شرب كل ُأستيثوأ : إن أَلِنَ 
تَدَعُونَ من دون َه أن يوأ با وو موأ 0 
لقاو يك فلت الذالت الملا رك في [الحج: 07]. 


رابعًا: لا تسمع من دعاها إلى الهدئ ولا تستجيب لهم فسواء عليه 
أدعاها أم سكت» وكيف يجيب إلئ الهدئ من لا يسمع ولا يعي وهو 
خال من الإدراك والحياة؟! 


ثم هي بعد ذلك: عباد لله أمثال العابدين لهاء وليس من المعقول أن 
يعبد عبد عبذًا مثله أو يستجيب عبد لعبدٍ مثله» ولهذا قال : © إن لين 


لع زه دور . َس عََادُ نااك َأدَعُوهر لبج تااضه كرًإر. 0 


يي اك 


صددقين [الأعراف: 35] , 


حت .ء.: 


ثم نزل بهذه الآلهة المزعومة إلى أبعد حد من النقص والهوان فنغن 
عنها الأرجل والأيدي والآأعين والآذان. 

ثم أمر رسوله كَل أن يتحدئ هؤلاء المشركين وآلهتهم بأن يكيدوا 
له شيئا من الكيد دون تريث أو إمهال» كما قال نوح لقومه: فل تأجَمموَا 
0 : ا 0 تَظرُون © 4 


زيوض: ]. 


ا 


قال هود لقومه:ط تال إن أَمْهدُ آَم وَأَعْهَدوَا أَنْ برَىءٌمَمَا رمن © 
ص دونه يدوي جمِيعا رلا تنظرُون © 2 عرد 060 

ثم أعلن فيهم: أن وليه وناصره هو الله الذي نزل الكتاب وهو يتولئى 
الصالحين من عباده؛ ولكن ما يدعونهم من دونه لا يستطيعون نصرهم 
ولا أنفسهم ينصرونء وإن دعوا إلئ الهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون 
إليك بأبصار كاذبة صنعها عابدوهم» وهم في الواقع لا يببصرون. 

وهكذا ترسم هذه الآيات الكريمة أروع صورة لهذه الآلهة تنفي 
عنها كل ما يزعمه العابدون لها حتئ لا تبقئ لأحد شبهة في الجري وراء 
هذه الأوهام الكاذبة التي صورت لهم أصحاب هذه القبور فى صورة 
أبطال الأساطير. 

ويقول الله 0 موَتبدونَ مِن دون َنم مَا لا يَصْرْمْر ولا هر ووأ د 
فتؤلاء شفمكة شُنَعَتؤنا ا عند أله كل أكون : أَشه يما لا يَعَْرْف السَّمَدوَتِ وَلَانى رض 
سَبْحَلنَةووَ: 1 لم عَمَا تفْركْونَ © ٠‏ [زيونس: 016+ 


عفيدة الفوآى وألمنة ججح ١‏ ا ع 


1 


فهذه الآية الكريمة توبخ ‏ أشد التوبيخ من يعبد هذه الآلهة حتن 
على سبيل الاستشفاع بها إلى الله عز وجل وهذا ما يدعيه أكثر الناس 
- اليوم - حين ينكر عليهم أهل الحق صنيعهم ويضيقون عليهم الخناق. 
يقولون: إنما نتخذها وسائط تبلغ حوائجنا إلى الله» وتشفع لنا عنده. 
نفس ما كانت الجاهلية الأولئ تفعله. 

تقول منيسات: ولا تَدَعْ من دون أَشْ ما لا يَمَمَكَ وَلَا يَصُدكَ إن فَعَلْتَ 
َإِنْكَ إِذا مَنَ أللْدلِمِينَ © ##ون: ]٠1‏ : 

فأي وعيد أبلغ من هذه الآية التي تسجل الظلم علئ رسول الله 
ومصطفاه؛ إن هو دعا من دون الله أحذاء أو جعل له من عباده ندا ؟. 

وما كان لرسول الله وَكةِ أن يفعل» ولكنه تحذير لأولئك المفتونين 
حتئ لا يغتروا بما يزعمونه لآلهتهم من جاه ومنزلة. فإنهم إذا علموا أن 
مقام الرسالة نفسه لا يشفع لصاحبه - عند الوقوع فى حماقة الشرك0© - 
وأن وعيد الله جد لاحق بكل من عبد غيره أو دعاه: أيأسهم ذلك عن 
الطمع في شفاعة الهتهم؛ وعلموا أنها لن تغني عنهم من الله شيئًا. 

ويول ‏ جل شأنه ‏ حكاية عن هود عليه السلام ‏ حين خوفه قومه 
نقمة الهتهم وقالوا له : إن تقول إلا أعتردكَ بعص اليك سو 4 [مرد.هم. 

فأجابهم بلهجة الخبير بيحال هذه الآلهة؛ وأنها لا تملك أن تناله 
بأقل أذئ» وأنه متوكل علئ ربه الذي بيده نواصي الخلق كلهم؛ واثق من 


)١(‏ حبذا لو كانت العبارة: «حال الوقوع جدلاً فى حماقة الشرك). 


جد 


تفدرة أوتأ ريده :8 كال إن أَمْهد مهدا أى ري ينا طركون #انين دوئده 
يدون جِيما ثلا تظِرُونٍ © إن رار وق كرابن تأي بخ 
َآخِد بنَاصِينها إن تق َل صِرَاط سُسْتَقَيو يول 4 [هرد: 0 

ويقول تعالى: مل زة لزي طون من رجه لا يستَجِيبُونَ هم 
ذه إ9 كتهي كنيد رن الناء لكل 01و اللو اد لكر 1 
سد لٍ© هيحد ِف تعاب وار مما وكزا وت يكذ 
وَألآَصَالِ م © لت من رب مدب وَآلْأرْضٍ ل آم ل نين ُونه. 
ذل لا ين لأشيز قا ول خرا ل حل وى الأحى والبص أز حلت 
متو الألتدت والثور أر عأ أ شرك خائر ا كتلير نه عاق متهم فل 

00 [الرعد: 9114]. 

والمتأمل في هذه الآيات الثلاث يجدها قد بلغت الغاية في بيان 
زيف هذه الآلهة الباطلة» عند مقارنتها بالإله الحق. وأنها لا تملك من 
مقومات الإللهية شيبًا. 

فهو وحده الحقيق بأن يدعئ ويرغب إليه؛ لأنه هو الحي القيوم 
السميع البصيرء الذي يملك أن يستجيب لمن دعاه. وأما ما يدعئن من 
دونه فهو فى غفلة عمن دعاه؛ لا يسمعه ولا يراه» ولا يقدر أن يستجيب 
له بشيء. ش 

وما أروع تشبيه من يدعو غير الله أو يسأله برجل بسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو يبالغه. 


عفيدة الفوآنى 9 ألمنة ع 


الا 


ثم هو وحده الذي يخضع له كل من في السماوات والأرضء 
وينقادون لحكمه طائعين أو مكرهين لا يستطيع أحد منهم أن يخرج عن 
أحكام ربوبيته وقهره. وهو وحده رب السماوات والأرض باعتراف هو لاء 
المشركين أنفسهم» فكيف يتخذون من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم 
نفعًا ولا ضرًا. وكيف يجعلون له شركاء من خلقه. فهل رأوهم خلقوا شيئًا 
فتشابه الخلق عليهم.ء كلا. بل هم يعملون أن الله وحده هو خالق كل 
شيء وهو الواحد القهار. 

ويقصول سبحانه: ودين يَدَعُونَ من دُون أن لا يحْلُْونَ ميا وَهرٌ 
ون © أت يا وما يرو أبن تجوت © 6 [السل. 1 

فتأمل هذه الأوصاف الثلاث التي أجراها الله- عز وجل- علئ ما 
دعي من دونه؛ فهم- أولا لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون. 

وهم - ثانيًا - أموات غير أحياء. 

وهم - ثالثا - لا يشعرون أيان يبعثون. 

فمن كان علئ هذه الصفة من كونه مخلوقا وميا وغافلاً لا يدري 
مت يبعث» كيف يجوز أن يدعئ ويسأل؟. 1 

ولا يستطيع القبوريون أن يدعوا أن هذه الآية في حق الأصنام التي 
هي خشب وحجارة. بل هي في شأن الموتئ من الأنبياء والصالحينء» 
بدليل قوله: (١‏ أَموَدتٌ يسيم وَمَا يَْعُرُونَ أيّانَ يُبَعَعُونَ © 40 [السل: 9]» فإنه 
لا معنى لوصف الأصنام بذلك إذ ليس من شأنها الحياة والشعور. 


جح ع ع ححجح عقيحفننا... > 


0 سبحانه: 7 ب أنه مَعَرا ء بدا متأو لا يرع نء ومن 
زرَقْمَدهُ ما كا حسَنًا وين نه را وجرا هل د تون ألْحَمدُ َل دمر 
١تون‏ » وشرب أق تع زق أعذا يكز لا يزع خ وفدكل ع 
ا يالا بأخد يقر مل يتتوف قو تر نالفل وتو عل مط 
مستقيم © 4 [التحل: 1.78] . 

فهذان مثلان ضربهما الله عز وجل لنفسه ولما يعبد من دونه» فهو 
في الأول يشبهه بعبد مملوك لا يقدر على شيء؛ فكيف يستوي هو 
ومالك غني ينفق كيف يشاء ؟ 

وفي الثاني يشبهه برجل أبكم لا يقدر علئ شيء وهو مع ذلك عالة 
علئ مولاه» أينما يوجهه لا يأت بخير» فكيف يستوي هو ومن 
يأمربالعدل وهو على صراط مستقيم ؟ 

ويقدول تعالئ: #ثٍّ أدْعُوأ أن رمك من دونه فلا يلون كقق الصْرٍ 
عَدَكُرٌ ولا تَحَو بلا © أَوْلَتَبكَ لي نَيدْعُونَ 0 رهم رةه ّ مورب 


3 


وَيَرَجُونَ رَحْمََهُر وَيَحَافُو عا رَكَ 0 © © [الإسراء:>ه اهز 

نزلت هذه الأيات فيمن كائوا يدعون المسيح وأمه وعزيرًا 
والملائكة””'» قيل لهم: إن هؤلاء مهما دعوتموهم فلا يملكون إزالة 
الضر عنكم ولا تحويله إلى غيركم» وهم مع ذلك عباد مثلكم يبتغون ما 


.)5/8/7( وابن كثير‎ »)3٠١ 5 /١6( انظر: تفسير الطيري‎ )١( 


ك5 عفيدة القوآن والسنة 


ا 
يقربهم إلى الله عز وجل - ويرجون رحمته كما ترجون» ويخافون عذابه 
كنا تخافون: 

ويقول جل شأنه: «َيَتأيْهَا أ ناس طُرب مكل فأ ا 
َدَعُونَ من دون ذم أن دقوأ دابا وو أجَتممُوأ ل إن ينهم الات كا لا 
يََققدُوه ند َعْفَ اَل وَآلْمَطأُوبُ © 4 (لى. . 

فإذا بلغت هذه الآلهة من العجز أنها لو اجتمعت علئ خلق ذبابة لا 
مطار طلا لس ار سه اللياير فيلا لا سطع امتكادو بره 
فكيف يليق بعاقل بعدما عرف من عجزها وهوانها أن يذل لها ويخضعء 
أو أن يتوجه إليها طالبًا سائلاً. 

ويقول سبحانه: «زمكل أَلِنَ أنَحَدُوا من دُون أذ أ وَلِيَاء ككل لكوت 
َتْحَت يدا وَإنَ ود ليوف ليك كرت 1ك ا عليه © © [المتكبرت:1]. 

فهل رأيت العنكبوت في ضعفه وحقارته» وهل نظرت إلئ بيته في 
رفة نسجه ووهن خيوطه بحيث لا يمنع حرًا ولا برداء ولا يحمي من أذئ. 

فهذا مثل ضربه الله لمن يتخذهم الناس أولياء من دونه فإذا كان 
بيت العنكبوت يغني عمن يلجأ إليه أمكن أن يغني هؤلاء عن عابديهم. 

ومن الأساليب القرآنية في الدعوة إلى توحيد الإللهية ما يجريه الله 
تبارك وتعالئ ‏ علئ نفسه من أسماء وصفات» يعلم المشركون أن آلهتهم 
التي يدعون من دون الله لا تسمئ بها ولا تنصف بشيء منهاء فاختصاصه ‏ 
سبحانه ‏ بهذه الأسماء والصفات التي لا تنبغي إلا له. والتي لا يكون إِليا 


ا 


إلاامن اتصف بهاء دليل علئ استحقاقه وحده للعبادة والتقديس. 

فمن ذلك قوله تعالى: فإوَالَنفَك هحدلا إلدة إلا مُوَارْحْمَددُ 
زرو 4 [البقرة: *117]. 

فبعد أن ذكرت الآية قضية التوحيد» أردفتها بذكر اسمين من أسمائه 
تعالىء وهما: ( الرَّحْمَنٌ مَنُ الرّحِيمُ )» ليكون هذان الاسمان بمثابة الدليل 
عليها. 

ولا شك أن ما يفيد اقتران هذين الاسمين الكريمين من الرحمة 
الواسعة التي اتصف بها سبحانه وتعالئ ‏ والتي رحم بها عباده من 
خخصائصه التي لا يشاركه فيها أحد. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالئ في آية الكرسي ار ال ار 
كتاب الله عز وجل: آنل إلحة إلا و العئ تور لاذه بن ولا 0 
ماف مهوت وما لض من 5 ل ينفإ بإذني. يعَرْمَابن 


0 


ع 


ا د وا مولا عون يوون ريد الابقاناء وبع دوت 
ا 0 يَكُودَوُر < حِنْطْهُمَا حَِطهمَا مَل ألْمطِير© 4 [البقرة: 60؟]. 
فانظر كيف صدرت هذه الآية العظيمة بكلمة التوحيد: (ل إِلْهَ إلا 
هُوَ) ثم أجرت عليه سبحانه ‏ بعد ذلك جملة من الأسماء والصفات في 
النفي والإثبات يصلح كل منها - وحده - ليكون دليلاً على وحدانيته: 
فذكرت أولا أنه (الْسَيُ القَيُومُ » أي: المتصف بالحياة الذاتية 
الكاملة التي هي من لوازم ذاته لم يستفدها من غيره» فهي لهذا أبدية 


كت عفيدة الفوآن والمنة ححححت ١‏ ع 
دائمة لا يلحقها موت ولا فناء» والمتصف بالقيومية الشاملة التى هى 
قيانةياشنه وانتختاوة عن غيرومن كن ونه نم قيام غيزةاية بحيف لا 
يستغني عنه لحظة؛ لأنه فقير إليه فقرًّا ذاتيًا لا غنى معه أبدًا. 
وقد ذكر العلماء أن اقتران هذين الاسمين الكريمين في هذا الوضع 
وغيره من القرآن» كما في قوله تعالى: «إأنةلا إلندة إلا مولس بورج 
[آل عمران: ؟]» وقوله جل شأنه: «9 وَعَنَتِ ألْوْجُو لل لتر وقد ات 5 بَ من عمل 
او سياس بدي و الفيلة: 
فصفة الحياة تفتضى للمتصف بها صفات م. إلء 


ننشن : للودض لق الغلم:والفقل: 
يي عن الحم والجقدار 


والإرادة. والسمع والبصر والكلام» وغير ذلك مما تعتبر الحياة شرطا 
فيه» ببحيث لا يوجد شيء منها إلا مع الحياة؛ ولا توجد هذه الصفات 


هو 
2 
ا 


جميعها علئ أكمل وجه إلا فيمن كانت حياته أكمل حياة. 
م م ارقن والكلقة مالا يكن اناد 
الفيومية بدونه. 
فكمال حياته وقيوميته - سبعحاته - مستلزم لكما له في جميع ما له من 
صفات الكمال في الذات وفي الفعا ل؛ ولهذا ور د أنهما اسم إلنّه الأعذا 
الذي إذا سثل به 57 وإذادعى به أجاب. 
ثم نفت الآية عنه ‏ سبحانه ‏ ما ينافي كمال قيوميته من السّنة 
2-25 3 5 
والنوم» فقالت: (لا تأخذة سنة وَلا نَوْمٌ). 


> م عقيدفكنا... ت 
والسّنة: النعاس الذي هو أول النوم؛ فهي لا تستغرق الحس كما 
يستغرقه النوم. 


ثم أخيرت عن تمام ملكه وشموله لجميع العوالم العلوية والسفلية؛ 
فقالت:( لَه مَا نِي السمَاوَاتِ وما فِي الأزض). 

ولكن تمام الملك يقتضي أن لا يكون لأحد معه شركة أصلاً بشفاعة 
ولا معاونة ولا مشاورة ولاغيرها. فنبهت الآية علئ ذلك بنفي الشفعاء 
الذين يشفعون عنله بغير إذنه» وأوردت ذلك النفي في أسلوب إنكاري 
صريح يقطع أطماع القبوريين» فقالت: ( مَنْ ذا الذِي يَشْهَمُ ِنْدَهُ إلا بإذنه). 

ولما كان موجب الشفاعة هو جهل المشفوع عنده بحال المستشفع 
بحيث يحتاج إلئ من يعرفه حاله؛ ويبين له من أمره ما يقتضي قبول 
شفاعته فيه» فقد نزهت الآية ربئا - سبحانه ‏ عن حاجته إلى شفاعة شافع 
من جهلء فذكرت من تمام علمه بالأمور كلها مستقبلها وماضيها 
وحاضرها وظاهرها وخافيها وحسيها ومعنويهاء ما لا يمكن معه أن 
يخفئ عليه حال أحد من هؤلاء المستشفعين إليه. 

وعلئ هذا فلا شفاعة عنده إلا بإذنه وإلا لمن رضي قوله وعمله. 


كقيت الانة هل قلةاغاوم الساذ: اذا قميت ال عليه تفال في 
ا نمهت - 8 _ 1 0 و عه كا م 6 
لاتعدوان ن تكون قطرة في بحرء وهم لا يتوص لون إلى شيء من العلوم 


الدينية أو الكونية إلا بما شاء هو أن يعلمهم إيا مما يهيئ لهم أسبابه. 


ك7 عقيدة الفوآن وألمنة حنبنبحج و ع 

ثم دلت علئ سعة ملكه وعظيم سلطانه بسعة كرسيه وإحاطته 
بالسماوات والأرض حتئ كأنها فى جوفه كحلقة ملقاة فى فلاة كما ورد 
بذلك 00 ١‏ 1 

ثم ختمت الآية العظيمة بهذين الاسمين الجليلين وهما: (العَلِيٌ 
العَظيمٌ)» فأفادت علوه المطلق علئ سائر خلقه من كل وجه» فهو علو 
الذات وعلو القدرة وعلو القهر كما أفادت عظمته التي لا حد لها والتي 
يتضاءل ويصغر أمامها كل عظيم. 

وهكذا تشتمل سيدة أي القرآن الكريم على هذه الطائفة من الأسماء 
والصفات الكريمة التي لا توجد في آية غيرهاء والتي يصلح كل واحد 
منها لأن يكون وحده برهانا كافيًا على انفراده ‏ جل شأنه ‏ باستحقاقه 
العبادة والعفد نس 

ومن ذلك أيضا قوله تعال: مر آم أَرِى لآ إل ب ردم ليب 
0 اكد احرف مدان ا الميك التدويرة .. 

لحر التي لشي أله كراعم كد دن أشْ ما يون مْرَأْ 

0 1 لفن بيه 1 ما فى ألَمَدوَاتٍ والأرض" 
وَهْوَ زر حيرج © [الحثر؟»-؟]. 

وهكذا جعل القرآن الكريم اختصاصه ‏ سبحانه ‏ بما له من الأسماء 
الحسنئ والصفات العلياء شاهد صدق وبرهان حق, علئ مادعت إليه 


)١(‏ الطبري في تفسيره (؟/ 2٠١‏ وابن ىت 110000 رواير لحني لي 
العظمة (؟/ 5/817 2775. والبيهقي في الأسماء والصفات (857). 


جر سسبسححج عقيدفكنا... > 


رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - من وجوب توحيده وإخلاص الدين كله 
له فله يسلمون وجوههم. وإليه يفزعون في كل ما ينوبهم؛ ويكون له 
حده خضوعهم وضراعتهم» فهو الإله المألوه وحده الذي تألهه القلوب 
محبة وحوفًا ورجاء وإنابة وذلا واستكانة ورغبة ورهبة وتوكلاً واستعانة 
وسؤالا ودعاء وتوبة وإنابة» وحلفاً ونذرًا وذبحًا إلى غير ذلك من أنواع 
العبادات التي هي حقه علئن عباده. 

إن صور الأدلة والبراهين التي يسوقها القرآن الكريم علئ توحيد 
الربوبية ببيان أن هذا الإقرار برب واحد منفرد بالخلق والرزق والتدبير 
والملك والإحياء والإماتة والتصوير والإبداع وما إلئ ذلك من شئون 
اللوبوبية المظلفة الع اتشمل كل شي نونظ جميع الله عارية 
وسفليه. كان هذا الإقرار يقتضي من المشركين ‏ لو أنهم أنصفوا أنفسهم. 
ولم يركبوا متن الشطط والجورء ولم يمعنوا في السفه والضلال - ألا 
يجعلوا مع الله إلِهًا آخر يشركونه به في ما هو محض حقه من العبادة في 
جميع صورها قلبية كانت أو قولية أو بدنية أو مالية. 

ولكن توحيد الربوبية - نفسه - الذي جعل دليلاً على توحيد 
الإللهية رغم أنه مركوز في الفطر ومستقر في أذهان العقلاء حتئ أنه لم 
يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم؛ ولم يعرف عن أحد من 
الطوائف أنه قال: أن للعالم صانعين متماثلين في الصفات والأفعال» قد 

0 ا اها أن يقع فيه من الخفاء والاشتباه» لا سيما 


مح ل ا مي رين سين 


وقد ضلت فيه بعض الطوائف كالثنوية من المجوس» والمانوية القائلين 


١‏ تت 


ك عفيدة القوآن و المنة 
بصدور العالم عن خالقين هما النور فاعل الخير وخمالق الحيوانات 
النافعة» والظلمة فاعلة الشر ومصدر الحيوانات المؤذية والشياطين 
الشرئرة. 

وكذلك النصارئ القائلين بالتثليث يجعلون الآلهة الخالقة ثلاثة 
وإن كان المتأخرون منهم يحاولون تفسير الأقانيم الثلاثة بأنها خواص 


أو صفات لإله واحد. 
وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في الهته شيئا من نفع أو 
ضر بدون أن يخلق النّه ذلك. 


ولهذا لم يفت القرآن الكريم أن يؤكد هذا المعنئ الفطريء ويزيده 
تثبيتا بإيراد الأدلة القاطعة علئ وحدانية الله - جل وعلا- وانفراده 
بالرووية التطلقة والانة النذةفي هذ الباب قوله تعالئ: دما نخد مه 


أ 


من وَل وَمَاكآن معد من ددا ََحَبَ كل إلّده با حَلقَ ولَْا هر عل بَتض 


سُبْحَدنَ أل عَمًا يَصُِونَ © 7 [المزنرن:01]. 

يقول شارح العقيدة الطحاوية بعد إيراد هذه الآية الكريمة: «فتأمل 
هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهرء فإن الإله الحق لابد وأن 
يكون خمالقًا فاعلآء يوصل إلى ا الضر؛ فلو كا 
معه - سيحانه - إله آخر يشركه فى ملكه لكان له خل خلق وفعلء. وحينئدذ فلا 


كن تداك الشركة ول دا تلو كين قير للق لتر ررق ون ردوب لماك 
والإللهية دونه فعل» وإن لم يقدر علئ ذلك انفرد بخلقه. وذهب بذلك 


الخلق» كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه؛ إذا لم يقدر 
المنفرد منهم علئ قهر الآخر والعلو عليه» فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاءء ولا 
يتصرفون فيه؛ بل يكون وحده هو الإلهء وهم العبيد المربوبون المقهورون 
من كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أول خلقه دليل علئ أن 
مديره إله واحد»ء وملك وواحد» ورب واحدء لا إله للخلق غيره. ولا رب 
لهم سواه)"'". 

وقريب من معنئ هذه الآية قوله تعالئ: مَإوَكانَ فيهما ءَالِيَةٌ إلا أله 
أقَمَدَنَا َتيَحَدنَ شه رَبَ الْمَرْش عَا يصِدُونَ © 46 [الأنبياء ؟؟]. 

غير أن هذه الآية الأخيرة ليست في بيان توحيد الربوبية ‏ كما ظن 
كثير من المتكلمين من الأشعرية وغيرهم ‏ وإنما هي في توحيد 
الإللهية. 

فإنه ‏ سبحانه ‏ أخير: أنه لو كان فيهما آلهة غيره؛ ولم يقل أربابٌ. 
وأيضًا فإن هذا فساد بعد الوجود. والمعنئ: لو كان فيهما وهما موجودتان» 


. 85-09 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


- عفيدة الفوآى والمنة ش لصح ىو 


اللا 


آألهة سواه لفسدتاء ولو كانت في توحيد الربوبية لقال: لم توجدا. 

فالآية إنما دلت علئ أنه: لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا 
يكون الإله إلا واحذاء وإن فساد السماوات والأرض واختلال أحوالهما 
يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة. فلو كان للعالم إللهان معبودان لفسد. 
نظامه كل وإنما هو بالعدل وبه قامت السماوات والأرضء وأظلم الظلم 
علئ الإطلاق الشركء وأعدل العدل التوحيد. 

0 
دليل يت ويزعمون أنه مأخخوذ من قوله تعالئ: موأ 53 فهماً اله 7 
َم لسَدتَاكه [الأن. كك]ء مع أن الآية كنا عالهنا في توحيد الإللهية. 

وخلاصة هذا الدليل كما جاء في كتبهم: أنه لو كان للعالم صانعان 
فعند اختلافهماء مثل: أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر 
تسكينه» فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أ أو لا يحصل مراد 
وأحد منهما. 

والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع لأنه 
يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون؛ وهو ممتنع يستلزم ‏ أيضًا عجز 
كل منهما والعاجز لا يصلح إللها”'"". 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية (7/ ٠5‏ "07 وشرح قصيدة ابن القيم ص 55" . 


0 1 ١ 
- صصص 0 عقيكففا...‎ 


وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر وهو الفرض الثاني» كان هذا 
الذي حصل مراده هو الإله القادر, وكان الآخر عاجرا لا يصلح للإلهية. 

وهذا الدليل وإن كان صحيحًا في ذاته مثبتا للمطلوب. إلا أن الدليل 
الذي قررناه أخدًا من الآية الكريمة: هما أنْحدَ أله من واد د 
ننه إِدًا مت كلت إلده يا حل ,وِلعََابََشْهُمٌ الاير مكو ادف 
يَصُِونَ 48 [الزسون: 18١‏ أقويئ منه وأقرب إلى الواقع الملموس فإنه يدل علئ 
أن الاتفاق بين الآلهة مستحيل» » وانه لن يكون منهم إلا أحد أمرين: 

إما ذهاب كلاً منهم بما خلق حال عجز كلا منهما عن قهر الآخرين. 

وإماعلو بعضهم علئ بعض حال ظهور أحدهم وتفوقه في القدرة 
على غيره. 

إن من أبرز الأدلة المثبتة لتوحيد الإللهية ما يسوقه القرآن من مظاهر 
الربوبية المطلقة التى تتمثل في انفراده ‏ تعالئ ‏ بخلق الأشياء جميعاء 
وتنين الأمكلديضيت لأ ركرن لأحدقنة شترعة اضاة لاقن خلق شب 
ولا في تدبير أمرء كما قال جل شأنه: إن ريمأ آِى حَأنَ نوات 
كرض فى ميرش أستوع على اعرش مْنى اليل يبه وا وَالقَصنَ 


01 و اع ار سما ه 00100 5 و ا 2 21 5 
قم سير امب يمرو أل له الخلقّ __واآلا مر باردئ أله وق حت 


2 ا اكه 9 
لعنلمين عَدلَيِينَ © [الاعراف: 5ة] 5 


1 عم . إلىيهآ 3< عاخه يذ يشاركه ف مها أحد. 
أل حميمة توحيد الإللهية مختصة به سيحانه ‏ لا بي 


كما قال تعالئ: ووْتَّهدَ هد الآ إلحه إ مْوَوَالْمَلتيكة وَأوْأوأ ْم يما 


3 عفيدة القوآى و السنة 


بالط لآ إلدةإ/ مرالعرد رألحَكيرَ' © [العران:«]. 

وكما قال جل شأنه: ١‏ فَاعَلَمْ أَنَهُ لا إِلَه إلا الله [بحد: 4 . 

وأما حقيقته في القصد والطلب فهو أن لا يقصد المرء ءا بشىء من 
عبادته إلا وجه اللّه عز وجل - وأن يخلص له النية في جميع أقواله 
واتعالنووان لاوي اكسفة جد نري كات جا نر 

وهذا القسم من توحيد الإلنهية هو معظم ما يقع فيه النزاع بين أهل 
الحقء وبين خصومهم من القبوريين» والصوفية» والشيعة وغيرهم. والسبب 
الي ا ا اح صر اللاي 


تنبغى 9 للد وجهلهم كذلك جراد العبادات التي تدخل بحت هذأ 


المفهوم؛ فتراهم يفعلون كثيرا منها لغير الله دون أن يفطنوا إلى ما في ذلك 
من مزلق الشرك الأكبر» والخروج عن حظيرة التوحيد. 


ع 3 
080 2 2 


إلا 


620 


العبادة 

العبادة: اسم جامع لكل ما تعبد اللّه به عباده» مما يحبه ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة التي شرع لهم أن يتقربوا بها إليه 
ويخصوه وحله بها. 

وإفراد العبادة التي تندرج تحت هذا المعنئ الكلي كثيرة» ولكن 
يمكن مع ذلك ضبطها بتقسيمها إلئ أربعة أقسام أولية: هي العبادات 
القلبية والقولية والبدنية والمالية. 
العبادات القلبية 

العبادات القلبية: هي العبادات المتعلقة بالقلب والتي تعتبر أساسًا 
لما سواها من العبادات. فأهم هذه العبادات وأولها العبادة بالحب» وهو 
أن يحب العبد ربه حبًا يملأ أقطار نفسه» ويملك شغاف قلبه» بحيث لا 
يكون أحد من الخلق أحب إليه من ربه» بل ولا مساويًا له في الحبء فلا 
يحب مع الله غيره لأن هذه المعية تفهم الشركة والمساواة» ولكنه يحبه 
فى اللّه ولنّهء كما قال الرسول وَكلةّْفي الحديث المتفق عليه: (ئلدث من 
ال قم علاوة- الإيمات: أن يلون الل ورسولر أب إلير صما سواماء وات 
يكحب المرد لل يميم إل الّر» وأن يلره أن يعور في اللفر بعر أن أنقزه الذر مثرء كا 


ا 1 4 
بلردان يقزف في النار) . 


عفيدة الشوآى وألسنة جحت ٠د‏ ع 


وقد نعئ الله علئ المشركين أنهم يحبون آلهتهم حبًا مساويًا لحبهمٍ 
لله فقال تعالئ: «ووَمِنَ آلنَاسٍ مَن يِذ مِن دُون أل ندا بوي كحت أو 
وَلينَمَامنْوَأ د حب له [لبترة هم . 


ومن علامات حب العبد لربه ‏ جل وعلا ‏ أن يعظم أمره ونهيه» وأن 
يكون ما يحبه الله ويرضاه آثر لديه من كل ما يحبه هو ويهواه» من مال 
وولد وأهل وعشيرة ومسكن وتجارة» بل ومن نفسه التي بين جنبيه فهو 
يجود بها لله عند الاقتضاءء قال الله تعالى: مث إن كُشْرْ تُحِبُونَ آم 


" يم م قد 
3 مه > سد داهم 7 77 514" 
و تك أن وَتحَف ار ذزوداتم ف [آل عمران: ]| 


وقال متوعدًا المتقاعسين عن الهجرة 0 إن كان َأبَاوَصْر وَأبَآوكُرٌ 
وَاَخو كد وأو جك شبك وَأَمَوَال مما وَتجلرَة 0 
5 3 تَرَضَوْنها نا أَحَب إِلِيَكْرمْنَ أ وَرَسُوايِ وَجِهَادِ فى سباي فترَتَصُوا حَوٌ يَأَقَّ 

يأرو أل مدق الوم لْفَسِفِينَ © #4 [التوية: ؟] . 

ومن علاماته كذلك الغيرة على دين الله - عز وجل بحيث يفرح 
بطاعة الله ويحزن قلبه ويغضب إذا انتتهكت حرمات الله وارتكبت 
معاصيه. لعلمه بأنها مكروهة للّه؛ ومن شأن المحب أن يكره وقوع ما 


ال 


يبحت إلا لله ولايبغض إلا لنّهء ولا ١‏ يوالى الا من واليق 
اللهء ولا يعادي إلا من عادئ الله فإن من أحب أحدًا فإنه يحب كل من 


يتصل به ويواليه» ويبغض كل من يشنأه ويعاديه. 


2 ره 


وفحال أن يكون حب العبد لربه ضادقا إذا كان يبغضن أحدا ممن 
يعلم أن الله - عز وجل يحبهم من الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين أو كان يحب أحذا ممن يعلم أن الله يبغضهم مم حادوا الله 
ورسوله؛ وعاندوا آياته» واستكبروا في أرضه بغير الحق من مثل: فرعون 
وقارون وهاماث وأبي جهل وإبليس وغيرهم. 

ولهذا جاهر الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أباه وقومه بالعداوة لما 
على رارع علو تسيراه وثال لي عو وض ممم اومان 0 
الله عر وه : 35 إِنا يكوا مك وَمِمًا حَبُدُونَ مِن دون نه كَفَرْنَا بكر 
يا وشكرا كناو والعماء داكن 7 موأ شه وَحَدَه0© [الستحةءع] . 

وبالجملة فالحب الصادق هو الذي يقتضى هذه الأمور كلها. 
يقصر فى فعل ما يحبه من الواجبات والمستحبات أو لا يشعر قلبه 
بالغيرة إذا انتهكت حرمات الله كهؤلاء الدجالين من الصوفية الذين 
سه اح سود ا 


4 سمه 3 4 
بأعحس عرئ أ5م أوعاأدسة.. * مئه 1 5 ما أجم م ن بهذا قو ليق ل ا 8 ٍِ 
أآعو م لك ماساك جا 32 ه*س] 03 5 1 5 !1 5 

5 5 هم 2 0 2 3 8 ِ م 1 
| | اشر إ ١‏ «إناوذا ولا كرمنا من سم 4 [الاهان 18 الل غير ذلك مما 


فهؤلاء لا يصدقون فى دعوئ الحب» فقيل كلام الله قومّا ادعوا 
معحبكه ) وهم لا يعملون بطاعته. ولا يلبعول رسوله. فقّال سبحانه: 0 


حر عفيدة الفوآنى و أَكَمةٌ حاتت 01 2 


بوط وكيا قرأ كُرٌ مثو تحطز وله خَفُور 
رَحيمٌ0 40 [آلعمان:51] 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية: ( والعبادة أصل 
معناه الذل ‏ أيضًا ‏ يقال: طريق معبدء إذا كان مذللاً قد وطئته الأقدام. 
لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنئ الذل ومعنئ الحبء فهي تتضمن: 
غاية الذل لله بغاية المحبة له» فإن آخر مراتب الحب هو التتيمء وأوله 
العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب؛ ثم الصبابة لانصباب القلب إلي ثم 
الغرام وهو الحب اللازم للقلب, ثم العشق» وآخرها التنيم. 

يقال: تيم الله أي: عبد الله. فالمتيم المعبّد لمحبوبه» ومن خضع 
لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداء ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم 
يكون عابذا له» كما قد يحب ولده وصديقه» ولهذا لا يكفى أحدهما فى 
عبادة اللّه» بل يجب أن يكون الله أحب إلئ عبده 1 شيء) وأن 
يكون الله عنده أعظم من كل شيء. بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا 
الم ب ل ل بإ 
ل 

والنخي وحده لا يحقق معنن العبادة» بل لابد من كمال الذل والخوف 
والرجاء. وفي ذلك يقول بعض السلف: ( من عبد الله بالحب وحده فهو 


زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء؛ ومن عبده بالرجاء وحده 


. )757' والفتاوى الكبرى (؟/‎ »)١51 /١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


1١0 


فهو مرجى» والمؤمن هو الذي يجمع بين الحب والخوف والرجاء)”". 
وعلئ ذلك فإن الحب أساس من أمس العبادة القلبية» وإنه وحده 
لا يكفيء بل لابد معه من كمال الذل للّه وكمال الخوف منهء فلا تصح 
العبادة إلا إذا قامت علئ هذين الركنين» أعني كمال الحب وكمال الذل 
وكمال الخوف» وعلئ قدر معرفة العبد بربه تكون خشيته منه ‏ ولا سيما 
- معرفته يما له من صفات الجبروت والقهر والبطش والانتقام. 
فتمثل العبد لهذه الصفاتء وتذكره لآيات الوعيد الواردة في القرآن 


الكريم مع شهوده لآفات عمله وعيوب نفسه يولد ف 000007 


حتون بكراكي ألونامة حده توب برلا ينان غيره. 
قال تعالئ: فإ فلا تَحَافوهرَ وَحَاُون إن كُشُرمُوٌ مني © 4 [آلعران:0/6]. 
فجعل الخوف منه وحده علامة الإيمان وشرطه. 
ومدح رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ بأنهم يخشونه ا 
غيره» فقال جل شأنه: ماين ييلدُونَ سدكت أله ويَحَسْوَتَُء ولا يَْشَوْنَ أحد 
أنه وَكتَن شه حَسِيًا © 4 الأسراب.:]. 


(١)انظر:‏ التحفة العراقية ص 6لاء ومجموع الفتاوئ .)3١10281١ /١١(‏ 


0 والسنة بع 


اال 


لخت ودعب 00 لد حي 4 

0 المؤمنين: لاتتبجافا نوز عن اتاج يدون رز 

خَوََأ وَطْمعًا وَمِمّا رَرَقْتَدمُرَ ينَفقُونَ © قلا 1د ل َأعَيْنِ جرَاء؟ 

ندا كرا 58 وو : 

ولما فصل حالي الفريقين من أهل الجنة وأهل النار جعل الخوف 
7 0000 0-5 خَاف مَقَامَ 

قال كال :إزلة ناف ريه حوس 

وقأل: 2 إمَايتَدَ كد نا الليسبه اليد يُوقونَ بعَهَد أَسَِ ولا , 0 
لْيكَدنَ © وَآذِينَ يَصِلُونَ م مر لله بوه 00 يُوَصَل وَبَحْشَوّنَ 5 م وَبَحَافُونَ سَوء 
لْحِسَاب»# [الرعد: 015 1؟]. 

وقال جل شأنه: مِإوَقَد ايا مُوسئ وَهَدْرُونَ الْْرْدَانَ وَضِيَآء وك] 
للْمتّينَ © ألَذنَ يحون رَبك ِلَب وهم ألمَاعةٌ وك : © # [الأنياسة.ه]. 

ولما نزل قوله تعالئ: وان يون مآءاتوأ ووم وَجآة كم إل ته 
رَاجِعُونَ © 4 [المؤمنين: »]5٠‏ 0 ل هل هم 


! [1 11 + 


النديق يزنون ويشرتون :5 قال :لها (لد يا ابئ اردق . بل م الزين 


ح 7 سح ظ عقيدفنا... - 
يصومون ويصصلون ويتصرقون وكخشون أدر يقبل التر مغو ١)‏ . 

ويطول بنا القول إذا حاولنا استقصاء ما في الكتاب - العزيز ‏ من 
الآيات الواردة في مدح الخوف والخائفين وما أعد الله لهم من الزلفئ 
والكرامة عنده. 

وقد كان الرسول يَكلِةٍ المثل الأعلئ والقدوة في هذا الباب . فقد روت 
عنه عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه كان إذا هبت الريح أو رأئ مخيلة في السماء 
تغير لونه ودخل وخرج وبدا عليه القلق حتئ يعرف ذلك في وجهه" 

ولما أخذ الفداء من أسرئ بدر بمشورة أبي بكر كقتة ونزلت الآيات 
تعاتبه علئ ذلك» أعني قوله تعالئ: لما كان تبي أن يكُون لم: 50 
بخن فى رض ثبدُو و عَرَض لديا وألة يد الآخزة وآلئة رع كدج أو 
اا ص 20 لح عد ارك عَظيمٌ© [الثقال. 54.0 دخل 
عليه عمر كزانة ل فونال ”ها يكييكيا نان 
وجدت بكاء بكيت. فقال له الرسول وَيْ: (لقر عرض عاي عزابام ارك من 
قزم التجرة. ولو نزك عزاب مانجامنر إلد مم لذن لم ير أخز الفراء)”*) 

وكذلك كان السلف من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ وأئمة 
الهدئ من بعدهم, على سنة نبيهم يك في شدة الخوف من الله ودوام 


.)51١94( رواه الترمذي (737/0)» وابن ماجة‎ )١( 
.)849( رواه مسلم‎ )7( 


ا ع3 العا اا و ا 
2 كأاهينى ف #2 را اا ا 


2 عفيصة الفرآى والمسنة ' تك 07 3 


المراقبة له» وعدم الأمن من مكره فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

ولعلك بعد هذا تدرك فساد ما يدعيه بعض ضلال الصوفية من أنهم: 
لا يعبدون الله خوفا من ناره» ولا طمعًا في جنته ولكن يعبدونه لذاته. 
فهؤلاء لم يرضوا لأنفسهم حتئ مقام الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ بل ذهب بهم الغرور الصوفي إلئ أن يفتروا على الله الكذب» 
ويهملوا عبادة من أحب العبادات إلئ الله جل وعلا ‏ وهى عبادته 
بالخوف والرهبة. ْ 

وليت شعري ما هذه الذات التي يعبدونها ؟. وهل هى ذات لا صفة 
لها؟. أم هي ذات متصفة بما يوجب حبهاء والخوف 535 والرجاء فيها 
إلئ غير ذلك مما يعرفه العالمون بالله ‏ جل شأنه ‏ لا هؤلاء الأدعياء 
الجاهلون الذين بلغت القحة وسوء الأدب. والجرأة على مقام الرب ‏ 
جل شأنه ‏ أن يصوروه في صورة الغانيات المعشوقات» وأن يسموه 
تسمية الأنئئ من هند وليلى وسلمئء وأن يدعوا الاستغراق في شهود 
جماله؛ والتلذذ بطيب وصاله؛ وهم مع ذلك لا يرجون له وقارًا ولا 
عظمة؛ ولا يشعرون عند ذكره بخوف ولا رهبة» غرهم بالله الغرور. ومد 
لهم في حبل الغواية والفجور فسبحان الله عما يصفون. 

وإنما أطلنا الكلام مع هؤلاء لعلمنا أن كثيرًا من الناس يحسن الظن 
بهم» ويخلع عليهم ألقاب الولاية» ويسميهم بالواصلين والعارفين؛ مغترا 
بما يظهرون من الوله والوجد ومكابدة الأشواق» فيجري معهم فيما 


جروا فيه» فيضل سواء السبيل . 


جع؟ بم عفيدننا... 7ت 


513 كان التسد ف سواط نلبييده | اميا ميقم اتن عدا وه العا ريق 
بعنف» ويكسر من غرور نفسهء ويوقظه من رقاد الغفلة» وسفه الهوئ: 
فلابد أن يكون مصحويًا بالأمل والرجاء في فضل الله ورحمته حتئ لا 
يفضي إلئ اليأس والقنوطء ولهذا تجيء دائمًا آيات البشارة مع أيات 
النذارة» هذه تحدو النفوس وتنشطهاء وتلك تسوقها وتزجها. 

وإذا كانت العبادة لا تصح إلا إذا قامت على هذه الدعامات الثلاث 
من الحب والخوف والرجاءء فإن هناك دعامة أخرئ تعتبر بحق لب 
العبادة وروحهاء وبدونها تفقد العبادة معناهاء وتكون كالجسد الميت 
الذي لا روح فيه» بل تكون أقرب إلئ النفاق والرياء. 

وهذه الدعامة هي الإخلاص الذي يقوم على تمحيص النية لله - عز 
وجل وتجريدها من كل شائبة هوئ أو نفع شخصي بحيث لا يريد 
بعمله إلا وجه الله تعالئ» ولا يكون الباعث له عليه إلا رغبته في ثوابه. 


وخوفه من عقابه» وشعوره بحق اللّه تعالئ عليه. 

وإذا كان شرط العبادة الظاهر هو أن يصيب بها صاحبها السّنةء وأن 
يجيء بها موافقة لما شرعه الله - عز وجل - علئ لسان رسوله يدبلا 
زيادة ولا ابتداع فإن الإخلاص هو شرطها الباطن» بل هو قطب رحاها 
الذي به يثقل ميزانها أو يطيش. 

ولهذا جاءت الآيات القرآنية تأمر بالإخلاصء وتئوه بشأنه» وتحذر 
ميا يثافيه من الرراء:والنفاق:وتتوعد عليه يتخبوط الأعمال وشوء المال: 


ول عقر عر إ فيك اامعمه كن الوعاي - الك مك ابدالةا “عل كن ك]ءة 
دالا انر عاو كز رق المح تدرا اسل ل ا وان 25 تار 


لم عقيدة الفوأى والسنة تكح 0 ع 


2 2 


يرا © إل أن توأ وَأسضلخوأوَحتصغوأ بأ ُو هيه ولك مم 
لمؤْمن وَسَق : وك أذ المؤمكن اخ يما هنا كر تبكر إن 53 
26 أ شَاك] عَلِيمًا © 4 [النساء: 14.8 /160] . 

وقال جل شأنه : مقن كان جا رن لقدل لقالا وحرك 
هِبَادورَأحَدَا © 46 [الكيف:.<0. 

وقال ععز من قائل: وما أَررْوا إ/ تدوأ آنه مُخَلِصِنَ 1 الزن تا 
يمو أ صّاوة وَموُْوأ ألَكرةوَدِكَ دِيم لمهي © [البيد. 0 

وقد ورد عن أبن 0 وغيره في تفسير قوله تعالى: (تنكة ربد 
آلّحيرة لديا وها نوف هر أَحَمَدلهرفيها وَهْرْفِهَالَابيحَسُونَ © أؤلتبك الِْينَ 
بِنَ هُزف_الآخرةإي لوحب مَا صَتَمُوا فِبهَا وَتَنطلٌ ما كأنُوأيَََُونَ 5 
[هرد:06.0]» إنها نزلت في أهل الرياء» يعطون أجر حسناتهم في الدنياء ولا 
ثواب لهم عليها في الآخرة لحبوطها بالرياء'''. 

وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم: ( انا اغفى الشركاء عن 
الثرك؛ من مل عملا شرك معي فير غيرى لتر وشرك )7 . 

وروئ أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد: أن رسول الله وَلِةٍ قال: 
(انر ملم بما فر أغوفج عليام عنرئب من المسي الرجالج 5. قلنا: باك: قالج : 


.)١7/17( تفسير الطبري‎ )١( 
26 486( (؟) رواه مسلم‎ 


11 ظ عفيدننا... - 


الشرك الخفي, يقوم الرهل فيزن صلاتر لمايرك من نظر الناس إليم )17 . 

ومن العبادات القلبية بل من أجلها وأعظمهاء اليقين: وهو سكون 
ينسخه شك أو شبهة» مأخوذ من يعن الماء إذا سكن. 

وقد مدح الله الموقنين فقال: ظوَآأذِينَ يُومِنُونَ يما نل إِليّكَ وَمَا أَنِلٌ من 
ل وو ا اي اا م 5 00 
قيللت وَبالأخْرَة هرْيُوقنُونَ © اؤلتبك عن هد مر ,َه وَأوْلتَيِكَ هر 
الْمُفْلحُونَ ي 3 [البقرة: ك.ة]. 

وميزهم بحسن النظر والاعتبار» فقال: هَإْوَفى الأرْض عَايَدتٌ 
للموة قنين © #4 [الذاريات:.؟] . 

وجعل لهم الإمامة في الدين» فقال: ووَجَعَأنا مِنْهْرَأيِمَة يدون امنا لما 

عد 
صَبَرُوأ وكانوأ بكابَئنا يُوقنُونَ © 4# [الجده.»]. 

فأشار بالصبر إلئ كمال القوة العملية» وباليقين إلى كمال القوة 
العلمية» فمن كملت فيه هاتان القوتان فقد ترشح لمنصب الإمامة الخطير. 

ومنها التوكل: وحقيقته ثقة العبد بكفاية الله عز وجل وحسن 
تذبيره» وعدم وقوفه ضع الاسياف: وتعلقه بهاء وإن كان ينبغي ألا يهملها أو 
يقصر فيها . فإن التوكل لا ينافى الأخذ فى الأسباب المقدورة للعبدء بل لا 


)١(‏ واه احمد(/ »)"٠‏ وابن ماجة .)57١5(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(:/ ا 3): إسناده حسن. 


> عقيدة القوآى والسنة ظ ححححجحج رلا ع 
يصح التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو تواكل وعجز وبطالة يأباها الدين. 

والتوكل من أحب الغبادات إلى الله وقد مدح الله المتوكلين علي 
وأخبر أنه حسبهم وكافيهم قال تعالئ: وَمَن َكل عل أده فهر هو به 

[الطلاق:7] . 

والحسب: الكافي. 

وقال: 0 أسْه ييَوَ َ مون © 4 [راهير:؟1]. 

وقال: لوطل هه ميتوكل لْموْمُِونَ ج 4 [المجادلة:٠٠]‏ . 

وجعله علامة إيمان العبد وحسن إسلامه» فال إخبارًا عن مو 
عليه السلام: «ْوََالَ موس بَْقوْو إن كُشْر ءَامَش بس كله يكوأ إن كبش 
سُسْلِِينَ 02 4 [يونر:كه]. 

وجعله شقيق العسبادة ونصف الدين» فقال: (إوَيَه غَيبُ اَلسّمَِوَتِ 
وَالأرَضٍ وَإِيدْجمْ الأم زكر ذه تلت عليه وما رلك بقدفب عا 
ار ! 9 [هرد:157] . 

وقال تعالئ في أم الكتاب: طإِيَاكَ عبد وَِيَاكَ نتن © #4 [الفاتحة:ه] . 
والاستعانة: التوكل. 

وقذ ار السبي عل يه ) ان سبعين الفاعن امتح ررغلون الجدرَ يفير 


مسايك ولز عزاب»: ولاسئل عنم قال : فر الزين لذ يسترقون ولا رتطيروت 


- 101 
ولا يلتوون وعاك ربعم يتولون 1١)‏ : 
ومنها الإنابة: وهي الرجوع إلى اللّه ‏ عز وجل - بالتوبة بعد الحوبة» 
وبالذكر بعد الغفلة» وبالشكر عند النعمة» وبالتسليم عند المصيبة. 
وبالجملة فهى فرار العبد إلى مولاه؛ والتجاؤه إليه كما يفر الطفل إلى 
وان لا ملج أله من الله إلا إليف ومتودةا إلى الله بحسن 
الإقبال عليه» قال الله تعالئ: ل مُيِيينَ ِل وأ لافار لسار لحري 


ل ا ارا 
وقال: لانيو ِل رَبَكْروَأْسْلِمُوا كومر. قبل أن يَتيَكمْ العذاب ثرّلا 
0 4 9 [الزمر:كه] . 


ومنها الإخبات والاستكانة: وهو تواضع العبد لربه» وشعوره بضعفه 
وحقارته أمام جلال الله وسطوته وعظمته وهيبته. 

ومنها دوام مراقبته لله -عز وجل - وأن يعلم أن الله معه حيث كان» وأنه 
لا يقول من :فول ولا يعمل من غمل إلا كان الله شهيدا عليه خين يفيض 
فيه» فيعبد الله كأنه يراه ويستحي منه أن يراه مقصرًا في شيء مما أمره به. 
أو مقترفًا لشيء مما نهاه عنه» والحياء خير كله وهو شعبة من الإيمان. 

وبالجملة فالعبادات القلبية هي كل ما يتعلق بالقلب من معان 


أأاس 


وأحوال أمر الله بها وتعبد عباده بهاء وأثنئ علئ المتصفين بها فى كتابه. 


(١)روآه‏ البخاري (2071/8 5ط0) ومسلم .)5١8(‏ 


2 عفيدة الفوآى و أمكة 14 ع 


فهذه العبادات هي حق الله عز وجل علئ عباده فلا يجوز أن 
يصرف العبد شيئًا منها لغير الله مهما كان ذلك الغير» أو يجعل له مع الله 
شركة فيها؛ فيحبه مثلا كما يحب الله أو يخافه كما يخاف الله أو يعظمه 
كما يعظم الله وإلا وقع في حمأة الشرك الذي لا يغفره اللّه أيدًا. 
العبادات القولية 

العبادات القولية: هي التي تناط العبادة فيها بقول اللسان مقارنًا 
للإرادة الصحيحة والنية الخالصة التي هي شرط في العبادات كلها. 


آأ.أ] غ 


والعبادات المتعلقة باللسان قوق أنها كثيرة تهنا تقر مزلم 
خطيرًا من مزالق الشرك لكثرة ما يقع فيها من الزلل والانحراف» بدعاء 
غير الله أو استغائته» أو الحلف به أو الغلو فى مدحه؛ بما يرفعه عن 
درجة المخلوقين» أو سؤاله المدد والبركة على نحو ما يفعله القبوريون 
عند الاضرحة التي يعكفون عليها يبتغون عندها الزلفئ» ويقدمون لها 
كل أنواع الاسترضاء. 

ولهذا رأيت نظرًا لخطورة الموضوع وأهميته القصوئ أن أتثاول 
بالتفصيل كل واحدة من هذه العبادات اللسانية؛ وأن أبين ما وقع فيها من 


مَيَاكَ 6 فلك 7 


زيغ وانحراف بيانا يستبين به سبيل الحق والإنصا اف: 


عء ريد رسج مر لد ل 


عن جد وحى من جح عرد ن يدنه وَإِن إن أس لسريمٌ لير * [الأتفال:؟؟]. 


أولا: الذكر: وهو في الأصل استحضار المذكور- سبحائه وتعالن- 
و ل والصفات مع التأمل فى معانيهاء 


والتد بر بر لاد ثارهاء وتأثر القلب بها. 


>ح ان كشقكت4ككا... سما 


وذلك لأن الذكر من التذكر الذي هو ضد النسيان والغفلة. 

قال تعالئ: 0 وَأَذْكر رتك فى نفْسِكَ تَصَرْعَا وَحْقَةَ وَدُونَ لْجَهَرِينَ لقو 
ِلعْدْوَ الا سََّ 9 فلن © 4 [الأعراف:0.؟] . 

وقال: «إوَلا تيم مَنْ : أَعْمَلنَا لَه , عن ؤحكرًا ويم وَل وكانَ أمْرُه 
رطا * [الكيف:8؟]. 

فأنت إذا استحضرت الله سبحانه - في نفسك - باسم الرحمن ‏ 
مثلاً ‏ وتأملت معناه» وهو أنه ذو الرحمة التي وسعت كل شيء» وبلغت 
حيث بلغ عمله؛ ثم استجليت مظاهر هذه الرحمة في نفسكء مما أودع 
الله فيك من القوئ والحواس والأعضاء والآلات» وما ميزك به من موهبة 
العقل والتفكير التي صرت بها خليفة في أرض الله تعمرها وتستخرج 
منافعها وتدبر شكونها. 

واستجليت مظاهرها ‏ كذلك ‏ فيما حولك مما جعل اللّه ‏ سيحانه ‏ 
في السماء من شمس وقمر ونجوم وأبراج سخرها وخيرات» وما بثه علئ 
فلو كاسن مدوف اللشيران والولانا نوبراك اك ستليا اكه اليا لورلا 
وثبتها بالجبال» وأنزل عليها من السماء ماءً فأجراه أنهارًا وسلكه ينابيع» 
وجعله مادة الحياة لكل ما علئ ظهرها من حيوان ونبات» ثم ذكرت - 
كذلك ‏ أن هذه الرحمة التي شملت في الدنيا بّر الناس و فاجرهم؛ 
وستكون خاصة بالمتقين يوم القيامة» كما قال تعالئ: مإوَرَحْمتٍ وَسِعَتَ 
كل عن كيه لين يون وَوائُونَ لكر وَاِينَ هر بكايئنا موْمُونَ © 4 


[الأعراف:67/] . 


0/1 


ك عفيدة القوآى و السنة 

أقول: إذا أنت فعلت ذلك كله كنت قد ذكرت الله باسمه الرحمن 
الدال على صفة الرحمة» ولو لم ينطق به لسانك. 
صفة العظمة التي تتضاءل دونها كل العظمات» وذكرت أن هذا الكون 
كله من عرشه إلى فرشه على ترامي أبعاده واتساع أقطاره» وما يحوي فى 
فضائه الواسع من أجرام هائلة» لا يعدو أن يكون بين يدي خالقه ومبدعه 
الخلق إلى اكتناهها والإحاطة بها. 

ويكفيك أن تعتبر في بعض مخلوقاته مثل العرش والكرسيء 
فكرسيه قد وسع السماوات والأرض بحيث تكون في جوفه كحلقة ملقاة 

لك عه 2120 

في فلاة» والكرسي في العرش هو أيضًا كحلقة ملمأة في فلاة 5 

فإذا بلغت بعض مخلوقاته من الاتساع والعظمة هذا الحد الذي يبهر 
العقل ويحير الفكرء فما ظنك بعظمة خخالقها ؟!. إنها تكون ولا شك 

وهكذا إذا استحضرته سبحانه باسمه العلى» وذكرت هذا العلو 
المطلق. وهو علو القدر والشرف والمجد و والسيادة والكمال والعذا مك 
وهو علو القهر والقدرة والعزة والغلبة والانتقام والبطش بحيث لا يكون 


)١‏ الطبرني في تفسيره (7/ )٠١‏ وابن أبي حاتم (5/ 2197١‏ وأبو الشيخ في 
العذ لعظمة (؟/ /امه 535 ) وا 5 8-6 فى الأسماء والصفات (859). 


جل 


للفظ العلو من معنئ إلا هو ثابت له سبحانه ‏ من كل وجه. وإن رغم 
أنف النفاة المبطلين. 

وبالجملة فمهما استحضرته تعالئ في نفسك باسم من أسمائه 
الصفة فى نفسك وفى غيرك» فقد ذكرت النّه وعبدته بهذا الاسمء ولو لم 


وهذا الذكر النفسي هو من قبيل عبادات القلب التي سبق الكلام 
ا ال ان زف هونا |الذى 00 نتكلم عليه هو الل> 
عليها . قلا شان لنا به هناء وإئما رضم 00 ل 2 


لذي يكون فيه اللسان مترجمًا عما في القلب ومرافًا له. وهذا أكمل 
أحوال الذكر؛ فإن اجتماع القلب واللسان مما يقوي المعنئ ويزيده 
جلاء» وفيه من التعبد أكثر مما لو انفرد القلب وحده. 

وإذا عرف أن وظيفة اللسان في الذكر ليست إلا الترجمة عما في 
القلب» تكون أنواع الذكر باللسان بمقدار ما يتسع له القلب من معاني 
أسماء النّه تعالى وصفاته . 

فقولك: (سبحان الله ) ذكر» لأنها تعبير عما يعتقده القلب من 


سبحانه وتعالئ عن كل صفة نقفص وعي مة || 


030 


44 80-8 
بهم وعن سممة 0 مد به 


والاحتياج: فيدخل في ذلك تنزهه عن كل مانفاه عن تفيته أو انقاه عيه 
رسول اله يَِِ من الند والشريك» والصاحية والولد» والشفيع والظهير 
والسّنة والنوم» والضلال والنسيان» والعجز والجهلء والظلم والسفه. إلى 
عن :كاسما ولق رذافه المقدسة: 


ك7 عقيدة القوآى و السنة 

وقولك: ( الحم ذه دكي لعي شاد يونا له من عقاف الماك 
كلهاء فيتناول فضله ورحمته وجوده وإحسانه ولطفه وامتنانه» وعفوه 
وحلمه وستره ومغفرته وهدايته للخلق بإنزال الكتب والشرائع وإرسال 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ويتناول كل شئون ربوبيته من الخلق 
والرزق» والتدبير والملك مما لا تستطيع العقول حصره. فله الحمد في 
الأول والآخرة. 

وقولك: ( لا إله إلا الله ) أفضل الذكرء لأنها براءة من كل ما عبد من 
دون الله وإثبات وصف الإللهية له وحده؛ وإذا عرف أن الله ما خلق 
الخلق إلا ليعبدوه. وكانت العبادة لا تصح مع الإشراك» كانت الكلمة 
الدالة علئ إخلاص العبادة لله أعظم الكلام» ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: ( أفتضل ما قلت أنا والنبيون من قبا : ل إل إلا الثر وهر لا سريت 
لر» ل ا ملك ول الحمر وشو عاك كل شعي و قرير )237 , 

فكلمة: ( لا إله إلا الله ) عليها يدور أمر الإسلام كله. فهي منه قطب 
الرحئء وأساس البناء» ولهذا كان من قالها صادقًا من قلبهء أسعد الناس 
بشفاعة رسول الله وَكِةٍ يوم القيامة» ومن كانت آخر كلامه دخخل الجنة. 


ود 


وكذلك إذا ذكرت ذنبك وإساءتك وتفريطك فى جنب اللى 


)١(‏ رواه مالك 2050٠0(‏ 450) عن عبد الله بن كريز. 


0 55 ّ 3 00-7 5 
ورواه الترمذي (985؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقال: غريب 


:7 عفيدنكنا... 7 


وتعديك لحدوده. وانتهاكك لحرماته فقلت: أستغفر الله العظيمء كان 
هذاذكرًا من أحب الأذكار إلى الله ويجلو صدأ القلى. ويذدهب غضب 
الب ل هإقَقلَتُ أسْتففر وا نر 
كن عَفَارَات بَرَسِلٍ َلسَمَاء ليك مِدرَارَا ودح مال ونين تقل حر 
جَنْدتِ وَبَجْعَل أَحرأتصدرَات 4 [زنوج:٠15-1].‏ 

والنّه تعالى فل ميتوية م دين زقويت اله انرو ومم ةوه 
بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليوب مسيء الليل 
وجعل التوبة والاستغفار شفاء من الذنوب والأوزار. 

وقراءتك للقرآن الذي هو كلام الله تعالئى ووحيه وتنزيله من أفضل 
الس ل يه 1 بن 
التفقه والتدبر والخشوع والخشية» قال تعالئ: هِوْمَهُتَرَلَ أَحْسَنَ ألْحَدِيثِ 
كمَدبا مُتَشَبها مان تَتشَعِرٌ ا مود ألَذِينَ يحْسُوَنَ ر: هر ثم كين جأوذ هر وفلوتهز 
إل وكرأفة بك مدَى أ صهدى ب من ادوص مال أطة فا دمن ما 4 

[الزمرة؟؟] . 

وفي الحديث: (ما عبر الل شي أمب إلير مماغرج من )207. 

يعني: القرآن الكريم 

وفي الحديث الآخر: ( من شغد قرادة القرآن عن مسالتيج اعطيتر 


)١(‏ رواه أبو نعيم )7١١177/49(‏ بنحوه؛ والحاكم »)75١/١(‏ وأبو داود في المراسيل 


2 عفيدة القوآن والمنة 
افضل ما اعطي السائليت )237 , 

وبالجملة فكل ما جرئ علئ اللسان مما فيه ثناء عل الله؛ ودعاء له 
باسم من أسمائه الواردة علئ لسان الشرع مع التضرع والتذلل والخيفة 
والمخافتة فهو ذكر لله؛ يعد صاحبه من الذاكرين الحائزين لفضيلة 
الذكرب 

وأما هؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزوًا ولعبًا فيذكرون الله يما لم يسم 
به نفسه» من نحو قولهم: (آهء وهو) ويلحدون في أسمائه بالتحريف لها 
عن أصل وضعهاء فبقصرون الممدود ويمدون المقصوره ويرفعون بذلك 
أصواتهم في جرأة وقحة» ولا يذكرونه إلا مع هز الرؤوس والأكتاف». 
ورقص البطون والأرداف» وإلاعلئ صغير الناي وإنشاد النساعء 
ويجتمعون علئ الذكر حلقات يتوسطهم شيطان يصفق لهمء وهم 
يرفصون علئ إيقاع تصفيقه» مجردة قلوبهم من الخشوع والخشية. 
ممتلئة من كل هوئ خبيث وفجور داعر. 

أقول: إن الذكر على هذه الهيئة المنكرة التي يتبرأ منها دين الإسلام 
ليس بدعة فحسب بل هو جريمة في حق الدين والوطن ‏ أيضًا ‏ فما ينبغي 
للدولة التي تحترم نفسها أن تسمح لنفر من أبنائها بارتكاب مثل هذا الهراء 
الذي يسيء إليهاء ويجعلها مثار الضحك والسخرية من جميع الشعوب» 
فهذا ليس هو الذكر الذي شرعه الله جل شأنه ‏ فإنه لم يرد في الكتاب ولا 


-7-- عفيدفنا... - 


الثنة ادريه ولاافيها دابل هن موعة ولا قل عن اعون مان 
من سلف هذه الأمة» أنه ذكر الله عز وجل بمثل ذلك؛ فإن الاسم المفرد 
المجرد. ليس كلامًا تامًا ولا جملة مفيدة» ولو تلفظ به كافر لم تحصل له 
النسبة إلئ الإسلام بمجرده. حتئ يقول: ( لا إله إلا الله). 
فهو لا يفيد الإيمان باتفاق» ولا ورد الأمر به في شيء من العبادات. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه ‏ في رسالته المسماة 
بالعبودية» وهو بحث نفيس جذاء ما ملخصه: 


] ٠١ | ٠»لإ(‎ 


( وأما الاسم المغفرد مظهرًا أو مضمرًا فليس بكلام تام ولا جملة 
مفيدة» ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي» ولم يذكر كر ذلك أحد 
من سلف الأمة, ولا شرع ذلك رسول الله وك ولا يعطي القلب بنفسه 
فعرفة مفيدة :ولا خالا نافقاء وإثما يعظية:قصَورًا مطلفًا لااييتكم علية 
بنفي ولا إثباتء فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه 
وإلاا لم يكن فيه فائدة» والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا 
ما يكون الفائدة حاصلة بغيره؛ والذكر بالاسم المفرد المضمر أبعد عن 
السَّنة» وأدخل في البدعة» وأقرب إلئ إضلال الشيطان, فإن من قال: ديا 
هوء ياهو أو هوهو» ونحو ذلكء لم يكن الضمير عائذًا إلا إلى ما 
يصوره قلبه» والقلب قد يهتديء وقد يضل. 

ثم كثيرا ما يذكر عن بعض الشيوخ أنه يحتج علئ قول القائل (الله) 


لقوله سبحانه : قل أي كدر [الأغامة١(ة],‏ ويظن بأن الله أمر نبيه بأن 
يقول الاسم المفرد» وهذا غلط باتفاق أهل العلمء فإن قوله: «قل اللّه)» 


32 عقيضة الفوآى و المنة 

معناه: الله الذي أنزل لطي جار وتردي واكداجراب لقوله: 

توما قدَرُوا هه حي قرو إذْ الوأ مآ آأنلت آنا عل بترن غئء قلت من أ 1 

الخطت لزع عاد ترق ونا وق * تاي تبأونة. اطي ؛ دوسا 

وخر كير وَعُلْمْترمًا أرتكَلَمُوا شرو 2 9 2 رَدَرْهر ف حَوَضْهِرٌ 
ْعبُونَ © 42 [الأمار:»] . 


#فدد 


أئ: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسئء رد بذلك قول من 
قال: 5و وَمَآألَ ألرحْمَدن ين ع إن رالا تَكذبُونَ © 44 :6]. 

ثم قال: «قل اللّه)ء أي: أنزله. ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم 
يلعبون 

واللّه تعالئ لم يأمر أحذا يذكر اسم مفرد. ولاشرع للمسلمين اسمًا 
مفردًا مجردا. ونظير من اقتصر علئ الاسم المفرد» ما يذكر من أن بعض 
الأعراب مر بمؤذن؛ يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله «بالنصب»». فقال: 
ماذا يقول هذا ؟: هذا هو الاسم فأين الخبر عنه ؟ 

وها في القرآن من قوله: إوَآخُرٍ رونك وتثل إل يلاه 4 
[المزمل:0] وقوله: سيم بح أسْهرَرَتكَ الأعرى 4 الأعل:]. وقوله: وقد قنع 
من يوا وَدَكرَ أ رتسل © )4 الا ١ه‏ وقوله: مسيم بسر رتك 
عطي © # الحاة.؟:]. قال النبي بَكِةِ: (اجمعلوها فٍ ركوغكم ). 


ع 


كك ملا عقيدفنا... - 
ولمانزل قوله: وسيم بح أسرربَك الع © 4 الأعل»0. قال النبي طَلِلِ: 
(اجعلوها ف سبورى) 20 


فشرع لهم النبي يل أن يقولوا في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي 
السجود: سبحان ربي الأعلئ فتسبيح اسم ربه الأعلى؛ وذكر اسم ربه ونحو 
ذلك هو بالكلام التام المفيد. كما في الصحيح عنه بل أنه قال: (افضل 
القلام بعر القرآن اربع » ون من القرآن: سبحات القرء وا حمر لقرء ولا إلح إلا الآرء والآم 
)0 


الممزان» 5558 او لوا 0 
مر اذكو الله تعالن» إنما هو بالجملة التامة. 
كقول المؤذن: الله أكبر الله أكبرء» أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد أن 


احم وول الله 


وقول المصلئ: الله كان شيعان ربي العظيمء سبحان ربي الأعلى. 


)١(‏ أحمد )١١/0(‏ بنحوه عن سمرة. قال الهيثمي فى المجمع /١١(‏ 858 ): روأه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 
)وام خارف 7353 وك 52 


- عقيدة القوآى و المنة 
سمع اللّه لمن حمده. ربنا ولك الحمدء التحيات للّه. 


وقول الملبي: لبيك اللهم لبيكء. لبيك لاشريك لك لبيكء» وأمثال 
ذلك. 


فجميع ما شرعه الله من الذكرء إنما هو كلام تام لا اسم مفرد؛ لا 
مظهر ولا مضمرء وهذا هو الذي يسمئ في اللغة كلمة: كقوله يَلِله: 
(كامتان خفيفتان عاك اللسان. تقيلتان ف الميزات» مبيبتات إلك الرسمن )217 
وقوله: م بير انل ا 
ومنه قوله تعالى: موكَبْرَتَ كمه تت 00 أن إل كذاه 


إذشراية اذ كه 

[الكيف:5] . 

والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله هو ذكره بجملة تامة» وهو 

المسمئ بالكلام؛ والواحد منه بالكلمة؛ وهو الذي ينفع القلوب. 

ويحصل له الثواب والأجرء والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته 
وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. 

وأما الاقتصار علئ الاسم الفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له. فضلاً 

: ا ل إلئ أنواع البدع 


! 


ءِِ 
والضلالاات» زيعة إل تصورات أحوال فاسدة من أحوال ل أهل الإلحاد 


0 وواه البخاري ( (45 450 1505)» ومسلم (51415). 
0 البخاري ١(‏ 6113714) ومسلم (5705). 


() انظر: مجموع الفتأوى ٠(‏ ااا اا 


درر/ صم عقيدننا... - 


فهل يسمع هذا الكلام هؤلاء الذين شرعوا لأنفسهم من الذكر ما لم 
يأذن به الله؛ وعبدوا الله بالهوئ والبدعة» وصدق عليهم إبليس ظنه 
فأطاعوه فيما زين لهم من أعمال حمقاىء وحركات رعناء حسبوها قربات 
وظنوها طاعات: فإوَمَن يَنَخِذِ آلشْيَطدنَ وَلِيَا ين دُون لَه ققد حَيِرَ خْسَرَانا 


مبيثئا 9 [النساء:ةلل], 


2 
ا 
2 
7 


- عفيدة الفواى والسنة 


الدعاعء 

الدعاء من أهم العبادات القولية التي لها أكبر شأن في الإسلام» بل 
وفي الرسالات الإللهية ‏ كلها وهو يرد في القرآن علئ نوعين: دعاء 
الثناء والعبادة» ودعاء المسألة والطلب. 

وتارة يراد به مجموعهماء والنوعان متلازمان» فإن دعاء المسألة 
معناه: طلب ما ينفع الداعي أو طلب كشف ما يضره أو دفعه. وذلك ممن 
يملك التفع نع والضرء » فانه هو المعبود ا #والمعيوة لايد وأن يكون ا 
للنفع والضرء ولهذا أنكر الله - تعالئى- علئ من عبد من دونه ما لا 
يملك له ضرًا ولا نفعًاء وذلك كقوله تبارك وتعالئ لإوَتبدُونَ من دُون 
دما لا عام ة وَلَا يََمْهُرَجُه [ون :0 

وقوله: «ؤولا تَدْعْ من دون أَطِْ مالا يدك ولا يصُرلكَ إن عت كنك إذا 
9 لظْدلِيينَ © 2 [يوضس .]٠١7:‏ 

وهو في القرآن كثير جذا. 

وإذا تأملنا الآيات القرآنية الح ورد فيها لفظ الدعاء وجدناه في 
بعض الآيات يكون أظهر في أحد المعنيين منه في الآخرء فمثلاً قوله 
ال بوي سين [غافةة]» أظهر في دعاء 
العبادة ولهذا عقبه بقوله: هِإِنَ أن يَتَكبِرُونَ عَنّ عِبَادقَ سَيَدَخْلُونَ جهَثمَ 


دَأخر ن 4 [غاف:»ة] . 


ع ١‏ حتد عقيدفنا... > 
وروي عن الحو يك أنه قال* (الرعاء هر العباري )7. 
فالمراد به دعاء العبادة» المتضمن دعاء المسألة» فهو فى دعاء العبادة 
أظهر. 
وأما ما 00 في دعاء المسألة والطلب» فمثل قوله تعالئ: 
«وأدعوأ ربح تضرع و َي نكرلا يحث الْمْمتَدِنَ © ولا معْسِدُوأ فى الْأرَضِ بعد 
إِصَلْدحها ةويا وَطمعا إن وحمت هقرب مْنَ ْمُحِْدِينَ © 4 
[الأعراف: مت ]| . 
ذْنَادَى رََهُتدَاءٌ 


الك 


س2 


وقوله - سبحانه - حكاية عن زكريا عليه السلام: | 


29 ل 


الو وق لودو نر ارا عا وأَرَأكُنْ بِدعَابِكَ رب 


عَنِيّاج 
سَقَيًا 2 4 [مرير: 6.5]. 
وقوله تعالئ: ل إنْمك ُأيسدرِعُونَ فى الْخَتٍ وَبَدْعُوكا زعب وها 
وَكنُوأ نا خمدشعينَ © [الأنياء: .]4٠‏ 
كاقل سنال 4 جاللة عادئ 32 
كان ليوا لمارا و مي ينأ لسَه دونه 4 [البقرة 163]» فهو 50008 


)١(‏ رواه الترمذي (25559).» واين ماجه (78758): وأحمد (5/ 5067). قأل 


كت عفيدة الفوآى والمنة 


للنوعين جميعأء ويكلعتهما فشدرت الآرة فميل: معناه أعطيه إذا 
سألنى» وقيل معناه: أثيبه إذا عبدنى. 


امع 


والدي يهمنا الكلام عليه هنا هو دعاء المسألة والطلب. لأنه أعظم 
ما وقع فيه النزاع بين أهل الحق وبين خصومهم ممن يدعون غير الله عز 
وجل - ويسألونه ما لا يقدر عليه إلا الله» أو يجعلون بين الله وبينهم 
واسطة في الدعاء؛ يعتقدون أنها ترفع حوائجهم إلى الله؛ وتشفع لهم 
عنده في قبول دعائهم» وقضاء حوائجهم. وبدون تلك الواسطة لا يسمع 
لهم دعاء» ولا تقضئ لهم حاجة. 

تاذ عليينا أن :ذعاء السييالة والطلب نوع من العبادة بل هو مخ 
ل ا ل الك 
مالكا للنفع والضر هو الذي د وستحقن أن يعبدء علمنا أن دعاء غير الله 
تعالئن كما يفعله كثير من الناس عند أضرحة المشايخ من دعائهم 
لأصحابها واستغاثتهم بهم هو شرك صريح وتوجه بالدعاء الذي هو 
عبادة إل غير اللّه. 

وأما من دعا الله عز وجل بأحد من خلقه. بمعنئ أنه جعله شفيعًا 
إلى اشافي أن يقل غات أو يفي داه معت أندالير له تلاك 
الأعافةالى شنم دعا كوول تق ا سده وأن لتلك الواسطة تأثينًا 
غيبيًا في جلب الخير ودفع الضرء فهذا ‏ أيضًا ‏ شرك يجب أن يستتاب 
صاحبه منه؛ فإنه قد جعل هذا الشفيع شريكا مع الله في قضاء حاحاته 
وكشف كرباته. 


كت :م كقيدكا... 2ت 


كما أنه شبه الله عز وجل بخلقه. وجعله كواحد من ملوك الدنيا 
محتاجًا إلى أعوان وظهراء يرفعون إليه حوائج عباده» ويعرفونه بما خفي 
عليه من أحوالهم» ويقدرون علئ التأثير في إرادته فينقلونه بشفاعتهم من 
حال الغضب والقسوة إلن حال الرضئ والرحمة . 

وهو يستجيب لهؤلاء الشفعاء لأن .لهم عنده من الجاه والحرمة ما لا 
يقدر معه علئ رد شفاعتهم لحاجته إليهم في تدبير مملكته ومقاومة 
أعدائه» إلى غير ذلك من المعاني التي يجب تنزيه الله تعالئ عنها. 
ولهذا أنكر القرآن علئ المشركين اتخاذهم الوسائط والشفعاء بينهم 
وبين الله تعالى» واعتبر ذلك شركا صريحًا لا يقل في شناعته عن دعاء 
غير الله عز وجل قال تعالئ: وَتتيدُونَ ين دون أشوما لا يضر وا 
هر ون مولا فصوا عند طم قل يون أطهبما لا يار اموت 
لان لض ستحدتا وقنل ناركن 6 زه« 6 


م 


دمر ب ليقرئون إلى أذ لح إن أنه يحَك هر فى ما مر فيه يون إن أله [ا 
يْدِى مَنْ مْرَكَدذِبٌ كَفَارْي © [لزر”. 

فجمع لهم في هذه الآية بين أقبح وصفين» وهما الكذب والكفرء 
وان أذ اللش رمات مزج الله لكد: 

وإذا كان هذا هو حكم اللّه في هؤلاء المشركين الذين ما كانوا 
يعبدون هذه الأصنام لذاتهاء ولا كانوا يعتقدون أنها تملك لهم النفع 


كت عفيدة القواى و السنة 


60م 2 


والضرء وإنما كانوا يتقربون بها إلى الله ويستشفعون بها عليه جل شأنه 
لاعتقادهم أنها أقرب إلى الله منهم وأرجئ إليه شفاعة. 

فماذا يكون حكم الله في هؤلاء العاكفين علئ هذه الأضرحة 
يوسعونها لثماء ويتمسحون بها تبركاء ويناجونها في ذله وضراعة. 
ويسألونها كل حوائجهمء ملتمسين رضاها وبركاتهاء خائفين أشد 
الخوف من سطوها ونقمتهاء ومتملقيها بأنواع القرابين والنذور ؟ 

وإذا سئل أحدهم أن يحلف بواحد منها وكان كاذبًا تحاشئ ذلك 
وخشي عاقبته» وإذا طلب منه الحلف بالله عز وجل - فرح 
الفرج» وبذل ذلك لمن سأله بذل السماح. ولا حول ولا قوة إلا بالله 

وإذا كان الدعاء من بين العبادات بهذه المنزلة من الأهمية 
والاعتبار» حتئ جعله الرسول وهو العبادة أو مخها””''» فلاغرو أن 
سانانا )رجاس نان عاضا بسع ودود يد اج قدر كن 
الوثنية والإشراك. ظ 

فجاءت نصوص الكتاب الكريم والسّنة المطهرة مصرحة بوجوب 


الإخلاص في الدعا. وناعية علئ من يدعون مع الله غيره إفكهم 
وضلالهم» وضاربة الأمثال المبينة لحالهم الشنيعة» والمنفرة لكل ذي 


00 م 
5 ماه 
5 


() الصحيح بلفظ: الدعاء هو العبادة. سبق تخريجه ص 8١‏ . 
أفنا لفظ؛* الذعاء مخ العبادة: فروأه الترمذي (759/1), وقأل: غريب من هذا 
الوجه. لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 


ام عقيدكففا... - 


لب من التردي في تلك الهوة السحيقة. 


وإذا كنا لا نستطيع أن نستوعب هذه النصوص الكثيرة من الكتاب 
والسّنة فلا أقل من أن نذكر طرفا منها ليكون أنموذجًا لبقيتهاء وليكون 
حجة دامغة لهؤلاء المنحرفين الذين استجراهم الشيطان ولبس عليهم 
دينهم» وخدعهم عن أنفسهم حتئ رضوا لها الهوان والضعة والوقوف في 
ذله واستكانة بين يدي أجداث من الخشب والحديد» يناجونها مناجاأة 
الحي للحيء ويدعونها في كل ما يهمهم من الأمورء ويعولون عليها 
التعويل كله. حتئ ربما تركوا الأخذ فى الأسباب التى وضعها الله عز 
وجل اتكالاً على معونة هذه الأجداث وتدبيرها. 

00 00000 اح م 
أ لذأ من لانن أ قر كرض لكر 


ولع ل جام 


تدعو قر دونه عا . لابو وير 
بد لا متمثراً وَرَْمم يَظْرُونَ ليك وَعْرْلا يبصِرُونَ ١‏ © © [الأعراف: 134-54] . 


ففى هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه ‏ عمن يدعوهم الناس من 
الموتئ المقبورين» وصورهم بأنهم ليسوا إلا عبادا لله أمثال الداعين 
ا لخي ندا بالغوا فى دعائهم فلن يستجيبوا لهم بشي ء إذ كانوا عن 


لهمء زانهم لها لال في 0 5 الام لع سع يا 0 


دعائهم غافلين. 


2 عفيدة الفوآى و السنة 
شم يبين - سبحانه ‏ ما صاروا إليه من فقد الأعضاء والآلات التى 
كانوا يملكون بها الفعلء لا أرجل تمشى. ولا أيد تبطشء ولا أعينا 
ثم يتهكم بهم فيأمرهم أن يدعوها لكي تظاهرهم في الانتقام 
والكيد لمن يشتمها ويحقرها بلا مهلة ولا تأخير. 
ثم يعلنهم بالبراءة من هذه الآلهة الباطلة؛ وأنه لا يتتخذ شيئًا منها 
وليًا يلوذ به ويتوكل عليه. وإنما وليه الحق هو الله الذي نزل الكتاب 


داعمًا الوق , عمادته و توحيذه هو بثو ولول عبأده الصالحين. 


لام 2 


وكر علئ آلهتهم مرة أخرئء فبين أنها أعجز من أن تنصر من 
استنصر بهاء بل ولا تستطيع نصر نفسها ممن أرادها بسوء وتحطيم. 

ويقول ال ا 
إن قلت مَك ذا لين © وَإن يسنك أل يئر نلاكاشيت 8 5 
و إن رذلف بِخَيْرِ فلار امكل نصِيبٌ به ب مَن يش بو ام ود ار 

رت ا 

ففي الآية نهي صريح عن دعاء غير الله مما لا يملك لداعيه نفعًا ولا 
ضراء وتسجيل الظلم العظيم على كل من فعل ذلك حتئ ولو كان هو 
رسول الله المخصوص بغاية القرب والتكريم 

وفي الآية الثانية يبين ‏ سبحانه ‏ عدم جدوئ هذا الدعاءء؛ فإن 
الداعي لغير الله إما أن يطلب منه كشف ضر نزل به أو إنزال ما يتمتاه 


1 - 


من خير» ولا يكشف الضر إلا الله ولا يصيب بالخير سواه؛ ولا يستطيع 


فماذا بقى إذا لهؤلاء الذين يدعوهم الناس من دون اللّهء وماذا 
عندهم مما يخاف أو يرجئ حتئ نهرع بالجموع إليهم طالبين 


0 
3 م 


٠. 
٠) ديمس سماخ‎ 
2 لي‎ 


ويقول جل شأنه: ط1 عوَة لق وَأ يعون من دونه لا مَسْتَجِيبُونَ 
كي كتين النر يلل ارما عر ساد لل 
إلافى صَلْدل © © زارء. ]| 

فأخير ‏ سبحانه ‏ عن نفسه بأن له وحده دعوة الحق» أي التى حققها 
صاحيها ولم بذ يضيعها لأنه دعا من هو حقيق بالد عاء» ومن هو قادر عللئ 
إجابته» بخللاف 007 الدمق يدعوهم الناس من دونه» فإن دعوتهم 
باطلة لم تقع موقعهاء بل ضيعها صاحبها حين رجا غير مرجوء وأمل 
فيممسن لبعن أهل لتأميله. فحال داعيهم 2 عدم انتفاعه. وعدم 
استجابتهم له» كحال رجل اشتد به العطش فعمد إلئ نهر ليشرب منهى 
ولكقة يدلا حذ أذشنارك الناء ديه ويوفتله إلى قيذه اكقتن بان بسط 
كفيه إلئ الماء منتظرًا بلوغ الماء إلى فيه» وليس ببالغه أبدا. 


06 


ع ار ها لقر كا # تعر سا جا كفيه به أن ينال من 


عقيدة القوآن و المنة 4 ع 


| 


فماأروع هذا المثل القرأني» وما أجدر أن يتأمله هؤلاء الحيارئ. 
لعلهم أن ينتهوا عما هم فيه من عمئ وضلال. 

ويقول عز من قائل: فون يَدعُونَ من دون أ لا يَخقُونَ سَيْكَا وم 
يلقُونَ © أَمْوتٌ ا وَمَا يَشْعْرُونَ انان يبَعتُونَ © 3 [التحل: ٠؟.1؟].‏ 

فبين سبحانه أن لا ينبغي أن يدعئ إلا الخالق الحي لأنه هو الذي 
يسمع داعيه ويقدر على الاستجابة له وليس ذلك إلا الله جل شأنه. 

أما هذه الآلهة التي تدعئ من دونه؛ فإنها لم تخلق شيئًا بل هي 
مخلوقة. وهم كذلك أموات لا حياة فيهم» ولا يدرون متئ يكون قيامهم 
من قبورهم؟. فكيف يدعئ من هو متصف بالعجز والغفلة» وهما من 
أشد الصفات منافاة لإجابة الدعاء؟. 

وصدق الشاعر الذي يقول: 

لقد أسمعت إذ ناديت حيًّا ‏ ولكن لاحياة لمن تنادي 


ويول جل شأنه: مل أدعُوا ألذِينَ رَحَمْم من دونه فلا بَيَلَكونَ كقق 
لمر كرولا تحَر دلا أولَتبكَ نين يعور _يِبنعُونَ إل رَهِمْالوَسِيَة 2 
ال نون وكا واو فد بر ات ب رَتَِكَ كان مَحْذورَات 44 
[الإسراء:>ه./01] . 


3-1 ىه 1 3 1 


نزلت هذه الآية فيمن يدعو المسيح وأمه وعزيرًا والملائكة؛ كما 
رو عن بعض السلف. فقيل لهؤلاء: أن الذين زعمتموهم آلهة مع الله 


ح,و سم عفيئتنا... - 


مهما دعوتموهم فلن يملكوا إزالة الضر عنكم ولا تحويله أي نقله 
عنكم إلئ غيركم» وأنهم عباد له مثلكم» يطلبون القرب إليه بطاعته كما 
تطلبون» ويرجون رحمته كما ترجون» ويخافون عذابه كما تخافون» 
فكيف يليق أن يدعوا عبذا ؟. وكيف يرجئ أو يخاف من هو راج 
وخائف؟. وكيف نمد اليد بالسؤال إلى طالب محتاج ؟ 
9 5 5 ات ل 1 اع ا عابو 1 7 ١‏ قن ا مل 

ويقول سبحانه وتعالئ: ول أدعوا الزين رَعمْتَممّن دون سملا مَلَكونَ 
مات درون دوت ولا فى لض وَمَا لج فيهما من راع وَمَا له منج ين 
ظهير© ولا تقع الشمدعة عند إل لمن أن ل َي دامع عن فأوبهن الوا مدأ 
َال رم ملوأ لحو و هُوَألعَن ألكَبيرت 4 [با؟:.. 

فنفئ الله سبحانه وتعالى ‏ في هاتين الآيتين كل ما يمكن أن يتذرع 
به المشركون في دعائهم لغيره» فنفئ عنهم: 

أولا: ملكيتهم لأقل شيء وأحقره . وهم مقدار الذرة في السماوات 
أو في الأرض 

ثم نفئ عنهم: ثانيًا: أن يكون لأحدهم شركة مع الله في شيء منهما. 

ثم نف عنهم: : ثالعا: أن يكون لله منهم ظهير يعاونه في الخلق 0 التذبير. 
ورضاه. 


2 عفيدة القوآن والسنة بجح (رردع 
فانظر كيف سدت هاتان الآيتان أبواب التعللات ‏ كلها فى وجوه 


ولكن من يشأ الله يضلله» ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. 

وإذا كانت آيات الكتاب العزيز قد تضافرت - هكذا - على 
وجوب الدعاء لله سبحانه وتعالئ ‏ والتوجه إليه وحده رغبة ورهبة» فقد 
حاءنت النلنة المنظيرة نا كود للك الفعدن رتشيدين لمكي غلية كل فخ 
يجعل لله نذاء يتوجه إليه فى دعائه؛ ويطلب منه ما لا يقدر عليه غيره. 


؛ الحديث إلم د ) سم ٠‏ أىف “.عسات رص ألله عنهما ‏ قال: 9 
المشهورء من ين اله ما 


«كنت خلف النبى عَلَلِهِ فقال لي يا غلام: (اعفظ الثر تحفظكت. اعفظ اللر تجرد” 
تجاهك. إزا سألت فأسال القرء وازااستعنت فاستعن بالل : واعام أب المت لو 
ا معت عافل أن ينفعول بثونب, لن ينفعوك إل بشيء قر كَتَبر الثم للت؛ ولو 
اعملت عا ان يه رولب ل يغروك إلر بشي ى قر كتبح الث عليلب طوبتجى 
الهف وجفت الزقلام)”'). 

وفي الصحيح: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي يكل 
أي الذنب أعظم ؟. فقال: (ان تجعل نر نا وهو فلقات)”". 


إأى بء 1] 3 1 1 0 
[لسلكذه. [ ١‏ 


0 


.)0787 5( وهو في صحيح الجامع‎ »))7501١( الترمذي‎ )١( 
.)85( البخاري (/ا/ا5 4 )) ومسلم‎ )0( 


2-2 017 كقيدت كنا ... 


وقد جاء فى حديث آخر: ( سلوا الل في كل تي ء مكل ف بسسع نعالام 
دماع قرو رك » »ومن لم يسأل الآ يفضب علير)"!". 

وعلئ الجملة: فالدعاء من أعظم العبادات القولية والقلبية التى 
يجب إخلاصها لله جل ذكره ‏ وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام» بل ومن كل دين بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه. 

3 وس اع وا د 1 
يتخذوا فيها الوسائط والشفعاء التى تقربهم من الله زلفى وترفع إليه 


عٍِ 


سسا 


دعجيعم رحواتجيم. 
ومن جملة تلبيسه عليهم ‏ فى هذا انانب أن يقول لهم: إنكم قد 
أسرفتم علئ أنفسكم في ارتكاب الذنوب والمعاصي التي أبعدتكم عن 
الله -عز وجل - وجعلت بينكم وبينه حجابًا غليظاء فلا يعقل أن تفتح 
لكم أبواب السماءء ولا أن يستجاب لكم دعاء حتئ تتوسلوا إلئ الله فيه 
ببعض الصالحين من عباده!!! 
وبدلك صرفهم عن ابتغاء الوسيلة إلى الله يما شرعه هو وجعله 
وسيلة مقبولة عنده لا ابتداع وسائل لم يأذن بها ولم ينزل بها من سلطان. 
وينكشف ذلك التلبيس بأن اتخاذ الوسائط شرك» والشرك من أعظم 
الل ]! فاذا كأن مأدوث الف كه لذ 


لدنوب المبعدة عن الله عز وجل - فاذا تأت 5 ن الشرك من الدنوب 


(١)رواهد‏ بنحوه أبو يعلئ ( 6ه وابن السني (7"5065), والبيهقي في الشعب 
0 مققال: إسناده غير قوي. ورواه برقم ( )مرسلا. 


2 عفيدة الفوآى والسنة جحت 1 5 


مائعًا من إجابة الذغاء كان الشرك 1 بدللقهيؤيييذا انكر ابه علية 
المشركين قولهم: هِومَا َبَدهْرْإلا لِيعرئونا إل أشْه وَل #[ازر:«]» وقولهم: 
#هآؤ] ع شُمَعَتَؤْتَا عند أله © © [برف +]ء 3 من عند أنفسهم بلا حجة ولا 
دليل. 

وأما ما يشغب به القبوريون- فى هذا الباب من آثار فلا يصح منها 
شيء اللهم إلا حديث استسقاء عمر بالعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ وقوله: 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقناء وإنا نتتوسل إليك الآن بعم 


٠ 4 «+‏ خا ا ٠ . ٠.‏ )00 
ثبيئنا فاسفنأ فيسمون) . 


على أن هذا الحديث حجة عليهم لا لهم ؛ فإن عمر كزاق: تزقية لم يتوسل 
بذات العباس وشخصه.؛ وإنما توسل بدعائه فإن التوسل بالذوات لو 
كان جائزًا لما عدل عمر َيِه ومن معه من المهاجرين والأنصار عن 
التوسل برسول الله يك إلى التوسل بالعباس كإفقة مع أن ذات الرسول كلل 
أفضل قطعًا من ذات العباس كال وذاته ميمًا كذاته حياء ولكن عمر وناقتة 
أدرك أن ما كان يملكه الرسول يَلكَِةِ من الدعاء حال حياته من الاستسقاء 
وغيره» قد بطل بموته. 

فقدم ألصق الناس رحمًا به» وهو عمه صنو أبيه» لينوب عنه في هذا 


14 1 
ممه - 


.)719/٠0(01١١١١( البخاري‎ هاور)١(‎ 


- 4 عفيدئكنا... ت 


وقد حُفظ من دعاء العباس - يومئذ ‏ قوله: «اللّهم إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة» وهذه نواصينا إليك بالذنوب» وأيدينا 
إليك بالتوبة»). 


ولا أطيل الكلام في هذا الموضوع أكثر من ذلك فإن الحق فيه أظهر 
من أن يخفئ. ومن أراد الوقوف علئ جلية الأمر فيه فليرجع إلى ما كتبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وغيره» من علماء السّنة الذين 
بسطوا القول في هذه المسألة'''. 

غير أنى سأنقل هنا تتميمًا للفائدة ‏ ملخصًا لما جاء فى رسالة 
زيارة القبور لابن تيمية» من أحكام تتعلق بذلك الأمر عسئ أن يعتبر بها 
أولنك الذين يروجون لهذه الضلالة فيفيئوا إل الحق والهدئ ويتركوا 
سبل اللجاج والعناد. 

قال رحمه اللّه: « وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور 
التي لا يقدر عليها إلا الله تعالئى ‏ مثل أن يطلب شفاء مرضاه من 
الآدميين أو البهائم» أو وفاء دينه من غير جهة معينة» أو عافية أهله وما به 
من بلاء الدنيا والآخرة» وانتصاره على عدوه؛ وهداية قلبه» وغفران ذنبه. 
أو دخوله الجنة؛ أو نجاته من النارء أو أن يتعلم العلم والقرآن» أو أن 
يصلح قلبه ويحسن خلقه ويذكي نفسه. وأمثال ذلك . 


)١(‏ انظر علئ سبيل المثال: كتابه المفرد (قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة). 


> عقيحة القوآى و المنة كح :دع 


فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالئن ‏ ولا يجوز 
أن يقال لملك ولا لنبي ولا لشيخ سواء كان حيًا أو ميتا: اغفر ذنبي؛ ولا 
انصرني علئ عدوي ولا اشف مريضيء ولا عافني أو عاففٍ أهلي أو 
دابتي وما أشبه ذلك؛ ومن سأل مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه». 

وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح أو من يُعتقد فيه أنه قبر نبي أو 
رجل صالح ويسأله ويستنجده؛ فهذه علئ ثلاث درجات: 

أحدها: أن يسأله حاجة. مثل: أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض 
دوابه أو بقضي دينه أو ينتقم من فلوو أو يعافي نفسه وأهله ودوابه. 
ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله -عز وجل فهذا شرك صريح يجب 
أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. 

وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه 
الأمور فإني أتوسل إلئ الله به كما يتوسل إلى السلطان وأعوانه» فإن هذا 
من أفعال المشركين والنصارئ الذين يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم 
ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم., وذلك أخبر الله عن 
المشركين أنهم قالوا: وما مَبُدهرإل ليقربُونا إلى ا 

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت غير الله فإن كنت تظن أنه 
أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤلك أو أرحم بك فهذا جهل وضلال 
وكفرء وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم» فلم عدلت عن سؤاله 
إلى سؤال غيره ؟ 


.11- 


وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته 
فهذاهو القسم الثاني. 

ثانيهما: وهو ألا تطلب منه الفعل ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو 
لك فهذا مشروع في الحيء, وأما الميت من الصالحين والأنبياء وغيرهم 
فلم يُشرع لنا أن نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ربك. 

وأما ثالثهما: فهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان» أو 
بحرمة فلان عندك» أفعل بي كذا وكذاء فهذا يفعله كثير من الناس» ولكن 
لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون 
بمثل هذا الدعاء)”" . 


وبعد: فهل آن لهذه الأمة أن تتخلص من تلك الوثنية المدمرة التى 
تعمثل في تلك الأقوال والأفعال المنكرة التي يرتكبها الناس عند 
أضرحة المشايخ من الاستغاثة بها.ء وطلب الحاجات منهاء وتقبيل 
ظ الأرض عندهاء ووضع الخد عليها والتزامهاء وغير ذلك مما رجع بنا إلى 
جاهلية شر من الجاهلية الأولى. 

وفى خخحتام الحديث عن الدعاء أرئ تتمة للفائدة أن أزيدك بصيرة فى 
هذا الباب بأن أضع لك منهاجًا تلتزمه إذا أردت الدعاء؛ وأن أذكرك 
مرجو الإجابة» إن شاء الله . 


()انظر: مجموع الفتاوى 510 لا يو 7" وزيارة القبور (ص4 0000-5 


> عفيدة القوآن و السنة بسح ب ع 


أولاً: إذا أردت أن تدعو الله بشيء من أمور آخرتك أو دنياك» فالبس 
ثوب الضراعة و الذلة» واستشعر الفقر والحاجة موقنًا أن الله ؤحده الذي 
يملك أمرك كله وأنه لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منع» فتدعوه 
رغبًا ورهبّاء ولا تلتفت بقلبك إلى غيره ولو علئ سبيل الوسيلة» فلا 
وسيلة لله أنجح من إخلاص الدعاء له وإظهار الفقر والمسكنة بين 
يديه كما لا وسيلة أحب إليه من أسمائه الحسني التي أمرنا أن ندعوه 
بها . فقدم بين يدي حاجتك ما يناسبها من هذه الأسماء التي تفتح 
لعائك أموانت الستماء. 

فاننا: اجتهد في حفظ الأدعية المأثورة عن رسول الله يكِدِ وادع الله 
بها فإنها ما تركت خيرًا من خيرات الدنيا والآخرة إلا سألت الله إياهء ولا 
تركت من شر إلا استعاذت بالله منه. وإياك وهذه الأدعية البدعية التي 
تمتلئ بها أوراد الصوفية وكتبهم فإنها مليئة بالتوسلات الشركية. 

ثالثًا: إياك وأكل الحرام فإنه مانع من إجابة الدعاء» واجتهد في 
تحري الحلال الطيب» فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله مَل 
قال: (إن الث تعال طييج بر يقبلى إلر طيبّاء وان القر أمر ا مؤمنين جما مر بحت 
امسلينج»: فقالج: ليَتَأَا رمب كوأ مِنَ لطبت وَأَحمَأوأ صدلِحا © 
[المؤسنون:07]» وقالت: «يتانها لذن َأ مَبُوأ لوأ من طَيْئَاتِ مَا وزو وراك 
إن كُشْرَإَِاُ عَبُدُونَ © 4 [البقر:0]075 ثم زلى الل يطيل السفر أشعك أغبر جمد 
يريم إل السماء: يارب أربت ومظعمر عرام ومشربر عرام وملبسم عرام» وغزي با حرام 


17 > 


فأف يستواب رزللك )70 , 


وروي عنه يَلةِ أنه قال لسعد بن أبي وقاص حين قال له يا رسول الله: 
ادع النّه أن يجعلنى مستجاب الدعوة:( أطب طعمتك ,ابعر تجب رعوتك )!'". 
أصحابه يرفعون أصواتهم. قال: ( ياأيهاالناس: أربعوا علي انفسام إنم لد 
ترعون أصًا ولا غائبًاء ولأن ترعون سيمًا رصيرًاء إن الزهج ترعونر اقرب 


54 
ا 
3 ا “دا ا د 


سود : <٠‏ ب دا 


بل الأفضل أن يكون الدعاء سرًا على جهة المخافتة والمناجاة» كما 


4 


عر بت 
.م 


قال تعالىئ: وإأدَعُوأ ربَكْرٌ تَصَرْعَا وَحْفيةَ نه لا يحِبُ اْمْعَدِنَ © 4 
[الأعراف:568]. 

وقال في شأن نبيه زكريا عليه السلام: (ِلٍإذْ نَادَئ رََهُ ندا حَفِيا © 
0 

ومن الاعتداء فى الدعاء - كذلك - أن تطيله أكثر مما ينبغى» فقد 
جاء في الحديث: ( سيلون قوم يعترون ف الطبور والرعاء مسب أه رهم من 


)١١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط (540). قال الهيئمي في المجمع :)3519/٠١(‏ رواه 
الطبراني في الصغير» وفيه من لم أعرفهم. 
(؟) رواه البخاري (59957.؛ ))15١6‏ ومسلم (5١0؟).‏ 


- عقيدة القوآى و السنة جح ودع 


رعائ أن يقول: اللرم إفيج أسألك الجئرّ وماقرب إليبامن قول وملجب: واعوز بلك 
من النار ومافرب إالمبامن قول وجمل )07 

وقال 3 عليه السلام - لعائشة رصى ألله عنها: (عليكت جوامع الرعاى: 
بك من الت كلرء ما عاصت مث ومالم أعام )”"". [ 

ومن الاعتداء فيه أيضا: أن تدعو الله بإثم أو قطيعة رحمء أو تسأله ما 
لا ينيغى لمثلك. كأن كسالة درجة الأنبياء فى الجنة ونحو ذلك . 


1 
تحأه : : بدعانًاء إلا قانت التي ورد التجين ياستحباب الذنعاء 


فيهاء مثل أدبار الصلوات؛ وعند سماع الأذان» وفي المعركة عند اشتداد 
البأس» وعند نزول الغيثء وبين الأذان والإقامة» وفي أواخخر الليل وقت 
السحرء فقد قال تعالى: («إوَآلْمُْتَْفنَ بسحا رٍ2 ب العراد"0 

وفي الحديث الصحيح: ( ينزك ربنا - تباردك وتها إل - مين يبقَئ تلف 
الليل الزهير » فيمّول: قل من راع فأسهيب ذرء قل من بائل فاعطير, قل 
من مستغفم فأغفر لر. كز اعبت مطلع الفهر )0 "". 


1 أبو داود (45), ارلا‎ )١( 

29 فسيه في جامع العأ لوم والحكم ص مع [إ لابي بكرا الأترم: وانظر مده 
الترمذي .)7017١(‏ 

69 روأه البخاري (5غ] »)١ ١‏ مسلم (/076). 


١ 


والدعاء فى السجود: فإنه أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد. 
وكذلك ينبغى أن تموخيئ بدعائك الأماكن التي يكثر فيها نزول الرحمة 
لأنها مواطن لعبادة الله وإقامة شعائر دينه. 


2 
2 


عاد ءاد 
طن 


َ 


ك5 عقيدة الفوآى والسنة ل - 0ك 


الاستغاثة 
الاستغاثة من العبادات القولية» ومعناها: طلب الغوث والنجدة 
لتفريج كرب وإزالة شدة. وهي لا تجوز إلا بالله عز وجل - فيما لا 
يقدر عليه غيره» وأما ما يقدر عليه العباد فيجوز الاستغاثة بهم فيه إذا 
كانوا أحياء حاضرين» وقد جاء في الحديث الصحيح: (من نفس عن 
مؤمن كرب من كرب الرنياء نفسالقر عن ررد من كرب يوم القيامة)7". 
وقد ورد القرآن الكريم بالنوعين معًا: 
: فمن النوع الأول الذي لا تجوز الاستغاثة فيه إلا , بألله قوله - 
تعالى- مخاطبًا المؤمنين وممتنا عليهم بالنصر يوم بدر: وإ تْتَعِيعُونَ 
كْرَْاستجَاب َك رْأنْ مُيدُكُ أب + من ألْمَلتَبِكة مُرْوِفِينَ © 4 [الأمال.»]. 
وكذلك قوله - تعالن- بصدد تقرير وحدانيته وإبطال إللهية ما سواه 
مما لايملك لعابدية كش فض ولا محويلة : أن يِب الْمُضَطرإدا دَعَاُ 
يكف لوبت كز خلا الأرض أولدة مم أذ يلا ا تَدَكَرُونَ © 4 
[النمل:؟1]. 
ظ ومن النوع الثاني قوله ‏ تعالئ ‏ في شأن كليمه موسئ ‏ عليه السلام - 
حين استغاثة الإسرائيلي لينصره على المصري: وإوَدَحَلَ الْمَدَِة عل جين 


(١)رواه‏ البخاري (5455؟). ومسلم (5199). 


1 


اا عقيدفنا... > 


عد 


0000 


رويك اهار جد فهر ين يتان هَدذًا من شِيعته 4 مير وَصَدذا من عَدَوَيِ 
أده الى من شيتيه على أل من عدو وك انتوق لشو كك ذال مدذا 
بن عمل آلفْيِطدن َه عَدُو ِل مين« © 6 [القمس:0]. 

والفرق بين هذين النوعين من الاستغاثة يزيل كثيرًا من الإشكالاتء 
فإن الاستغاثة كالسؤال» بل هي نوع منه فلا تجوز بالمخلوقين إلا فيما 
يقدرون عليه. كاستغاثة الغريق الذي أحاط به الموج بمن يملك إنقاذه. 
سي وا امار ا 

حاثة أصحاب الدار بالشرطة إذا دهمهم اللصوصء واستغاثة 

ام ل ا 0 

ففى مثل هذه الحالات ‏ كلها لا تكون الاستغاثة بغير الله شركاء 
بل تكون من قبيل تحصيل الأسباب التي أمرنا أن نجعل لها اعتبارًا في 
السعي إلى حاجتنا ومطالبنا. 

لكن ينبغى أن لا يعول العبد علئ هذه الأسباب وحدهاء فإن ذلك 
عاق العرع رضلى اللمكل كتافد كما لا رصع ان بطر نبها قكرن ولك 
تواكلا وتضييعًا. 


د 0م 4؟ «*إاع | 


وبهدأ | البيان يعلم حكم الاستغاتة بالموتئ والغائيين» كما يقفعله 


كتين من الناس الآن» حين يستتجدون بالمشايخ أمنعات الآ ضرحة 9 
بشيوخهم الأحياء البعيدين» حتئ أن الواحد من هؤلاء حين يمسه ضرء 


لحدت أ عو م5 1 - ع ورجحى ذلك لا يجد أمامه من 5 
عا ا ا ا ا ا عريق» شدت 3 


م عقيدة الفوآن والسنة 5-0 


أنه حى فى قبره وأنه يسمع نداءه علئ البعد. وأنه سينهض لاغاثته يجر 
كمانه. 


لجسب 


وقد يتفق حينئذ أن يفرج الله ما نزل به من كرب فسرعان ما ينسب 
ذلك إلئ من استغاث به من شيخ أو غائب» ناسيًا أن الذي خلصه من 
شدته ونجاه من كربه ليس إلا ربه اللطيف الخبير الرحمن الرحيمء كما 
قال تغالين: موقل آذه يتبكر مها ومن كل كرْبٍ قشر ره © * 
[الأغاى:كة]. 
ولقد لفت الرسول وَل نظر أصحابه إلى ما فى الاستغاثة بغير الله من 
لو ا الب سر ارا بوي ورتين عاو كاه وروي 
(أنه نز ستفاي إيج. وانمايستفائب باللح عز وجلت)”'. 
وفي حديث مانعي الزكاة» يقول عليه السلام ما معناه: 9لا الفينبت 
اعرل حيت: يوم القيادت عاو رقبتح بعير لح رغاد؛ أو بِقرمّ لبا مُوار؛ أو حا تبر, 


فيقولب :يا حمر اغتئيب, فأقولج: لد املاب للك مزي اللح مُبِنًا قد بلفتائت )0 


0١‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد /6٠١(‏ اي وقال: رواء |( لطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث. ورواه أحمد بنحوه (0/ 
.)١١/‏ 


() رواه البخاري (5 :))١5٠١‏ (730) ومسلم (1371). 


جع | مسح عفيدننا... > 


الاستعادة 

الاستعاذة من العبادات القولية» ومعناها: طلب العوذ» وهو الحماية. 

قال ابن كثير رحمه النّه: «هى الالتجاء إلى اللّه. والالتصاق بجنابه 
ترك دي كوو وا لنياة بكرن لق ال 

وهذا العحتة لا يجوز دالتسية للمشلوقيق افلا فلوسن لاحل أن 
يستعيذ بغير الله جل شأنه. ولا أن يلتجيئ إلا إليه» وكل الآيات 
والأحاديث الواردة فى هذا الباب» لم يجئ فيها استعاذة بمخلوق بل 
كلها صريحة في إخلاص الاستعاذة بالله - جل شأنه - قال تعالى: 
ِإمَإدًا دا قَأَتَ أل ان فأسْتَعِذ أ مِنَ آلشّيَطدن الرّجم ير© # السرهنا. 

وقال: «إذ أل يُجدوأون ف اجدب أهر بلطن أ: تيُرَإنف 
ديو مايه َأسْتَعِذ يله الي بره 4 ١‏ [غافة01]. 

وقال: وَإمًا يَوَعَنَكَ مِنَ آلشتيطدن برْعْ فَأسنْتَيذ تَعِد أله 7 1 56 
عير © [نست».]. 


5 


له 


58 4 2 ع لم 9 0061 
وقال: هن ع درت ليََد كت 44 انه :م 
فيد 0 او ا و 1 ع 
]ا ء 41 هع ]ة! كم كم د 
ظاني)ه 13 !1 2 ب ناه اشاب الها إالناسر :11 
5 ا ةس 2 38 ١‏ 5 


61 انق يزرد كر وار ا 


14 عقيدة الفوآى و9 ألمنة 
ولم ترد استعاذة ‏ قط علئ لسان أحد من الأنبياء أو الصالحين بغير 
رب العالمين. 

فموسئ ‏ عليه السلام - لماراجية ريه في شان البقتره التي أمرهم 
سذبحها: ملوَإدَ تال مُوسئ لومي إن أله يَأمْرَكُ أن تَذَحُوأ م رماوا مدا موا 
َال أغودٌ بش أن أكون من ألْجَدلِينَ © 4: [البقرة:17]. 

وأم مريم - عليها السلام - لما ولدتها واعتذرت إلى الله من كونها 
أن 00 للخدمة في بيت المقدسء قالت: «وإن أعيدُهَا بكَ وَدرميَا 

بآ يا © العا 7 
مِنَ الشيُطدن الرجي م :#اآل أن: 

ل ل رن 
نجاة ولده الكافر: مإثَال رب إن أَعُودُ يكَ أن أسككك مَاليَِ إلى , بد وَل 
فر وَبَرَحَمقَ كن مِنَ حدس رن © 47 [د,.. 7[ 

50-306 أن 10000 طقلك إنأغرة بأ حدر : 

منك إن كنت قي 7 [مرير: ]. 

وقد حكيئ الله عن الجن الذين استمعوا إلى القرآن ولاموا قومهم ة 
شأن من كان يشرك في الاستعاذة من الإنس”": أنه كنَ رجَالُ م 


ل الت 


. يعني في استعاذتهم بالجن‎ )١( 


١ 


الإنس يَعُوذُونَ برِجَالٍ مْنَ ألْجن قَرَادُوهرَرَهَقَاج 46 [الجن::]. 


وذللك أن الرحل :من العرنت كان إذا امشو نواد قفر يخاف فيه عل 
نفسه يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» يريد كبير الجن؛ 
فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون من خوفهم ‏ زادوهم رهقاء أي: خوفا 
ورعبّاء حتئ بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. 

وقد وضع النبى وَل لأمته بدلا من هذه الاستعاذة الشركية؛ استعاذة 
فيها التجاء إلى الله وتحصن بكلماته التامات فقال: (من نرك منزررٌ فقالك: 
أعوز يقامات الذر التامات من شر ماخماقء؛لى يرم شوب ىو خب ررب من متزلر 
زلكت)”'' رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد نص الأئمة كأحمد وغيره علئ: 
أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوقء ولهذا نهئ العلماء عن التعازيم 
والتعاويذ التي لا يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها استعاذة بمخلوق. 
وذلك :شرك ا 

وبهذا يعلم أن ما يفعله كثير من النساء ‏ وأشباه النساء الآن ‏ من 
استرضاء الجن باقامة حفلات الزار ونحوه؛ وما يصاحب ذلك من عريدة 
ورقص واختلاط الرجال بالنساء وذبح الذبائح باسم الجن. والتزيي 


4 :4 :4 ا 


4 - 3 . 3 + 2 5 « 
بالازياء التى بزع عم الوسطاء ال الجن بطا يطلبونها كل نك داخل ف نأب 


.)57١8( رواه مسلم‎ )١( 


3 عفيدة الفوانى وألمسنة: 


الافععادة بغير 550 وكله من الشرك الذي 1 مده الإسلام. 


دما 
د 


وأتم الكلام على العبادات القولية بذكر أقوال تجرى علي ألسنة 
الناس لا يلقون إليها بالا وهي معدودة من الشرك الأصغرء وقد تكون 
شركا اكير تسيب حكاله فاكلينا و قصيله. 

ومن أفحش ذلك اخطرة وأكثره ذيوعًا بيق العامة والخاض:: 

لي كه أو 


بالكعية المشر 2_5 0 وص أنه 300 | ا 
و لعحبانة ار ا ام راون 0 


أناد تغليظ اليمين لحمل ناس على تصديق شاك بالحاف بيد 
فقد صح عن النبي د أنه قال: (من عملفج بغير الذر فق ركف أو 
)230 
ولهذا يقول ابن مسعود كاه : «لأن أحلف بالله كاذبّاء أحب إلى من 
أن أحلف بغيرة صادقًا»9. 


(١)أبوداود‏ 1ه والترمدى (ه6١),‏ واي 0/ باعي )/ 54 كفى 
لام ). 

() أبن أبي شيبة (5/ 19/5), وقال الهيثمي في المجمع (5/ /ا17١):‏ روا الطبرانى 
في الكبير» ورحاله رحال الصحيح. 


١ ١م‎ 


وإنما عني بذلك أن الحلف باللّه كاذبًا وإن كان كبيرة من الكبائر فإن 
الحلف بغيره شرك» والكبيرة مهما عظمت فهي دون الشرك وأهون منه. 

وإذا فليس لمخلوق أن يحلف إلا بالله عز وجل - أو بصفة من 
صفاته. كأن يقول: وعزة الله وقدرة الله» وجلال الله» ونح و ذلك» ولكن 
الخالق ‏ سبحانه له أن يقسم بما يشاء من نخلقه» تنبيهًا لذوي العقول 
إلى ما اشتمل عليه من دلائل القدرة» وبالغ الحكمة» وجسيم النعمة» كقوله 
تعالئ: مألا قربا صِرُونَ© وَمَا لا يْصِرُونَ © إِْ ول سول كربر© 4 
[الحاقةم؟-.غ]» وغير ذلك من الأقسام التى اشتمل عليها الكتاب العزيز. 

وإنما كان الحلف بغير الله شركا لأنه فوق ما فيه من تعظيم المحلوف 
به تعظيمًا بالغا هو أيضا ‏ متضمن إشهاده على صدق الحالف فيما 
يخبر به» إن كان الحلف علئ شيء مضئء ولا شك أن الذي يملك 
الشهادة على ذلك هو من رآه أو سمعه وأحاط به علمًا وليس ذلك إلا الله 
عز وجل. فالحلف بغير الله في هذه الحالة يكون معناه: اعتقاد أن له من 
علم الغيب ما لا ينبغي إلا لله؛ فيكون حينئذ قد جعل لله نذا. 

وإن كان الحلف علئ أمر مستقبل يكون معناه: أنه يعاهد المحلوف 
به أن يقوم بما حلف عليه وهذا من جنس النذر الذي هو عبادة لا ينبغي 
لغير الله؛ وفيه كذلك معنئ الاستعانة به على إتمامه» ولهذا إذا حنث ولم 
يوف لزمته الكقفارة؛ فإذا كانت اليمين مطلقة ماضية كانت أو مستقبلة 
متضمنة لمثل هذه المعاني التى هي أدخل في باب التعبد.لا جرم كانت 


ك عقيحة القوآن و المنة 2-0 


مخصوصة بالله جل شأنه؛ وأما غيره فليس أهلاً لأن يحلف به لا علىن 
الماضي الذي لم يشهده لعدم علمه به ولا على المستقبل لأن الحالف 
لا يجوز أن يلتزم نحوه بشيء. 


ولهذا يفهم معنئ الحديث فى كون الحلف بغير الله شركًا. 
ولكن الذين لا يعلمون يستهولون ذلك ويرمون من يقوله بالتشدد 
والمبالغة» وذلك لأنهم اعتادوا علئ الحلف بغير الله» وكثر جريان ذلك 
علئن ألسنتهم حتل هان الأمر عم واللّه يقول: مإ َو بادك 
َتَُوُونَ باكر لين لكر بد ل ميا وَْرَ عند أله حَظيمٌ © © 
[النون 6«] . 
ومن ذلك - أيضًا ‏ قول الرجل للرجل: «ما شاء الله وشئت» وهذا من 
الله ومنك» وأنا باللّه وبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل علئ الله 
وعليك» وأنافى حمئ الله وحماك». ونحو ذلك بما يفيد اتخاذه نذا له 
سبحانه وتعالن» فان العاف بالواو فى هذه الكلمات يمفتضصى المشاركة. 
ومساواة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم؛ بحيث تكون مشيئته 
مساوية لمشيئة الله» وحمايته مساوية لحمايته» وتوكله مساويًا لتوكله 


أما إذا عطف قدلا قن - |[ أوء فقال فاشهء انل شئت فلا بأ 
0 3 7 ا 


المساواة . 


١ ١١ > 


كما روي عن حذيفة وليه عن رسول الله يَكِةِ أنه قال:( در تقولوا: ما 
باد اللر وبّاء فلان» ولكلن قولوا: ماشاء القرتم باء فلان )00 . 

وروئ النسائي عن قتيلة الأنصارية - رضي الله عنها ‏ أن يهوديًا أتى 
إلئ رسول الله فقال: إنكم تشركون, تقولون: ما شاء الله وشئُت. 
وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبى يَدلٍِ إذا أرادوا أن يحلفواء أن يقولوا: 
ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئْت”". 


وروي ا اي عباس رضي الله عنهما ‏ أن رجلا 


. 5 وا انل 3 5 شَُ 3 8 0 5 9 5 

قال لأ : 28 ا | - اع أده و ع1 7 فقال: ( امعلتنى_ !1 يرّاء فلح: ماجاء 
فم 

الل ومرده )1 . 


وروي عن أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ في تفسير قوله تعالئ: 
وم تَجْعَلُوأ ده أَندَادًا وَأّر تدَلَمُونَ © 46 البقرة»ك]ء أنه قال: «الأنداد: هو 
الشرك أخفئ من دبيب النمل» علئ صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن 
يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. وتقول: لولا الكلب لأتانا 
اللصوصء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه: ما 
شاء الله وشئتء وقولة الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناء هذا 
كله شرك)”', 


(0)رواه الدارمي (؟/ 556)) واين . مأحه )و إحيد (8/ لو 56 , 


لايد م 954 


) ؟) النسائي (707/7/7)) والحاكم 7/4 ,5337١‏ والبيهقى ١/7‏ 0 
0) روآه الع 128 ال ااا /61 25 


(9) تضين انن أبى حاتم 57/19)) واين كين فهو ): 


2 عفيدة الفوآن و السنة تج ١‏ اع 

فليتدبر العاقل هذا كله» وليحذر من مزالق الشرك ومداخله؛ وليبتعد 
عن كل ما يوهم الندية لله حتئ يسلم له توحيده الذي هو رأس الأمر كل 
وليكثر من قوله: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم 
وأستغفرك لما لا أعلم»» حتئ يكون قد برئ من الشرك كله. 

وإذ قد فرغنا من الكلام علئ العبادات القلبية والقولية» وعرفنا ما قد 
يلابس هذه العبادات من معان شركية تؤدي إلى حبوطهاء بل وتحيلها 
إلى أوزار وآثام تكون وبالا على صاحبها. 


ولا باللسان وحله ولكنه يجمع بين عمل اللسان والقلب والجوارح. وهو 
فا سيونه يال داك اليو 


العبادات البدنية 

وأهم هذه العبادات علئ الإطلاق هى: الصلاة» من حيث إنها أجلئ 
مظهر للعبودية. وأوضح عنوان على التوحيد» وقفل ورد فى الحديث: 
(إن دعر ينام الصالاة» فلا يغبرن أرق وج رينم )97 . 


(الصلرة نور )”". 


)١(‏ لم نجده. 
() رواه مسلم (577). 


سسحت عفيدفنا... حت 

ولهذا ورد من التأكيد في شأنها والتنبيه على عظيم خطرها ما لم يرد 
بالنسبة لعبادة غيرها. 

ويكفي دليلاً على هذا أنها كانت أول فريضة في الإسلام بعد ظ 
التوحيدء وأن فرضيتها تمت في السماء ليلة الإسراء من الله إلى رسوله 
يك بلا وساطة . وأنها لا تسقط عن أحد من المكلفين بعذر من مرض أو 
خوف أو سفر إلا عن حائض أو نفساء . 

بل أمر الله بالمحافظة عليها حتئ مع التحام الصفوف ومباشرة 
القغاله كقال تعنال : هإ حَديظوأ على لصاوت تكو المارة السلا رتور للد 
جره قن كد نجل أرركية 197 أبخر ةسكن اأشكنا عكر نال 
رتل6 4 انهم 

وجعل المحافظة عليها والششوع فها أول خصال اليم وآخره 
فقال تعالى: اث أنلح المؤمئونج ين رف صَلاهمْ ختدشون 2 وَاينَ مر 
الح دروي 2 وَألذِينَ مركة 0 و وص 
خخرطرة ا | الاعل أزوجيز أ ا 23 26 ير مَلُومِينَ © قَمَن 
أبعي وَيَاءَ ذَالِكَ أَولَتبكَ هر ألعَادُونَ © ل 
وَأذِينَ هرعِل صَاوَاٍ تيم يحَاِظُونَ © أَوْلَتبكَ هر تون © 4# [المزمون». -0]. 

كما جعل التهاون فيها والتكاسل عن أدائها أبرز علامات التفاق 
وديدن الأشرار والفساق» فقال تعالئ في صفة المنافقين: إن ألْمُتَفِقِينَ 


> عفيدة القوآى و المنة ملاح 


يُخمَددِعُونَ أله وَهْوَ ححَدرِعْهْرَوَِذَا تامو إلَ ألصَلزة تَامُوأحَاكَ يآمُونَ آلثارس وآ 
يَْكُوُونَ أن إلا تَليلا© 4 [النساء:؟؟2]. 


_- 
1 أي 


وفي آية أخرئ: «ِؤْوَمَا متعهْرٌ أن تقل مه قصَشْهر إل ام كفَرُوأ بأد 
وَرَسُوايِ ولاحاتوة الملرة لاو كال ولا يفِفُونَ إل وهر كدر هُونَ © 16 
[التوة:.04] . 
وقال بعد أن ذكر المنعم عليهم بالهداية والاجتباء : #«فَخَلَفَ مر بَكَدمِر 
حَلفٌ أْضَاعْوا لماز وَأتبمُوأ اهوت قوق بترن غَيا © 4# [مرير:هم]. 
وسمئ الله تركها شركاء فقال: هلو مين ِل وَأتّو مُأ لصَّلة ول 
وأ مِنَ ألْمْخْركِينَ 0 © ##[الور:]. 
وار عن أصحاب اليمين أنهم: فى جَنْدت يَتََامُونَ هي عن 
لْمُجْرِمِينَ © ما سََكَكُرْفِ سقَره #اددد -65-4]» فيجيبهم هؤلاء بقولهم: 
قرأ رتك من الْمصَلْينَ #2 [المدر:»:]. 
بل ولا يقبل من مشرك توبة إلا بعد إقامتهاء قال تعالئ: مون تَابوأ 
سل صسَلَوة وَءَاتَوا كوه إخو فك زف |ألزير. وَتْمْلُالآيدتٍ لور 
يعَلَمُونَ © تر . 
أقاتل الناسب كل يتررواات لد إل إلا الل وازب مرا رسورن الر, ويِقَيموا 


-22222- عقيدكننا... 


1 


الصالاة-: ويؤتوا لكا )217. 

وفي الحديث الآخر: ( العير الزي بيننا وبيذرم الصلاة., نمن يلها فقد 
لفو . 

كما سمئ أداءها إيمانًا لأنها أظهر علاماته» فقال تعالى: طووَمَا كن 
هه لِيُضِيمَ إِيمَنتَك ره [البترةغا] ع1 صلاتكم الودبيت المقدس. لآنها 
نزلت في شأن من ماتوا قبل تحويل القبلة. 

وقد أخير الله عن الصلاة إنها دواء لكثير من أدواء النفوس ورذائل 
الأخلاق مثل الهلع والحرص وحب الشهوات والجزع عند المصيبة 
والغفلة عن ذكر الله قال تعالى: هوا َأسْتَعِيُوأ لصب روَالْصّلََة و[البقرةةمه]. 

وقال: «وإر:ئ_الصَّلوة تق عن الفَحْشَاء وآلشكر ولدِكرْآن أكر4 

[المكبوت:5] . 

وقال: هلإ - أن أَسَدْلا إلنه ناما عدن واو الطارة َإذكرى © 44[طبهم. 

وكان النبي يلي ذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة " . 

ولقد كانت الصلاة أعظم شعارات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وأعظم ما يهتمون له من أعمالهم. 


)١(‏ وواه الببخاري (6؟). 


(") أبو داود :)١19(‏ وأحمد (388/0). 


2١١65 


- عفيدة الفوآنى وأ لسنفة 
فهذا إبراهيم خليل الرحويية يقول في دعائه لب أَجْعَلني ميم 1 
صلا ومن دري ربا وبل دوج 144 برأهير::ا]. 
وهذا ولده إسماعيل يمدحه القرآن بأنه: إوَكان يَأمْرْ َم املد 
وَأزَكةَ #[مرسهم]. 
اي 0 
ببراءة أمه : الا ني ألححدب وَبَعَل يناه وَبَعَلٍَ مُبَارم 
ما ا مدن بلصو والوكرة َم دست حي © 4# [مرير:.0106] . 
فأين هذا مما يزعم المخدوعون من الصوفية أن الصلاة وسائر 
التكاليف قد سقط عنهم لأنهم وصلوا إل درجة من الشهود والمعرفة لا 
يحتاجون معها إلا أداء رسوم العبادات. 
ونسي هؤلاء الجاهلون أن النبي يَكةُ وهو في مرض موته كان يخرج 
يهادئ بين الرجلين من أصحابه حتئ يدخل فى الصف وأن آخر وصيته 
له ظل يرددها حتئ تجلجل لسانه في قوله: (الصالة- وبا مكلت امائام)77). 
وأن الله أمره أن يدوم علئ عبادته حتئ الموت» بقوله: ملوَآعبدَ نك 


9) أبو داود (5هإه), 
وأبن ماجه 


حديث على. وقد ورد عن أم سلمة وأنس رضي النّه عنهم. 


١١ 
ونكتفي بهذا القدر في بيان فضيلة الصلاة وعظيم خطرها في‎ 
الإسلام» ولاسيما وأن هذا خارج عن موضوعناء إذا ليس من غرضنا في‎ 
هذا البحث إلا بيان أنواع العبادات التي تعبدنا الله بهاء وما قد يداخل‎ 
كلاً منها من ألوان الشرك التي تنافي تورحيد الإلنهية» ولا شك أن الصلاة‎ 
من جملة العبادات التى قد يعرض لها ما يفسدهاء ويذهب بما يجب‎ 
فيها من الإخلاص الذي هو روحها وروح العبادات  كلها فمن ذلك‎ 
مغلاً: الرياءة وقذ سماه الرسول كله الشرك الأصغر”''».وذكر أنه يدل‎ 
على القلب أخفئ من دبيب النملء كما يزين الرجل في صلاته لما يرئ‎ 
نظو لقان اليد طليًا للميخيدة والنباء.‎ 


وقد ورد في ذم الرياء كثير من الآيات والأحاديثء وأخبر الله عنه أنه 
محبط للأعمال؛ وأنه من خصال المنافقين» قال تعالى: «إِيَتَأنها 0 
مألا يلوأ صَدَقَنيَكُو ألم وَآلأَدئ كَلْزِى يُنفِ مَاله ركاء لئاس ولاه و 
ولورااعر مَك .كَل صَفوَانِ : عََيِْ تراب فَْصَابَهُر وَابلٌ ركه 510 
َل عم ما كتيواً وَآَسَه لا وى الَْرْرَآلكَدفْرنَ © ##اابترهع»]. 

وقالامسيحانة: : لكأن رد لحي دنا زتها نوف إِلْبهرَ مده فيهًا 

وهر فهًا لآ ييَحَسُون © أؤلتبك أَذِينَ لبن لَيَرف الآخرة إ/ا التارٌ وَحَيط ما 


(41): والبزازن (88/39). 


3 عفيدة القوآر و السنة هك ١‏ اع 
تأيه وَل ما كثوْ يعون © )© رمدم . 

وقد صح أنها نزلت في المرائين. 

ومن ذلك أيضًا ‏ الصلاة عند القبور أو إليهاء بأن يتخذها قبلة فى 
الصلاة» وهذا العمل حرام» فقد صح عن النبي يِه أنه نهئ عن اتضخاذ 
القبور مساجد. وأخبر أنه كان سببًا للعنة اليهود والنصارئ”7 . 

ولاشك أن هذا الوعيد الشديد باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
اللّه لا يترتب إلا على ارتكاب أمر بالغ في الحرمة. 

فكيف إذا انضم إلئ هذا قصد التبرك بصاحب الضريحء واعتقاد أن 
الصلاة عنده أكثر ثوابًا وأرجئ قبولاً لما يتوهم من شفاعة صاحب 
الضريح في قبولها ومضاعفة الثواب عليها ؟ 

لا شك أن هذا يكون شركا صريحًاء لأنه جعل لغير الله مدخلاً فى 
قبول الأعمال أو ردهاء كما هو حال هؤلاء الماك بعلم اك 
المشايخ ممن لا يحلوا لهم الصلاة إلا فيها. يعدون ذلك من أعظم 
القربات» بل وقد يقيمون فيها الجماعات مع سماعهم لهذه الأحاديث 
التي تشدد النكير علئ اتخاذ القبور مساجد . 

ومن المضحك أن بعضهم يحمل النهي فيها علئ كراهة العتورية 
وبعضهم يحمله علئ مأ لو صلئ فوقها أو إليهاء ومنهم من يقول إنما 


.)071( ومسلم‎ ))١1770( رواه البخاري‎ )١( 


١ 


ينهئن عن بناء المساجد عليها لا عن الصلاة عندها إلئ غير ذلك من 
التأويلات السمجة التى يريدون بها تبرير جريمتهم النكراء. وهيهات 
فإن الأحاديث من الصراحة والوضوح بحيث لا تقبل هذا الروغان. 

وقد روي عن غائشة -رضى الله عنها ‏ قالت بعد أن روث الحديث: 
رتوارلا ذللك لايور فبرمو نولك فى أن نعل سا0 

ولاشك أنها لم تكن تقصد بذلك الصلاة فوق القبر الشريف ولا 
إليه ولكن الصلاة عنئذه» ومن ذلك شد الرحال إلن غير المساجد الثلانة 
بقصد التقرب إلى اللنّه ا : بالصلاة فيه؛ فقد صح عن | النبي وَل أنه 
قال: (نر تسر الرعاك إلا الب ثلات مساهر ؛ ا مسير ا حرام : وسهريج قزاء 
والسير ارزقعئل )7 . 

والنهى هنا عام بالنسبة لكل مكان يشد إليه الرحال بقصد التعبد. 

وهذا لا ينافى طبعًا شد الرحال لطلب العلم أو لصلة الرحم أو 
للتجارة ونحو ذلك مما لا يقصد للتعبد. 

وبهذا يعلم فساد قول من زعم من الصوفية: أن الامي تا ع في 
الحديث ليس من عموم الأمكنة بل من عموم المساجد. وذلك لكي 


(١)رواه‏ البخاري 2)1١75250(‏ و مسلم (611). 
(5) رواه البخاري ))١١98(‏ ومسلم .)01١١(‏ 


ك عقيدة الفوآى و السنة 2 


يبرروا حجهم إلى أضرحة شيوخهم وحثهم المطايا إلئ أجداثهم مهما 
قور ولك اوسيل جاعلين ذلك من أفرض الفرائتض» حتئ لقد 
يؤشرونه علئ حج بيت الله الحرام؛ ولا عجب في أن تأليه الصوفية 
لشيوخها أمر واضح معلوم. 

ومن العبادات البدنية ‏ كذلك ‏ الصيام؛ وهو في لسان الشرع: 
إمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع بنية صحيحة» من 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إيمانًا واحتسابًا 00 


والصوم من اين العبادات / ين أيه 1 ]ا *لالء 


ا 0 
هدئ للناس وبينات من الهدئ والفرقان» وجعل شوتر الدييق ف 
الصوم خير شهور المَّسنة ‏ كلها وجعل فيها ليلة خيراً من ألف شهر 
وسماها ليلة القدر. 

ولا غرو فالصائم وقد ترك الطعام والشراب وهما مادة حياته» وهجر 
كل طيباته ومستلذاته لا يقصد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة» صار 
حقيقًا بالوعد الذي وعد الله به الصائمين» وهو أن يتولئ جزاءهم بنفسه. 
كما جاء في الحديث القدسي الصحيح: (كل حمل ابن آرم ل إن الصيام 


فإئر ‏ وأنا أمري بر يتركت طعامم رايم تمهوت من الى )030. 


2) 65 نحت‎ ١51( رواه البخاري (7/515)؛ ومسلم‎ )١( 


١١ ١ ك5‎ 


ومعنئ أن الصوم وحده من بين سائر الأعمال لله أنها جميعًا 
مظنة الرياء» ولا تخلو من أن يكون للنفس فيها حظء لأنها أفعال 
ظاهرة. وأما الصوم فمن قبيل التروك» إذ هو كف النفس عن مشتهياتها 
فهو عبادة سلبية» وسر بين العبد وبين ربه» لا يطلع عليه غيره» فكان 
أبعد عن الرياء. 

ولما كان خلو المعدة من الطعام بالصوم سببًا في تغير رائحة الفم 

1 لاه 1 1 10 


0 ل !1 : ل ٠‏ َه !ام مح بسر أن 7 م ع ين ىه صر 35 اك 
0 37 
اليه ا 0 


والصوم كالصلاة من العبادات التي لا يخلو عنها دين من الأديان 
حتئ تلك الأديان الوضعية التي لم تتصل بسبب إلئ السماء تعرض علئ 
أتباعها أنواعا مختلفة من الصيام؛ قال تعالى: :تأنه ألزين مار وأ كسب 
بكر لصا كَيَا كيت عل ان من َيلْكرْ ماكر تمر فُونَ 02 47 [البترة 4 

وذلك لأن الصوم فيه من وسائل التربية وأساليب الرياضية النفسية ما 
لا يتوفر في غيره من العبادات. فهو يقويء الإرادة ويقهر النفس الأمارة 


اا 


بالسوءء ويكفكف نوازع الشرء ويعود علئ الاحتمال بالصير. 


.)١ ١90١( رواه اليخاري (45/!ا١2 265؛ ومسلم‎ )١( 
.)5١7 211: /5( الترمذي (78717)) وأحمد‎ )0( 


- عفيدة القوآى و السنة 

وهو كذلك انتصار للجانب الروحي الملائكي في الإنسان» على 
الحيوان الرابض فيه» فالصائم يسمو على كل شهوة ويعافها من أجل أن 
الله أمره بذلك» وإذا عرف الإنسان كيف يقهر نفسه ويحجزها عن 
محبوباتها من أجل غاية أسمئ فإنه يسهل عليه بعد ذلك أن يقودها إل 
كل ما فيه نجاتها وسعادتهاء وأن يردها عن موارد الهلكة والشقاء؛ء فيسعد 
بهاء ونسعل به» ويعيش حياته حراء لا تستبعده شهوة. ولا يستفزه طمع. 
ولا تضره فتنة. 


2١١ 


ولعل هذا هو معنئ الحديث الصحيح: (الصيام مِنم)27» إذ المراد 
أنه: وقاية لها من كل ما يدنسها ويوبقهاء ويهبط بها إلئن حضيض 
ل 

ولنكتف بهذا القدر في بيان فضيلة الصومء فإن الذي يعنينا ‏ هنا 
أيضا هو التنبيه على ما قد يداخل هذه العبادة الشريفة من أنواع الفساد 
والبدع» فإن الشيطان لا يريد أن يدع عبادة من العبادات حتئ يدخل 
عليها من وساوسه وتلبيساته ما يفسد علئ الناس معناها حتئ لا يبقن 
حظهم منها إلا كسراب بقيعة . 

فمن ذلك ما سوله لبعض المتصوفة من المبالغة في الجوع والحرمان 
حتئ تراهم يصومون أيامًا وليالي متصلة» زاعمًا لهم أنهم إذا جاعوا 
ماتت فيهم الشهوات» فتقوئ عند ذلك أرواحهمء وتصفوا نفوسهم. 


,.)١1١601 تحت‎ ١١57( ومسلم‎ ))١8845( البخاري‎ هاور)١(‎ 


حا ا تس عقيدفنا... > 


وتنخلص من قيود الحسد. 

وليس هذا طبعًا صيام أهل الإسلام» ولكنه صيام عباد الأوثان من 
فقراء الهنود وأتباع بوذا وجماعات (النيرفانا). 

وقد يمسك بعضهم عن أنواع معينة من الطعام كاللحوم ونحوها 
مكتفيًا ببعض النباتات أو الخبز القغار» مما يسبب لهم هزالاً في البدن» 
وفسادًا في الخيال» وسقمًا في التفكير» وضعفا عن القيام بواجبات 
العبادة من الصلاة والجهاد ونحوها. 

وقد يزيد في التلبيس عليهم فيوهمهم أنهم لا يطيقون شكر هذه 
الأطعمة الدسمة والمآكل اللذيذة فيجب أن يقتصروا على ما يستطيعون 
أن نقوموا وشكرة: 

وقد روي للحسن كاي أن رجلا من هؤلاء الصوفية قال: «إني لا آكل 
الخييص لأنئ لا أطيق شكره». فقال الحسن كانه : تزه : «ويح هذا الأحمق»؛ 
وهل يظيق شكر نعمة الماء البارد ؟0' 0 

ومن ذلك أيضًا ما اعتاده كثير من المسلمين من الإسراف البالغ في 
تكاول الأطلسة الستملةة عت الاقطازبيكسيات قنائلة له تيف أن قل 
علئ المعدة؛ فتكسلهم عن الصلاة» وتجلب لهم النوم» وترهق أجسامهم 
أشد الأرهاق. وهذا نتيجة للجهل بحقيقة الصوم والغرض المقصود من 
فإنه لم يشرع لكي يجوع الناس طول النهار ثم يقوموا بتعويض ما فاتهم 


() البيهقى فى الشعب (087 5). 


حم عفيدة الفوآى و لحمكفةٌ سح راع 
فين اللي بل يجب أن لا يزيد الإنسان عما اعتاده في غير رمضان إن لم 

ولعل هذا الإسراف في الأكل والشراب فى رمضان هو الذي جعل 
المسلمين لا يستفيدون من صوم شهرهم الفائدة المرجوة لصلاح 
أرواحهم وجسومهم. 

ومن العبادات البلانيةة الحج إلى بيت الله الحرامء وهو آخر فريضة 
فرضت في الإسلام. ويزيد علئ الصلاة والصوم: أن فيه عنصر المال إلى 
جانب ما يشتمل عليه من الأعمال والأقوال. 


والحج رحلة إلى الله تعالئ ‏ يقوم به المسلم لينال بها إذا هو أداها 
على وجهها الصحيح: طهارة لنفسه من أوزارها حتئ يرجع كيوم ولدته 
آهل ويفوز على ذلك برضوان الله وجنته. ف «الحج المبرور: ليس له 
جراء إلا الجنة» كما جاء فى الحديث7١).‏ 
يفقهون الحكمة من هذه الفريضة» تراهم يثيرون الشكوك حول كثير من 
الأعمال التي جعلها الله مناسك للحج كاستلام الحجر الأسود وتقبيله 
ورمى الجمار ونحو ذلك» ويتساءلون عن الحكمة فيهاء وإذا حاول أحد 


ام كأ صمب هيه 


.م 


إقناعهم بما تعكسه هذه الأعمال المختلفة مع ما يلابسها من الأدعية 
الضارعة والأذكار الخاشعة علئ النفس من انطباعات وأحاسيس تزيد 


.)174( البخاري (1787): ومسلم‎ )١( 


١١ >‏ ظ عفيدننا... - 


معنئ الإسلام فيها صقلاً وجلاء؛ وتشعرها بمعانى العبودية الكاملة 
الخائفة الراجية» لم يجد الكلام مساغا لدئ هذه القلوب الشاردة الغافلة. 
ولكننا مع ذلك سنحاول جهد الطاقة أن نقرب إليهم هذه المعاني. 
وإن كنا لا نرئ ذلك واجبًا؛ فإن واجب المسلم أن يذعن ويمتثل كل ما 
أمر بهء علم الحكمة في ذلك أم لم يعلمها. فإن الاعتراض عائ الأمر 
إبليسية قديمة أعاذنا الله منها. 
ا 00 الحقوق والودائع إلى 


أهلما أ وح اا 9 من كل مظذا 5 ظلمهناء تاركا وطن نحم 4غ تج كنا يرضاأه. 


وأهلاً وأولادًا يخاف عليهم؛ م 
السفرء وألم الفراق» ووحشة الاغتراب» كل ذلك فى سبيل الاستجابة 
لنداء ريه حيث دعأه لزيارة بيته الدى اختصه لنفسه. وجعله أول بيت 


وضع لعبادته في أرضه . 

وما هو إلا أن يبلغ الميقات حتئ يتأهب للقدوم علئ مولاه فيتجرد 
من ثياب زينته» ويتلفف بثياب العبودية المحضة إزارًا ورداء» بعد أن 
يكون قد اغتسل وتطيبء ثم يهل بعد الصلاة بنسكه من حج أو عمرة 
قارزاذلك بالتليية: لبيك اللمم لبيك» ليك لآ تدرياف لك لبياك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا اشريك لك. 

هذه الكلمات التي تفيض بمعاني التوحيد والإخلاصء وتعلن 
إقبال العبد علئ ربه» وإسراعه في طاعته. وتخصه وحده ‏ سبحانه ‏ بأن 
له الحمد كله والنعمة والملك» وتنفي عنه الشريك في ذلك كله. 


-_ِ عفيدة الفوآى والسنة 30 


ثم هو بعد ذلك يلتزم في تصرفاته كلها ما التزمه العبند بحضرة 
سيده؛ فلا يصدر منه عدوان ‏ أصلاً ‏ بل كل شأنه سلم وأمنء فلا يقعل 
حيوانا حتئ ولو كان من هوام الجسم, ولا ينفر صيدًاء ولا ينتف شعرّاء 
ولا يغطي رأسّاء متجنبًا الرفث والفسوق والمراء والجدال. 

حتئ يقدم مكة ‏ بلد الله الحرام ‏ فيبادر إلئ أداء مناسك عمرته التي 
هي: الطواف بالكعبة المشرفة» والسعي بين الصفا والمروة؛ ذاكرًا فى 
طوافه وسعيه أنه في جوار ربه الكريم. الذي يقبل التوبة من عبادى 
ويعفو عن السيئات» فيدعوه فى ذلة وضراعة أن يحط عنه أوزاره 
وخطاياه. 

ومن عجب أن كل ملوك الدنيا ورؤسائها يتخذون لهم قصورًا يؤمها 
حتئ ولو لم يكونوا هم موجودين فيها. فماذا ينكر إذا من وجود بيت الله 
في أرضه يؤمه عباده إظهارًا لذل العبودية؛ وقيامًا بواجب الطاعة وتكدنا 
ظ من أثقال الذنوب» وطلبًا للفضل والرحمة من الكريم المنان. 
الجمار والذبح» لا تخلو كلها من معاني التعبد المحض والتزلف للسيد 
المالك جل شأنه» كما تتزلف الرعايا ملوكهم, ولنه المثل الأعلئ. 

أما تقبيل الحجر الأسود. فإنه لا يخطر ببال مسلم - أبدًا ‏ وهو يقبله 
أنه ينفع أو يضرء كما روي عن الفاروق كَيِقيَة أنه قال بعد أن قبله: «إنى 
عل أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله عل 


١ ١‏ كعفيككنا... 


يقبلك» ما قبلتك)”'. 

فنحن نقبله كما قال عمر إك:: اقتداء برسولنا عَلْلَةِ وهو عليه 
السلام ‏ لم يفعل ذلك من عند نفسه بل بوحى من ربه. فماذا إذا فى 
تقبيل حجر تعبدنا اللّه بتقبيله» فنحن نقبله عبادة للّه» لا عبادة للحجر. 
الذي كان سببًا فى صرفه عن طاعة ريه» والذي يتسلط عليه بإغوائه 

فكأن ١١‏ لمسلم حين يرمى هذه || لحخصيات مكبرًا عند كل حصأة. يريد 
بذلك أن يعلن مخالفته لذلك الشيطان الرجيم حتئ لا يصير من جنده 
الخاسرين. ويذكر عندئذ ما كان من أمر إبراهيم وولده إسماعيل ‏ 
عليهما السلام ‏ حين عرض لهما الشيطان يريد منعهما عن تنفيذ أمر الله 
فى ذبح إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فرجماه؛ فارتد خاسئًا مدحورًا. 

فما أحرئ الناس أن يتدبروا هذه المعاني السامية حين قيامهم 
بمناسبك حجهم وعمرتهم. حتئ يشعروا فيها بطعم العبودية» ولا يرين 

وما أحراهم ‏ كذلك - أن يذكروا ما في الحج وراء هذه الفوائد 
والتعارف بين المسلمين الوافدين من شتئ أقطار الأرض تظلهم جميعًا 


.)1710( البخاري (1091)) ومسلم‎ )١( 


ك5 عفيدة الفوآن و ألمنة تك 
راية التوحيدء وتؤلف بينهم أخوة الإسلام حيث يتبادلون المنافع, 
ويتشاورون فيما يهمهم من عظائم الأمورء مصداق قول الله - تعالين 
لخليله إبراهيم عليه السلام: موَأَذْن فى ألتّاس بلح بوك رجالا وعَل كل 
صَاب رمن كل ع عب © يدوأ تفع مود حرُوأ آم رأف أي يَأ 
مَعلْوصَتِ عل مَا رَرَهُم م هيم ند تكو منها موأ بين النتيرج 4 
[الحيج:/8.59؟]. 


العبادات المالية 


العبادات المالية: هي التي تعبدنا الله بها في أموالنا من الصدقات 
والدبائح والنذور ونحوهاء وهذا النوع من العبادات قد دخله من ألوان 
الشرك وصوره ما يصعب حصره. فإن كثيرًا من الناس يجهلون أن لله 
عليهم عبادة في أموالهم التي هي من رزقه وفضله. وقد لبس عليهم 
الشيطان في أمرها كما لبس عليهم في غيرها بل أشد فألقئ في روعهم 
أن هذه الأموال إنما سيقت إليهم ببركة الشيخ (فلان) أو بسبب دعائه 
وشفاعته؛ وأنه هو القائم على حراستها وتنميتها فهي ستبقئ ما بقي 
الشيخ راضيًا وهو لا يرضئ ‏ طبعًا ‏ حتئ يجعلوا له في هذه الأموال 
نصيبًا مفروضاء فتراهم ليسواعلئ شيء أ أحرص منهنم علئ سوق هذه 
الأموال من ن النذور الذبائح إلى أضرحة هؤلاء المشايخ وعلئ شهود 
المهرجانات الشركية التي تقام لهم. 


دما ظ عفيدفنا... - 


وإذا سولت لأحدهم نفسه أن يأكل النذر» الذي نذره لواحد من 
أصحاب هذه الأضرحة.؛ فإنه يبقئ طيلة عامه متوقعًا للمصائب التى 
تحيق به علئ يد الشيخ صاحب النذر ‏ لاسيما ‏ إذا كان الشيخ غضوبًا. 
كما تزعمه العامة في أبي العينين الدسوقي» فإذا جرئ على هذا الآكل 
للنذر شيء من قدر الله عز وجل» من فقد مال أو ولد أو نحو ذلك أيقن 
أن الذي أصابه إنما بسبب غضب الشيخ عليه لعدم وفاته بالنذر. 

وهكذا يعيش هؤلاء التعساء من عباد القبور فى هم ناصبء وقلق 
واصبء لأنهم لا يدرون مواقع الرضئ والغضب من نفوس هؤلاء 
الموتئ» وأيهم أحق أن يرضوه. وصدق الله إذ يقول: «و وَمَن شرك بألَه 
انين التياء قخطنة اللواز وى به لزي فى مَكانِ سَحِيق © اسيم . 

وقترو باب شنلة الوشتاهة الويلة إن تكسفت النامن عرو هل 
التلبيسات التي يلبس بها عليهم شياطين الإنس والجنء وأن نقول كلمة في 
هذه المسائل إعذارًا إلى الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من 
حي عن بينة» ويكفينا في هذا المجال أن نثبت ان هذه الأمور من جملة 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه: فإنه إذا ثبت ذلك علم قطعًا أنه 
لا يجوز صرفها إلى غير الله» كما هو الشرط في سائر العبادات. 

أما الصدقات فلا يشك مسلم في أنها من أعظم القربات إلئ الله 
عز وجل - وقد قرنها الله بالصلاة في كثير من أيات الكتاب الحكيمء 
وجعلها من أعظم خصال الإيمان» ووعد عليها بجزيل الثواب» بل 
وسماها قرضاء ووعد عليه أضعافًا كثيرة. 


57 عقيدة الشوآى و المنة حححح ١١ااء‏ 

ويطول بنا القول لو تتبعًا ما ورد في شأن الصدقة من الآيات 
والأحاديث؛ وهو أمر معلوم لكل من له إلمام بنصوص الوحيين؛ ولكن 
الذي يحتاج للتنبيه عليه هو ما يعرض للصدقة من أعمال شركية تحبطها 
وتبطل ثوابهاء وذلك من الرياء والمن بها علئ الآخذ والاستطالة بها 
عليه قال تعالئ: (ِإِيَتَأَنيْهَا اين امبو وأا توأ صَدََديكُر لمن لع 
كر : فق ماله رِباءَ رن من باس وَالَوَمِ عر كه دك سفوا عل 

راب تَأصَابَهر وَابلُ َك أ ترون عل وين كا راش ل 0 

الكدفر. نه 5 44 بتر ك؟]. 

ومن ذلك أيضًا ‏ أن يتحرئ بصدقته الفقراء المجاورين عند 
الأشي ا : لها ميهف ركه أضتمارياء أو أن يقيم لهم بها موالد؛ أو 
يشتري لهم بها أستارًاء أو بسطاء أو سرجاء أو نحو ذلك مما تزين به هذه 
الأضرحة ظنا منه أن تلك قرب يتقرب بها إلى الله عز وجل فلا يزداد بها 
من الله إلا بعذا. 

وهذه حال كثير من انناس لا يتحرون بصدقاتهم إلا هذه المواضع 
مما يدل على أنهم لم يقصدوا بها وجه الله - بل - إنما قصدوا إلى إرضاء 
أصحاب هذه الأضرحة ‏ بل قد يترك بعضهم الفقراء من ذوي قرابته أو 
أهل بلده ممن هم أحق بصدقته» ويدفعها إلى من لا يستحقها من سدنة 
هذه الطواغيت والعاكفين عليها. 


حي عفيدئنا... > 


وأما النذر فهو في الأصل غير مشروع؛ بل قد ورد النهي عنه: قال 
كله ( در تنزرماء فإئت النزر لا يقرم كينا ولا يؤفره» وإنها لسكزي بح معزي 
النيك)20, 
ولكنه | ذا نذن ارهيم الوقاء وان اليل تعفد قربة وعبادة لا تنبغي 
إلالل وعلئ هذا يحمل قوله تعالى: هِووَما أَنقثْر م ين تق أَوَدَروُمّن ند رِإنَ 
هط ا لطّدليينَ سن أصّار 5 ر© 4# البقرة.5] » وقوله: 9 ولوأ ذُورَضر» 
[الحب:ة؟]» وقوله 5 صفة الأبرار: يُوفُونَ أَلئدْرِوَبَحَافُونَ وما كن شر 


1 عاد 4 


الع 89 [الانسان: 7 


وفى الحديث الصحيح: (من نزر أن يطيع الث فليطعرء ومن نزر أن 
بعصي الذر فلا بعص )”'. 

وبهذا يتبين: إن ما ينذره د بعض الجهلة لأصحاب الأضرحة من نقود 
وشموع ونحوهما هو نذر باطل وشرك صريح. وأنه لا يلزم أحذا الوفاء 

وقد روي أن رجلاً قال للنبي يك إني نذرت أن أنحر إبلاً بمكان كذاء 
فسأله النبي وَل عن هذا المكان» هل كان فيه صنم يعبد ؟. فقيل: 5-6 
سأل: هل كان يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية ؟ فقيل: لا . فقال للرجل: 


()روأه البخاري 0.7و مسلم .)١155(‏ 
(؟)رواه البخاري 570/0" ). 


ك5 عفيدة الفواى والسنة ١ع‏ 


(أوت بنذدك فإنر لد وفاء بنزر ف معصير» ودر فمالر ملك ابن آرم )077. 

ومن العجيب أنه قد صدرت في هذا الموضوع عدة فتاوئ رسمية: 
وأذيعت عنه أحاديث كثيرة ‏ كلها مجمعة علىئن بطلان هذه النذور 
واعتبارها شرثًاء ولكن النامن لا يزالون سادرين في غرايتهم ومصرين عل 
ضلالتهم لا يقبلون فيها لومة لائم؛ وقديمًا قيل: حبك الشيء يعمي ويصم. 

وأما الذبح أو النحر: فلا يشك مسلم ‏ كذلك د فى أنفاضادة امود 
بهاء قال الله تعالئ: إل إن سَ صَلَاقَ وَنْبى وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقَ لَه رب 
لْمَلَّمينَ © لا شرك لدُروَدَبِكَ َرَت وَأنا أو الْمسَلِيينَ © 44 لاماي سدم 
الات عا الدب 

وقال: لوكأم ملكا نك لدْحُرُوا ا لَه عل مَاوَرَقهُم م بتهِيمة 
اعد ملو دوز ليوا كر ألْمْخَبتِينَ © 4# [الحي نه . 

وقد أمر الله مه 3 تمتع بالعمرة إلئ الحج أن يذبح ما استيسر من 
الهدي. وأوجب علئ من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام فدية من 
صيام أو صدقة أو نسك. 

وقال الله تبارك وتعالئ: ونا أعطيتدك الكَرئرت مَل رتك 
وَأخحَرّج ##الكرنز::]ء فجعل الأمر بالنحر قرين الأمر بالصلاة. 


)١(‏ أبو داود (32©») قال فى خلاصة البدر المنير (7/ 877): بإسناد صحيح 


٠ -‏ سم ظ عفيدننا... > 


وقد ورد أنه يَككِِ نحر فى حجة الوداع مائة بدنة» وأنه كان يضحي يوم 
عيد الأضحئ بكبشين أملحينء ولم تزل الأضحية واجبة على كل قادر 
عليها من المسلمين. فدل ذلك كله علئ أن الذبح عبادة يتقرب بها إلى 
الله عز وجلء وفى الحديث: (افضل الي لعى والتج) 7" . 

والمراد بالشج: صب الذماء. 

وعلئ هذا فمن ذبح ذبيحة وأهل بها لغير اللّه» أو قصد التقرب 
بذبحها لغيره» أو أطعمها الناس على اسم غيره؛ كهذه الذبائح التي تذبح 
فى مولد البدوى وغيره. فقد أتئى عملا فظيعًا من أعمال الشرك» وضاهئ 


فب ١‏ لاية مدا عمد 
أهل الجاهلية الأولى فى ذبحهم لآلهتهم علئ النصبء وفي الحديث: 


لع الل جرع تع لقي التر) ٠”‏ . 


ماع 
2 
1 


)١(‏ الترمدي (/ط4571) وابن ماجه (5 7947) عن أبي بكر. والترمدي (59494 )كرابي 


(؟) رواه مسلم .)١91/8(‏ 


الا 
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عفيدة القوآى و المنة 


توحيد الأسماء والصفات 


توضييند الأسشاء والمفاف: : هو النوع الثالث من أنواع التوحيد, وله 
أهمية خاصة لكثرة ما يقع فيه من اللبس؛ ولطالما احتددم حوله الجدل 
وثار النزاع بين الطوائف المختلفة. فهو بحق مدحضة العلماء» ومذلة 
أقدامهم؛ ومحك اختبارهم؛ كم ضل فيه من علماء ء أعلام؛ وتاه في تيهه 
كثير من أولي النهئ والأحلام؛ ولا سبب لذلك طبعًا - إلا الجري وراء 
الفلسفات الدخيلة والمذاهب الوثنية» وإحسان الظن بهاء وتقديم ذلك 
على هدي الكتاب والسّتة» وقل عالت هذه الموضوع في كتابي 
المعزوق: : ١‏ ابن تيميه السلفي؛ عند الكلام على المذاهب المختلفة في 
الصفات». وفي شرحي للعقيدة ة الواسطية المعروف بالثمار الشهية. 

وقد ألغت فيه أخيرا رسالة صغيرة بعنوان: : «مذهب شيخ الإسلام ابن 

تيمية في صفات الله تعالى»» ولكني مع ذلك لازلت أرئ أن الموضوع 

لان يمي ا ل 

وقد رأيت أن أقتصر هنا علئ إثبات المذهب الحقء ضاربًا صفيحًا 
عن ذكر ما عداه من المذاهبء سواء ما كان منها غاليًا في الإثبات 

كسداهن المشبهة والممثلة؛ أو غاليًا ذ في النفي والتعطيل كمذاهب 
الجهمية والمعتزلة والفلاسفة. 

وإن فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية ‏ 


رحمهما الله تعالى ‏ في هذا الباب لغنية وشفاء. فقد أوفيا فيه علن الغاية 


 --‏ املتتنت-م عقيدكفكنا... مد 


إيرادًا للحجج والبراهين» وو فاع الفعاغين و المجا دون رك 5 
هذا الموضوع من المؤلفات الصغيرة والكبيرة ما يعيا به الحصر. فعلول 
طالب الهدئ الرجوع إلى ذلك ليعلم أين يكون الحق في هذا المضطرب 
الذي تتصارع فيه الآراء والأفهام. 

ولقد رأيت أن أفتتح الكلام في هذا الموضوع بتلك المقدمة 
القوية الرائعة التي صدر بها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فتواه الحموية التى ألفها جوابًا على سؤال ورد إليه من حماة: 
يقول فيها صأحبه: «مأ قول السادة الفقهاء أثئمة الدين في آيات 
الصفات كقوله تعالى: هِوْآرَحْمَدنْ عل الْعَرْش أسْتَرئ © 1#ل.ما]ء وقوله 
تعالن: :9 ثر أسَترئ عَلَ ألعَرش [الفرقان:م]. وقوله جل انه موث ستو 
إلى ا وص دُعَانَ © فصلت:]» إلى غير ذلك من الآأيات. 

وأحاديث الصفات كقوله َل (ان قلوببني آرم بين إصبعيزجب من 
اضابع ال )17 . 

وقوله عليه السلام: (يضمع الجبار قرمر لي النار )257 . 

إلى غير ذلك. وما قالت العلماء فيه ؟ وابسطوا القول في ذلك 


| 8 حا ند 112 : 
ماجورين إل شاأء اللة دعانى  ٠‏ 


)١(‏ النسائي فى الكبرئ (8717/) عن عبد اللّه بن عمروء وأحمد 5/ 187 عن النواس. 
()البخارى كمع لمكحهق تراك 1١١‏ 236 ومسلم (2)5855 384 ). 


عفيدة الفوآى و المنة “اع 


فأجاب الشيخ رحمه تعالئ وغفر له: «الحمد لله رب العالمين» قولنا 
فيها ما قاله الله ورسوله وَل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين ابتعوهم بإحسان. وما قاله أئمة الإسلام بعد هؤلاءء الذين أجمع 
المسلمون علئ هدايتهم ودرايتهمء وهذا هو الواجب علئ - جميع الخلق 
في هذا الباب. وغيره. 

فإن الله سبحانه 0000000 ودين الحق 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلئ صراط العزيز 
السماوضيد باه يدوام إل دنه وبيرانق منيراء وأمره أن يقول: 
فو مَدذِيٍ سبل أَدَعَْا إل أَشه عل بَصِرة أنْوَمن أتَعَني #[وسف 1٠:‏ . 

20 والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله 
به الناس من الظلمات إلئ النور» وأنزل معه الكتاب بالحق» ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه؛ وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم 
إلئ ما بعث به من الكتتاب والحكمة وهو يدعو إل الله» وإلى سبيله بإذنه 
على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. 

0 
ملتبسًا مشتبهاء ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنن والصفا 
العلياء ؛ وما يجوز عليه؛ وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا أصل الدين 
وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسيته القلوب وحصلته النفوس 
وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتابء وذلك الرسول» وأفضل 
خلق اللّه بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادًا وقولاً ؟ 


عدم ظ عفيدننا... > 


ومن المحال أيضا أن يكون النبى يك وقد علم أمته كل شيء وقال: 
(كنام عاوزت ١‏ سسجت البيضاءء ليلياكنبارهاء لا يريغ عنها بعر إلا هالائب )!7 1 


أمتر على خيير مايعامم لم وينباهم عن شر مايعام درم )'' . 

وقال أبو ذر زا#ة : «لقد توفي رسول الله يَلقِوما طائر يقلب بجناحيه 
فى السماء إلا ذكر لنا منه علما)” ". 

ل ديت 0 فذكر بد 
ا 2 اما 5 د م ماء اتموكل ذ زاك 
0 


ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين ‏ وإن دقت - 
أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم. فربهم 
ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصدء والوصول إليه غاية المطالب. 

بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزيدة الرسالة الإللهية» فكيف يتوهم 
من في قلبه أدنئى مسكة من إيمان أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من 


.)١؟57/5( ابن ماجه (57 )؛ وأحمد‎ )١( 
.)١855( رواه مسلم‎ )5( 

(0) اتفية 1ه 1 

(4) رواه البخاري .)7١957(‏ 


حدر عفيدة الفوآى وأ أَهفة سيوج الجاع 
الرسول مَك على غاية التمام. 

ثم من المحال ‏ أيضًا ‏ أن تكون القرون الفاضلة» القرن الذي بعث 
فيه رسول الله ده ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, كانوا غير عالمين» 
وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين» لأن ضد ذلك إما عدم العلم 
والقول. وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. 

إلئ أن يقول: «ولا يجوز - أيضا ‏ أن يكون الخالفون أعلم من 
السالفين» كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف 0 


ولاعرف اللّه ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمو, بمهامء٠‏ 


عور بينا مرق أنه 
«طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم). وإن كانت هذه 
العبارة إذا صدرت من بعض العلماء فقد يعنئ بها معنن صحيحًا. 

فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة 
ومن حذا حذوهم علئ طريقة السلف» إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة 
السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه؛ فهم 
لذلك بمنزلة الأميين» الذين قال الله فيهم: وم رن امود 
أأحكدب إلاأمَاَ © © [البقرق]. 


وأن طريقة الخلف هي استخراج ج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. 


«الك. 11 مه 


فهذا الظن الفاسد. أوجب تلك المققالات التي مض موتها فل 
الإسلام وراء الظهرء وقد كذبوا على طريقة السلف. وضلوا فى تصويب 


جرم سسحح ظ عقيدف]... ت 


إيقة الخلف. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم. 

والضلال بتصويب طريقة الخلف]”7". 

وإذا كان توحيد الأسماء والصفات يقوم علئ أن الله سبحانه 
تقيض يما للامن الأسيعاء والعتهات الا تيقاكه ها اعد ه خلت: 
وعلئ وجوب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول الله يَكئِ من 
الأسماء والصفات من غير تمشيل ولا تعطيل. فإن هناك قواعد عامة في 
هذا الباب يجب رعايتها حتئ تكون بمنجاة من التورط في ورطات 
الضلال التي وقعت فيها الفرق المختلفة» فمنهم من غلا في الإثبات 
حتئ مثل اللّه بخلقه» حتئ أدئ به ذلك إلين جحد الذات ‏ نفسها ‏ 
واعتبارها عدمّاء لا وجود له. ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات 
تحكما بلا دليل» ومنهم من أثيت بعض الصفات دون بعض» جريًا وراء 
وهم فارغ لا أصل له. 

ولم يكن لهذا الضلال كله من سبب إلا الإعراض عن هدي الكتتاب 
والسّنة والتتصرف في نصوصهما بالتأويلات الفاسدة» والجري وراء 
الظنون الكاذية بدعوئ أنها عقليات لا تقبل النقضء والقول علئ الله 
سبحانه بلا علم. 


2 ماع 
حاب حوره عه 


.)5 - 0 /0( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


عفيدة الفوآى والسنة مسب 0 ١‏ ب 


القواعد والأسس التي يجب ملاحظتها 4 معرفة توحيد الأسماء والصفات: 


أما تلك القواعد والأسس التي تجب ملاحظتها في هذا الباب فهي: 
أولا: لا يصح أن يسمئ الله عرز وجل - إلا يما سمي به تفسه؛ أو سماه 
به رسوله يلولا أن يوصف _ كذلك _ إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله يَكةِ فإن أسماء الله تعالي ‏ كلها توقيفية لا يجوز إطلاق شيء 
منها علئ الله في الإثبات أو في النفي إلا بإذن من الشرع. 

وما لم يصرح الشرع بنفيه ولا بإثباته يجب التوقف فيه حتئ يعلم ما 
يريد به قائله, فإن أراد به معنئ صحيخًا موافقًا لما ورد به النص قبل» 
ولكن لا يعبر عنه إلا بألفاظ النصوص. ولا يعدل عنها إلا لضرورة؛ وإن 
ا ا 

والأصل في ذلك أن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته» هي من 
شكون الغيب التي لاسبيل إلى إدراكها بالعقل وحده؛ فإن العقل لا 
يجاوز بقدرته نطاق هذا الوجود الحسي الذي يمكن أن ينغذ إليه من 
طريق الحواس 

أما ا ا و 
وبراهينه» وإنما وظيفته أن ينظر فيما جاءت به النصوص من أخبار هذه 


صوص من ! 9 


الغيوب فيثبت ما أثبتته النصوصء وينفى ما نفته» من غير أن يضيف مر 
عنده شيئًا لا فى الإثبات ولا فى النفى. 

ومهما توهم العقل أن صفة ما هي صفة كمال لا يجوز له إثباتهاء ما 
لم تكن ثابتة بالشرع» ومهما توهم أن صفة مام صقة نذقمه ع 


نشفص , يجور 


اع سمه عقيدفنا... 7ت 


له نفيها ما لم تكن منفية بالشرع؛ إذ لا عبرة في هذا الباب بوهم العقل 
فإنه قد أدئ فى كثير من الأحوال إلئن نفى كثير من صفات الكمال الثابتة 
تالكعات :والسنة: 

ثانيًا: يجب أن يكون معلومًا أن الله عز وجل - لا يماثل شيئًا من 
خلقه ولايمائله شىء», فكل ما ثبت له من الأسماء والصفات فمعناه 
يختص به لا يشاركه فيه أحد. 

ثم قد يكون هناك أسماء مشتركة بين الله وبين خلقه أو بين صفاته 
وصفات خلقه فهذه دمج أن لا ذو نيما شايهًا فى || 0ن :نات ال ١‏ 


اما عخمكطليا كياب 59 حعرة انا ا م لج 


إنما هو فى محضر الأس :وف القند الشترك الذي يذل عليه 
الإطلاق» وذلك لا يوجب ممائلة أصلا بين الله عز وجل وبين من يسمل 


. 
03 
ا 
( 
)" 


0 


بهذه الأسماء أو يوصف بهذه الصفات من المخلوقين. 
فتسمية اللّه تعالئ قادرًا لا توجب ممائلة قدرة النّه لقدرة العبد» وكذا 
تسميته عالمًا ومريدا وحيّا وسميعًا وبصيرًا ومتكلمًا وغير ذلك من 
أسمائه الحسنئ التي قد تطلق على غيره لا توجب أن علمهم كعلمه ولا 
إرادتهم كإرادته ولا حياتهم كحياته .. الخ. 
والأصل في ذلك أن ما يوصف به العباد إنما يتعين ويتخصم 


ع 
بالاضٍ أخة» فإن أضِْية ٠‏ إلى الله كان مع: ١‏ ممع تفاية ا بخبيره) وإن 


أضيف إلئ المخلوق كان معنئ مختصًا به يتنزه الله عز وجل عن 
الاتصاف به. 


مه عفيدة الفوآى وألسنة 


وفي تقرير هذه القاعدة على هذا الوجه حل لإشكالات كثيرة؛ فإن 
الذين نفوا عن الله -عز وجل ما يطلق علئ خلقه من الأسماء 
والصفات, وتأولوا ما ورد فيها من الآيات والأحاديث؛ إنما فعلوا ذلك 
لتوهمهم أن إثبات هذه الأسماء والصفات يقتضي المماثلة بين الله 
وخلقه فعطلوا خوف النشبيه. ظ 

ولو أنهم أدركوا أن لهذه الألفاظ إذا أطلقت على الله معاني أخر غير 
التي تناسب المخلوق لما وقعوا في حمأة التعطيل» ولكن من يضلل الله 
فماله من سبيل. 

وبناء علئ هذه القاعدة العظيمة: يمكن أن نثبت لله كل ما ورد به 
الكعاي العامة من صفات الاستواء والمجيء والإتيان يوم القيامة 


21١ 


والتكل والنداء والمناجاة بأصوات مسموعة وحروف مفهومة والرحمة 
والحكمة والرضئ والغضب والمحبة والكراهة واليدين والعينين والوجه 
أو غيرها. 

. وكذلك نثبت له ما وردت به السّنة الصحيحة من صفات النزول إلين 
سماء الدنيا كل ليلة» والدنو من الحجاج عشية عرفة؛ والفرح بتوبة عبده 
حين يتوب» والضحك وغيرهاء ما دمنا نعتقد أن كل ما ثبت لله من هذه 
الصفات هو غير ما ثبت منا للمخلوقين. 

. ثالمًا: أن كل ما ثبت لله من الصفات الوجودية فهو ثابت له عليئن جهة 
الكمال المطلق الذي هو أقصئ ما يمكن من الأكملية بحيث لا يكون 
وراءه كمال آخرء ولا يمكن أن يعرض لها النقص بوجه من الوجوه؛ فهد 


١ ١ >‏ عقيدذا... >ت 


سبحانه له المثل الأعلى في كل ما ثبت له من الأسماء والصفات, ولا 
يمكن أن يكون هذا المثل لأحد سواه فصفاته وجدت كاملة من الأزل 
إلئ الأبد» ولا يمكن أن يطرأ عليها النتقص الذي قد يطرأ على صفات 
المخلوقين . 

فحياته سبحانه أكمل حياة؛ لأنها من لوازم ذاته» فهي أقدم حياة: 
وأدوم حياة» وأقوئ حياة . ولا يمكن أن تسبق بموتء ولا أن يلحقها 
موت قال تعالى: «إوَتَكلٌ عل الى أَزِى لا يَبُوتُ وَسَيَحبِحَمْدِه 4 [الفرتان.1:]. 

وفي الحديث: (اعوز يعزتللت. در إلى إلد انتج ازج تضلئيي, انتب 
اليج الزيج نر تمومج. والجزن وابرشرى بموتوزج )'. 

وكدلك كلها تتعلزية هذه العياة العقائلة بن المفات هر كارك 
على أكمل وجه وأتمه . فقدرته أكمل قدرة لا يعجزها شيء ولا يصيبها 
لغوب أو إعياء. 

وعلمه أوسع علم وأشمله؛ فهو محيط بجميع المعلومات لا يمكن 
أن يند عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

وإرادته أتم إرادة فلا يع في ملكه إلا ما يريد. 

وسمعه وسع الأصوات كلها مهما خفتت فهو يسمع دبيب التملة 


! ]!!٠أ1ذ4‎ 


السوداء علئ الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال تعالى: مإوَإن تَجَهَرْ 


(١)رواه‏ البخاري (7787) , ومسلم 17 ؟). 


3 عفيدة القوآى و ألمنة جسصححصحت ١‏ اك 


القَولٍ نهر كاتا يدوَأَخنٌ © [طه:/]. 

وبصره أكمل الأبصار رؤية» فلا تغيب عنه ذرة مهما دقت» ولا يؤثر 
جه يعاود يتح عوط وار باز اكإل مانن هللا تدرِكهُ آلأَصدر ظُ 

وَهْوَيُدْرِكُ لْأيُصَدرو 07 ُوَاَِيفٌ لخبي © 4# الأغا]. 

وكلامه أتم كلام وأبلغه» فلا يمكن أن يكون في كلامه خفاء أو 
قصور قال تعالئن: 2 نت كلت رَبك صِذة وََا لا مدل مدي وهو 


نّمِم ل 9ك 4 [الأمارنه]. 

وهكذا الحال في جميع الصفات. لا يجوز أن تئبت له إلا على هذا 
الوجه من الكمال. 

وأما ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وَل من 
النقائض والعيوبء فإن هذا النفى بمجرده ليس كمالاًء إذ الكمال لا 
يكون إلا أمرًا موجوداء وأما الأمور السلبية أو العدمية فلا تكون كمالاً إلا 
إذا تضمنت أمرًا وجوديًا . 

ولهذا لم يرد في الكتاب ولا في السّنة نفي نقص عن الله عز وجل 
إلا ويراد به إثبات ما يضاده ذلك النقص من صفات الكمال . فنفى 
العجز في قوله تعالي: ِو وَمَا كن أ له لِيُحَجَرَّهُو من نّ سَى © #لاهن. 

ونفي السّنة احرف ل اسن سِنَة وا لمر 6 لالبترةتممعء 


نمأ : أد د 0 ا ارت كماأاأ. 


كو ظ عفيدننا... > 

ونفي الظلم في قوله: نأشلا يَظَرْمعْقَالَ در وَإن َك حَسَئَةٌ يُضَدمِفهَا 
وَيْوْتِ من لدُنَهُ أجَرًا عَظيمًا© #[لناس» إنما هو لإثبات كمال عدله 
١ 1‏ . وهكذا في بقية || ينك 


ولهذا أيضًا لم يرد النفي في الكتاب ولا في السّنة إلا مجملاً في 
أغلب أحواله. كما في قوله تعالئ: مَإْلَيسَ كبثْيِ لوا 
بير الدرى0» وقوله جل شأنه: فل مَلَ تلد لير سياه #إبريرمدء 
وقوله عز وجل: موَآريَقٌ لمر كُمُوَا أَحَدُ :© #[الاحلاس..]. 


ا العة يت 00000 »إله ٠‏ اال ا 
وانما صفات الإ ثبات فيكثر ورودها علئ جهة الاستيعاب والتفصيل. 


رابعًا: أن صفات النه تعالئى نوعان: 

أحدهما: صفات ذات»؛ وهى بي ألتي تكون لازمة لذاته لا تنفك الذات 
عنها أزلا وأبدَاء م ا وذلك مثل صفات 
الحياة والعلم والقدرة والعزة والكبرياء والملك والمحد والعظمة والقوة 


ونيحوها. 


/ انظر: درء التعارض (5/ /ا/7١)» والصفدية (؟/ 715 ») والجواب الصحيح‎ )١( 
2 ١م )»و منهاج السنة النيوية‎ 15 ١( ومجموع الفتاوئ‎ 8 
1 والفتاوى اللبوع(9/‎ 5 


م أءطل بؤاء» إأدن دعر ىام 01١‏ عه م/م أ المعس )1 1م +١‏ 
وادطر دقاتق التعسير 7 /١‏ 1ط 1أع ١ ١٠6‏ 1 1 27 
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- عفيدة الفوآى والسنة 


وثانيهما: صفات أفعال لا تكون لازمة لذاته بل يجوز خلو الذات 
عنهاء وتعلق بها مشيكته وقدرته» فهو يحدثها سبحانه في ذاته شيئًا بعد 
شيء حسب اقتضاء حكمته؛ ولكن ليس لما يحدث منها في ذاته ابتداء 
بل تصدر أفرادها على التعاقب في الوجود متسلسلة شيقًا بعد شيء دون 
أن تنتهي السلسلة لافي جانب الأزل؛ إذ لآ ابتداء لهاء ولا في جانب 
الأيد حيث لا انتهاء لها . قال تعالد: انان رض من سَجرَة د 
والح رْيُْدهُم من يعدي سَبَعة أبَحرِمًا قدت كلِمَدتُ أ إن َف عَرِيرٌ كيرت * 
[لقمان:7؟] . 
ولنضرب لذلك مثلا بصفة الكلام» فإن الكلام منه صفة ذاتء وهو: 
قدرته تعالئ علئ أن يتكلم متئ شاء وكيف شاءء ولكن صدور الكلام 
منه بالفعل لا يكون إلا حادثًا بمشيكته وقدرته . إذ لا يعقل أن يكون كلم 
موسئ في الأزل وقال له: إن أنا رَيْكَ َأخلَمَ كلك © #[سعم» بل كلمه 
حين جاء إلئ الميقات كما قال تعالئ: مِإوَلماجَآءَ مُوسئ لِمِيشَلتِنَا وَكمَُر 
تر 9 [الأعراف:8]. ظ 
وكذلك صفة الإرادة» لا يعقل أن يكون أراد الأشياء كلها في الأزل 
وإلا لوجدت كلها في الأزله بل كل مراد من المرادات إنما يقع بإرادة 
جزئية خاصة به كما قال تعالن: مام ْنَا لشَىء إِذَا أَرَيْصَددُ أن 0 


6 © 4# [السل.خا. 


د اسه ظ ا 

وهكذا في جميع صفات الأفعال لا توجد أفرادها مجتمعة في الأزل 
كتابى «ابن تيمية السلفي» وفي كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمةه ألنّه» فليرجع ال 


كاه كلدا يواعد 
حو» كوك زمه 


لذ 


. ١19 - 817 انظر ابن تيمية السلفى ص‎ )١( 

وهذا الكلام له قاعدة عظيمة ينبغي الانتهاء إليها وهي: «أننا نصف الله بما 
وصف به نفسه» ووصفه به رسوله لله » ثم نقف ولانتجاوز ذلك». فنقول: إنه 
تعالئ كلم موسئء فالقرآن كلامه غير ممخلوق» وأنه عَلِمّ وأراة وشاءً بلا ابتتداء 
ولا انتهاء» ولم يرد إلينا في القرآن ولا في السنة في شيء من ذلك متئ وكيف 
يكون؟ ولا تفصيل المراد بالكلام القديم والمحدث والفرق بين المحدث 
والقدرة علئ الكلام... إلخ فنمسك عن الخسوض في كل ذلك لأنه من 
العقليات التي خاض فيها بعض العلماء بشيء من الحذر والحيطة لأجل رد 
بيات الندينية والمتعرلة والفلاسفة وأضرابهم من المتكلمين» فهم 
معذورون يما تكلموا فيه من ذلك لأجل الرد علئ أولغك الفرق المعتدية 
وهؤلاء العلماء لم يو ثر عليهم إلا ألفاظ قليلة في ذلك مثل قول الإمام أتخيل: 
«لم يزل انه متكلما إذا شاء»» «ولم يزل الله عالمًا متكلمّاء والقرآن كلام انه 

غير مخلوق » وعلى كل جهة:؛ ولايوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه) 
- الفتاوئ ١51//5‏ - وأما من عداهم فلا ينبغي أن يخوض في هذا الكلام 
لأن الخلاف فيه مستطير ومشهور وخطير: انظر الفتاوئ 5/ ١+ - ١55‏ 
م 


2 عقيدة القوآن والسنة 7 ١ع‏ 


سأقدم الآن ‏ بتوفيق الله عز وجل شرحًا بسيطًا موجرًا لبعض 
الأسماء الحسنئ التي تدور ‏ كثيرا ‏ علئ الألسنة» والتي قد تخفئ 
معانيها علئ بعض الناسء أو قد يحملها المعطلة النفاة علئ معاني 
أخرئ غير المعاني الظاهرة منهاء لأنهم يتوهمون أن في حملها على 
ظواهرها تشبيها لله - عز وجل بخلقه. 

وقد تضمن كتابي «الثمار الشهية في شرح العقيدة الواسطية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح كثير من هذه الأسماء الحسنئن . 
ولكني مع ذلك لا أرئ بأسَا بإعادة القول فيها تعميمًا للفائدة» وزيادة 
في التذكرة» فإن الأمر من الأهمية والخطر بحيث لا يستكثر فيه كلام . 
إذ أصل العلوم كلها ومحورها الذي تدور عليه هو العلم بالله وأسمائه 
وصفاته؛ فمن لا علم له بذلك أو نقص حظه منه لم ينتفع بشيء من 
علمه: فأقول وبالله أستعين: 

(الله): عل على الذات الواجب الوجود المستجمع لسائر صفات 
الكمال التي لا تنبغي لأحد سواه» والتى يستحق عليها غاية الحمد والثناء. 

واختلف في لفظ الجلالة هل هو اسم جامد أو مشتقء فقيل أنه 
جامد غير مشتق من قبيل الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم 
بمسمياتها. 


تمع ١‏ عفيدذنا... 7 

واحتج أصحاب هذا القول بأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها 
واسمه تعالئ قديم بقدمه. والقديم لا يجوز أن يكون له مادة وإلا كان 
ونيو قا مجاة 83 والمسور ف قري سداد 

0 0 ا 
احا و 

وكذائرا اب ماين رقي الل عنهما: هر وَبذَلدَوَءَإتكَ © © 
[الأعراف:6]157 ا : عبادتك» ويقال: ألهه بتشذيدك اللام يؤلهه فاليكاء دأ 
عبده أو اعتقد ألوهيته . وعلئ هذا الرأي فهو إله بمعنئ مألوه أي معبود 
كما قال ابن عباس رضي اله عنهما «اللّه ذو الإللهية والعبودية على 
خلقة حمسن 

وقيل: هو مشتق من أله بكسر اللام يأله يفتحها ألهّاء كولهِ وَلِهًا إذا 
تحير . وذلك لأن العقول تحار في اكتناه سر جلاله وعظمته . ولا تستطيع 
ا ل 0 صلوات الله وسلامه عليه: 
( سجمائلئب رر عرب تناد عليلجح. اس كاائنيتج عاون نفسللج )7 


وعلئ القول با سكعي ككون رتاف الأميلن 0 
العلمية فتجري عليه بقية الأسماء الحسنئ إخبارًا كقوله تعالى: «ِأَنٌ لا 


لد إلا مْوَالْ ير أَخُذُمر سيولا تَؤْرٌ5© 46[لبقرةهه»]. 


(0) رواه مسلم (581). 


> عفيدة الفواى و السنة 00 
وكقوله: 9 كل َه أحد © آنه امد © [ريذ وآزي و11 © ولزيك ذثر يا 


أَحَد 4 [الاخلاص:اسه]. 

.دشرت عله أوسا كته عاى: انود 

يب وَآلْقْهَددَة َهْوَ أرَحْمَدنُ لحم ##[الحد»]. 

والفرق بين (الله) و(إله) أن الأول مختص به سبحانه لا يطلق عل 
غيره لأنه علم عليه . وكان المشركون في جاهليتهم يعرفون ذلك . 

قال تعالى : وكين سَاًيهُ سن حَأقَ لسوت ادوص لون أذ 4 

القمان: 6؟. والرمة 154 . 

وقال سبحانه: إل لمن الَْرْصُ ومن فهآ إن كُشْر قَلمُونَ © يعون بل 
! يل َدَكَرُونَت ثل من رب ألْسَمَبِوَتِ لمي ورب ُ الْعَرئر الْمظير© 
يوون يلم مل كا ُو © قل مرا بيده تاحكرت أل تر ور رولا يجار 
َيه :إن ككر لترن فار رذ أل أن حَرُون© : َِهُمْحَقْ و مم 
أكدذيُونَ © ما نح أله من ول وَمَآ كن معدو من لله 0 ديت 
0 لعَلا ب سرع بَْضٍ سْبِحَدن أرما يَصِنُونَ © 6 [الرسردمه د . 


إ أأواء 


وأما الثانى: : وهو إله فيطلق علئ كل ما عبد بحق أو بباطلء ولهذا 
كانت كلمة التوحيذ (لا إله إلا الله تدل بصدرها علئ نفى كل معبود 
باطل والبراءة منهه وتدل بعبجزها على إثبات وصف الإللهية لله - عز 
وجل - وحده . فهئ مركبة من نفي وإثبات . ولهذا كانت هي كلمة 


الإخلاص ؛ وميحور ر الإسلام 3 2 النيى عَكلِيْدِ أن ب ذا »!ا أء 
| التي امر النبي 285 إن يفاتل الناس حتئ 


١م.‎ 


يقولوها . فمن قالها فقد عصم دمه وماله بحقها . ظ 

ولهذا.- أيضًا - كانت أساس كل دغؤة بعث بها رسول:من عفد الله 
كما قال تعالئ: مَإيلُ اللتبكة يلوح من أمْرِ عل من يَقَآهُ من عِبَادِ أن 
نوو أن لهي" أن عون و4 [السل»]. 
وكما قال سبحانه: (ِإْوَقَدَ بجنا نكل أمة رُولّا أن أَحَبدُوأ مه وَأجَتتُوأ 
لطنكو تت 4 [التحل :0 . 

فهاتان الكلمتان هما بمعنئ لا إله إلا الله . 

وقال تعالئ: هروما أَرسَلَنَا من قَيِْكَ من رَسُولٍ إل توس ليه أنه لآ إلَدة 
“انأ اعدو ن© © [الأنياء:ه؟]. 

ومادام لفظ الجلالة - كما قلنا - علمًا على الذات المتصفة بسائر 
صفات الكمال المختصة بهاء يكون مشتملاً علئ جميع الأسماء 
الحسنئ إجمالاً . وتكون هي بمنزلة التفصيل لذلك الإجمال» فمن قال: 
(اللّه) فقد دخل فيه كل اسم سمئ به نفسه أو سماه به رسوله يله . وهذا 
هو السر في أن الأسماء الحسئئ كلها تجرئ أوصافًا عليه لأنه متضمن 
لها مشتمل عليها . 

وبعض من يزعمون لأنفسهم أو يزعم لهم الناس التحقيق والمعرفة 
من الصوفية يؤثرون الذكر بلفظ الجلالة (اللّه) علئ الذكر (يلا إله إلا 
الله) مع أنه لم يرد في الكتاب ولا في السّنة ولا أثر عن أحد من السلف 
الذكر بلفظ مفرد . بل جميع الأذكار الواردة في الكتاب الكريم والسُنة 


كت عقيدة الفوآى و المنة لللللل000_00- 


المطهرة هي جمل وعبارات تامة كسبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا 
الله واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ..... إلخ . 

وها يحتجون به من قوله تعالئ: لإ يلي كر مرف حَوْضِهرٌ 
يَلْمبُونَ © 4 [الأعاره]ء فهذا ممايدل علئ فرط جهلهم لمعاني كتاب الله 
- عز وجل - فإن لفظ ( النه) الذي أمر أن يقوله الرسول كليس لفلا 
مثرة اليل موسر من تعمل وقعت جبواا عن الاستقهام النابق في توله 
تعالئ: (هِْمَنَ أل ألحيححدب الى جاب موس ورا وشدى إن #ختلوة, 


1 1م إعت! ).+ 392 7ك 


ترَاطين يدها وَيُحَوُونَ كديرأ وَعُلْمَك ما [تَليوا ْوأ 01 

فأمر النبى عل َك أن يقول لهم: ( الله )» بمعنئ أن: الله هو الذي أنزل 
الكتابء فهو بمنزلة قولك: ( زيد )» لمن قال لك: ( من عندك ؟ ) أي: 
عندي ريدك. 

ومن تلبيس الشياطين عليهم في هذا: أن من قال: ( الله ) لم يخطر 
بباله الشريك فيسلم توحيده من المنازعة . وأما من قال: ( لا إله إلا الله ) 
فقد خطر بباله غير الله» وهو يشوش عليه توحيده ! 

ونسي هؤلاء أن تمام التوحيد وكماله لا يكون إلا بقطع العلائق 
جميع الأغيار» ووصلها باللّه وحده؛ فإنك إذا قلت لأحد من الناس: 
(إني أحبك 3 ) كان هذا إخبا خبارًا بحبك له . وهو لا ينفى حبك لغيره. بخلاف 
عالق قلت له: (لا أحب إلاأنت) فإن فيه إخبارًا عن إخلاصك الحب له 
مسا يس باكر رار . ففرق بين هذا وهذا :ولهذاكانت:(لا إله 


د 0 


: 4 4 د ”#اؤخا.ء الع ؛ 
2١‏ انه ) 
ء 


بلغ فى إخلاص التوحيد من قولنا: (أنله واحذ) لأن الأوليئ لا 


7 
1 
1 


١0١١ 


تحتمل الاثنينية بوجه بخلاف الثانية فإن فيها شائبة احتمال . 


عا مام 
2 


(الرب): قال الراغب في المفرادات: (الرب في الأصل التربية وهو 
إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام ويقال: ربه ورباه وريه وقيل: 
لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. فالرب 
مصدر مستعار مستعمل للفاعلء ولا يقال الرب مطلقًا إلا لله تعالى» 
المتكفل لمصلحة الموجودات. 

وفى !: نهاية لابن الأثير: : (الرب مطلق في اللغة علئ لعا للة رو السية 
والفديرو درن ولق الس ولا يطلق غير مضاف إلا علئ الله 
تعالئ» و إذا أطلق على غيره أضيف فيقال: رب كذا ). 

من هذا وغيره يتبين أَنْ للفظ الرب عدة معان» فهو يطلق ويراد منه 
المربي للشيء ينميه بالتغذية» وينقله من طور إلئ طور حتئ يبلغ غاية 
كماله. ويطلق ويراد به المالك للشيء المدبر له وصاحب السيادة عليه. 

ولاشك أن هذه المناق كلها هنا يضم ناكرا د لفت الب إذا 
أطلق على الله تعالى» فهو المربي عباده بنعمه تربية مادية بالأغذية 
والأقوات» وتربية روحية بإرسال الرسل» وإنزال الكتب والشرائع . 
وهو أيضا: المالك للأشياء والقيم عليها والمدبر لشغونها والمتكفل 
بمصالحها وحفظها. 

واسمه تعالى (الرب) من أصول الأسماء الحسنئ التي تعتبر مدار 


انق ارم ل الك 05 + | س !! 1 411 
لكثير من هذه الاسماء . فهو متضمن لصفات الخلق والرزق والملك 


حت عقيدة الفوآى وأ أسفة جك ١‏ اع 
الفطر لا يكاد ينازع فيه إلا مكابر أو مغالط . كما حكئ الله - عز وجل 
- عن فرعون أنه قال لموسئن وما رب لين 4 4 [لدمرء ب 

وقد أجابه موسئ - عليه السلام - بما يقربه في نفسه؛ وإن جحده 
لسانئه. فقال له: رب اموت وَالأرَضِ وَمَا يهم إن كُصر مقن © 

[الشعراء:؟؟]. 

وكذلك أخير النه - سبحانه - عن المشركين الذين بعث فيهم 
رسول الله لِةِ أنهم مع إشراكهم في إللهيتهم واتخاذهم الأنداد الوم 
ساووها بالله تعالئ في استحقاق العبادة والتعظيم - كانوا يقرون لله 
ب دا ب 00 3 

0-0 3 م يها 

وقال: هِإوَلين سَألبهُم ع غق التكنوات والازين رفكو النشن واليه 
و 2 
0 21 4 [المتكبرت١1].‏ 

(الرحمن الرحيم) اسمان كريمان من الأسماء الحسنئ» يدلان على 
اتصافه تعالئى بصفة الرحمة» وهى صفة حقيقية لله - عز وجل - على ما 
يليق به . فلا يجوز القول بأن المراد بها لازمهاء كإرادة الإاحساس 


١: >‏ عفقيدفنا... > 
ونحوه. كما تزعم المعطلة . 


واختلف في سر الجمع بين هذين الاسمين الكريمين بعد الاتفاق 
علئ أن أولهما: (الرحمن) أكثر مبالغة من الرحيم» فقيل المراد بالرحمن 
الذي وسعت رحمته جميع خلقه في الدنياء وبالرحيم: الذي تخص 
رحمته المؤمنين في الآخرة» كما قال تعالى: وحمت وَسِعَتَ كل شَىء 
َتَأكْبها رين يتور ونور الرَكَة وَاِينَ هر باينا ومنو © 4 

[الأعراف:165] . 

وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على 
الصفة القائمة بالذات» وأما الرحيم فدال على تعلقها بالمرحوم؛ فهو 
الرحمن في ذاته؛ الرحيم لعباده بالفعل بتلك الرحمة'"" 

ولعل مما يشهد لهذاء أن اسمه تعالئ الرحمن لم يستعمل في القران 
الكريم متعديًا بخلاف الرحيمء قال تعالئ: موك نَبالمْوْمِنَ رَحِبمَا © :© 
[الأحراب:] » وقال تعالئى: ٠و‏ إن هه بآلئاس لَرَمُوفٌ رَحيم0 ##[ابترهام. 

وفي الحديث الصحيح: (أناال رزب ملقتج الرم وسَمَمَن لرااسهًا 
مرنس اموت. نمزب وصليها وصلتح؛ ومزب قطعبا قطمتح) '''. 

واسمه تعالئ (الرحمن) من الأسماء المختصة بيه فلا يطلق علئ 
غيره» ولهذا يقع في ابتداء الكلام» وتجرئ عليه النعوت» كاسم الجلالة 


. انظر: بدائع الفوائد ص5/8‎ )١( 
.)١901/( أبو داود (23595).» والترمذي‎ )5( 


عفيدة الفوآى و السنة عسححتت ماه 
تمامًاء قال الله تعالى: ِل ارَحَمَدنْ عِلَ اْعَرْشٍ أَسَتَرَئ © 14#ل.ه]. 

وقال جل شأنه: (ِإوَإذَا قل لَهُمْ مه دن لوأ وَمَا آرَحْمَدنُ 
أنَدَكدٌ لما مرا وَرَادَهرْنُورَا م © ##لالفرقن».+]. 

وقال عز وجل: هإثُلٍ دْعُوا مهأو أَدَعُوأ آرَحْمَدنَأيَّامَاتَدَعُوأ َه آلَْسَْآمُ 
لخن ولا تَجهَرْبسَلاتك وَلامُحَافت بها واب ذلك سيلا © #الدرء:دم. 

فيل: كانت العرب لا تعرف أسمه تعالئ: (الرحمن) حتئن رد اللّه 
عليهم بهذه الآية . ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية» لما قال رسول 
الله علد لعلى كزئيه : (اكتتب بسع القر ال رمن الرحبيي ) : لانعرف الرحمن ولا 
ا 220 

وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة”". 

وروي عن الحسن هه قال* «الرحمن اسم لا تستطيع الناس أن 
ينتحلوه. تسمئ به تبارك وتعالن). 

(المللك): قال الراغب: (الملك) هو التصرف بالأمر والنهى فى 
الجمهور. وذلك تختصنى نسياسة العقلاى ولهذا يقال: ملك الناس» ولا 
يقال ملك الأشياء . 


.)١79785( رواه مسلم بتحوه‎ )١( 
(؟) نسبه فى الدر المنثور (71/577/5؟) لابن المنذر عن مجاهد.‎ 


١ 0 1 -- 


وقوله: ملك َو أدِينِ © 4 لاتحت ]» فتقديره الملك ف ع الويف 
وذلك كقوله: : و لمن لمك 0 

والملك الحق الدائم لله فلذلك قال: واه املك 1125© 4 
[التغان:]» وقال: مَدِلِكَ لْمْلْك 4 ل عزان:] ا واليلك ضبط التي 
المتصرف بالحكم. 

وقال الحافظ ابن كثير: (والملك) في الحقيقة هو الله عز وجل. قال 
الله تعالئ: َمْوَأ أزى لا له إلا مُوَ ألْمَلِكُ 63 © #[الحنم؟ ”1 . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة َيه مرفوعا: (أججنع اسم عدر الث رمل 
تسيل بولج الأملاك ول مالك إن اللر)27, 

وفيهما عنه عن رس ول الله َيل قال: ( يقبضى الذ, الأرض وريطوى 
السواو مينر ثم يقول: أناالملت. اسن ملوك الأرضح8. أين الجبارون 5 . ات 
المكبرون ؟)00 2 


ان 
وفي القرآن العظيم: يد مر رزو لا يق عل أذ نهر سملن 
لْجْلّكُ و ملك أَلَوْمَيّ الو حد توا انز" . 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (1/1؟). 


اب | الاسوديم وسسدم 


و !| )1 ع ] ل لاسموم يعر ”م 
17 زواة السعتار ف 60601و مسلم 91 1 1 
(9) رواه البخاري (25619)) ومسلم (51/88). 


> عفيدة القوآى و ألمنة عححكت لاع 
فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلئ سبيل المجازء كما قال 
تعالين: إن آنه قَدَتَ كر طَالُوتَ مَل © #البترةن». 


واسمه تعالئ (الملك) من الأسماء الأصول التي تدور في فلكها 
كثير من الأسماء الحسنئ كالعزيزء الجبار» المتكبر» الحكم, العدل 
الخافضء الرافع» المعزء المذل» العظيم, الجليل» الكبير» الحسيب» 
المجيد الوالي» المتعال» مالك الملك» المقسطء السجامع؛ إلى غير ذلك 
من الأسماء العائدة إلئ الملك. 

والخلاصة: أن الملك الآمر الناهى» صاحب السلطان القاهر 
والمشيئة النافدة الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء 
سبيحانة وتعال د 


وت 
0 
2 


(القدوس) هو المقّدس المعظم المئزه عن كل نقص وعيب, 
فيدخل فى ذلك تنزيهه سبحانه عن كل ما يضاد صفات كماله التى 
والفمر والإعياء والتعب والضلال والنسيان والسفه والجور والسّنة والنوم 
إلن غير ذلك من صفات النقص التي يتنزه الله عن الاتصاف بها. 

ويدخل في ذلك أيضًا تئزيهه عن الشريك له في ربوبته أو ألوهيته. 
وعن الظهير الذي يعاونه في خلق شىء منْ المخلوقات أى كدتتزهاء وعن 
الشفيع الذي يشفع عنده بغير إذنه» وعن الزوجة والولد» وعن أن يكون له 


ولي من أ ل الذل والحاحة. تعالئ الله عن ذلك كله. 


درم ممه عقيدئنا... 7 
ويدخل فيه أيها تحزيية عو مشاركة أحد من الخلق له فى ضفاتة 
فلا يقال مثلا: علم الله أو قدرة الله كعلم الخلق أو قدرتهمء ولا 

رحمته كرحمة خلقه. فإنه كما أن ذاته لا يشبهها ذوات المخلوقين 

فصفاته لا يشبهها صفاتهم» ومن قال بهذا فإنه إنما يمثل يبفكره صنمًا 

ووثنا يعبده. 
كما يجب تتزيههاعه: المممائلة د ماقة 0 من صفاتة؛ يجح كن 


ع ار الع ا 00375010 3 فوع ست #حرن اوعاب 


تووونى لطا اميد العينات كجالة مين جنر قات وله 
فاسمه القدوس يتضمن تنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقص» متصلاً 
كان أو منفصلاء وهو متضمن أيضًا لتعظيمه؛ فإن من برئ من صفات 
السوء والعيبء لابد أن يكون حائزًا لصفات الكمال والعظمة . بل إن 
إثبات الكمال والعظمة هو المقصود الأصلي من سائر التنزيهات فإن 
التنزيه لا يراد لذاته بل يقصد به حفظ كماله سبحانه عن الظنون السيئة 
كظن الجاهل . 

وعلئن الجملة فإذا قال العبد مثنيًا علن ربه (سبحان اللّه) أو (تقدس 
الله) أو (تعالئ اللّه) ونحو ذلك كان جامعًا بين الأمرين: السلامة من كل 
نقصء وإئبات كل كمال. 


2 عقيدة الفوآن والسنة جتتتتاء )1 - 


(السلام) ورد اسمه تعالئ (السلام) عقيب اسم (القدوس) في قوله 
تعال: ممْرَآمه آل لا إلده إ/ هْوَأَلْمَِكُ لدو كرك [الحش:9؟] . 

وفى الصحيح أنه عل كان إذا سلم قال: (الذّرم انتج السلام 
ومندب السلام تباركتج يازا الولالج وابإكرام )17 . 

وفيه أيضا: أنهم كانوا يقولون في التشهد «السلام علئ ربنا» فنهاهم 
النبي يَكةِ وقال لهم:( إنالقر لقو السالزم)'' . 

ومعنن اسمه تعالئ «السلام» قريب من معنئ اسمه القدوس. فاإن 


معناه السلامة من كل شائبة نقص » فيتناول سلامته - سبحانه- من 


الشريك والند والكفء والسمئ والظهير والولي والشفيع والشبيه والنظير 
إلئ آخر ما ذكرناه آنفا عند شرح «القدوس» والسلام علئ هذا التفسير 
يكون صفة ذات. 

وقيل معناه: الذي عا ولو ءا ليده في الجنة كما قال 
سبحانه: مِإْتَحِيتهْيَوْمَيَلقَوتهُر سَلْدرُ النتراط ايه اع كينا © 4 [الخسراب4]» 
وكما قال: َوِسَلَدمُعَولا مْن رت رَحبم ©© #إير: 04]. 

وقيل معناه: الذي يسلم عباده المؤمنين من المعاطب» ويحفظهم 


(1) روأ مسلم (098(:0091). 
(؟) رواه مسلم (7 ٠ع).‏ 


١ -‏ 
وقيل معناه: الذي يسلم من حيفه وظلمه. 
والسلام على هذه التفسيرات - كلها - يكون صفة فعل. 


داع 
يات 


(المؤمن): اسم فاعل من قولهم: آمنه يؤمنه بمعنئ أزال مخاوفه. 
وإذا عدي الفعل آمن بالباء كان معناه التصديق بالخير نفس كقوله 
تعالى: ِرءَامَنَ الول ينا ار لَه ين ره الزن كلا مَنَ أله وَمَلْتَبكلء 
16 يي 00 00 


حيدم ع ا لافصايك 
وإذا علق باللام كان المراد به تصديق اليد كقوله تعالئ: مدقالا 
ؤي لك وبمك لون © #اهسرهه«» وقوله: و أت بنؤين خا ول دكن 


ويجوز إطلاق هذا الاسم علئ الله - عز وجل - بالمعنيين جميعًا 
إفادة الأمن أو التتصديقء فبالمعنئ الأول: ما رواه الضحاك عن ابن عباس 
أنه هو الذي أمن خلقه أن يظلمهم. وبالمعنئ الثاني ما رواه قتادة أنه هو 
الذي آمن بقوله: أنه حقء أو الذي يصدق عباده المؤمنين إيمانهم به . أو 
الذي يصدق رسله بالمعجزات الشاهدة بصدقهم فيما يبلغونه عنه. 

قال أبو حامد في (المقصد الأسنئ): المؤمن هو الذي يعزئ إليه 
م 7 


الامن والا مان بأافادته اشحانة وسده طرق المخاوف» وللا يتصور أمن إلا 


كت عفيدة الفوآى و السنة صصح داع 


والمؤمن المطلق هو الذي لا يتصور أمن وأمان إلا ويكون مستفادًا من 
جهته وهو النّه تعالئ. 
اك من ا ل وعرضه ة للآفات المحرقة : قة والمغرقة ل 
والكاسرة من ظأهره. ولم يؤمئله من هذه المخاوف ل الذي أعد الأدوية 
دافعة لأمراضه؛ والأطعمة مزيلة لجوعه.؛ والأشربة مميطة لعطشه. 
والأعضاء دافعة عن بدنه» والحواس جواسيس منذرة بما يقرب من 
مهلكاته» ثم خوفه الأعظم من هلاك الآخرة؛ ولا يحصنه عنه إلا كلمة 
التوحيدء واللّه تعالئ هاديه إليها ومرغبه فيها. 

والمؤمن من الأسماء المشتركة بين الله عز وجل وبين خلقه. قال 
تعالل: ظِوَئالٌ جل ا أل فرعن غ1 وقال: كات 1ك 
فَيدَكرْ كأ وو منكر ومن 4# [النان: 1 

وهو يطلق علئ المخلوق بكل من المعنيين أيضًا . فهو مؤمن 
بصدق ما يجب التصديق به من أخبار الله ورسوله. ويقابله الكافر. وهو 
مؤمن بمعنئ مزيل لأسباب الخوف المتوقعة من جانبه؛ فالناس يأمنون 
بوائقه. وقد يؤمنهم أيضًا ممأ يتوقعون من ظلم غيره وبطشه إن كأن ذا 
غدل وملطا3: 

وأحق العباد بأسم المؤمن من كان سببًا لأمن الخحلق من عذاب 
الله بالهداية إلئ طريق الله والإرشاد إلى سبيل النجاة» وهذه وظيفة 
الأتماء و العلياء:؛ 


جد ار حححد عقيدكا... 7ت 

(المهيمن): قال ابن عباس وغير واحد من السلف أي: الشاهد علئ 
خلقه بأعمالهم بمعنئ: أنه رقيب عليهم فهو كقوله: 5و وََنَه عل كل شَئْء 
علئ خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وأجالهم» باطلاعه واستيلائه وحفظه؛ لأنه 
لايق ال يديت الا لد كان مشرفا غلن الأسره هونا عليه سانطا له 
فالاشراف يرجع إلى كمال العلمء والاستيلاء عللن الوحال والقدرة. 


العم ذا >كمأأ اأخليب مأأع أادة 
كك 0 


إلى و ا 1 فاو لوو ا 


وهذه المعاني الثلاثة لا تجتمع لأحد علئ الإطلاق» وما الكمال 
إلا لله تعالى وحده. 

وأما إخباره تعالن عن القرآن بأنه مهيمن علىئن ما سبقه من الكتب» 
فمعناه كما قال ابن عباس وغيره أنه أمين وحاكم عليها؛ فما وافقه منها 
فهو حقء وما خالفه منها باطل. واللّه تعالئ أعلم. 

(العزيز): أي الموصوف بالعزةء وهى الغلبة والقهر للغير 
والامتناع ممن يريده . 


قال ابن كثير: أي الذي قد عز كل شىء فقهره؛ وغلب الأشياء فلا 


2 عفيكة الفوآى و السنة صصح راد 
ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبرياته'") 
وأقسم سبحانه بها كما في حديث الشفاعة: ( وعزق ولبريافٍ 
وعشمتي رزغ رهن مها من قاك لل إل إلا القم )27 . 
وأخبر القرآن عن إبليس أنه قال متوعذا بني آدم: «َِثَالَ َعِرْتكَ 
: عور اين جَمَعِينَ © إلا عبَادَلكَ نهر لْمْخَلْصِينَ © ص17 


وفي ع يم البخاري وغيره عن أ هر بره دنوطنة 5 اليه : (يدطا أيويج عليحه 


السلام يدس[ ب عريانًا نم عليه جراد مزن زقيج بعلى كين فن تورح . 
آ ا و ات ا 7 ل 7 1 


فناراده ربت: يا أبوبج ألم لزي اغنيتدب مما ترئقك؟ قالج: باون وعرتللت 
وللزى نر غفؤي عزن ركتلت )77 . 


11 5 5- ع 5-5 ٠.‏ 5 2 :0 . )5:0 
(أعوز بعزة اللجى وقررته دزن شم ماأجير فاماني) 7 


3 
1 


5-4 


والعزة تأتي بمعنئ الغلبة والقهرء من عز يُعز بضم العين في 
المضارع. يقال: عزه إذا غلبه. وتأتي د بمعنئ القوة والصلابة» من عز يعز 


(١)انشل‏ : تفسس أب كت 80 م ؟) 
لعن هن 2 ع2 ٍ 
(5؟)رواه البخارى (؟5/ا١7).‏ 


(”") رواه البخاري (2371/86 .)7١66 3551١‏ 
(5)رواه مسلم .)55١5(‏ 


12 سم 


بفتحهاء ومنه قولهم: أرض عزاز» وتأتي بمععنئ النفاسة والقدرة وعلو 
القدر من عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها للعزة» ثابتة لله عز وجل . 

قال أ بو حامد الغزالي: «العزيز) : هو الخطير الذى يقل وجود مثله 
وتشتد الحاجة إليه» ويصعب الوصول إليه . فما لم تجتمع له هذه 
شىء يعظم خطره. ويكثر نفعه. ولا يوجد نظيره» ولا يصعب الوصول 
ل بي والأرض كذلك» 
وألئقم عظيم ذ سآ واحد متمعمكلء والحاجة شديد ة !| يه لتهماء ول .ا لا 
7 وي ا ل اا 
يوصفان بالعزة؛ لأنه لا يصعب الوصول إلى مشاهدتهاء فلا بد من 
اجتماع المعاني الغلاثة )7 , 


( الجبار) صيغة مبالغة من الجبرء وهو يطلق بمعنيين الإرغام 
والقهر ونفوذ المشيئة» وعلئ هذا يكون معنئ الجبار الذي يجير خلقه 
علئ مايشاء بحيث لا يستطيع أحد منهم أن يخرج عن قبضته وقهره. 
فما شاء كان» وإن لم يشأ لم يكن وإن شاءوا. 

وثانيهما: إصلاح الخلل ورأب الصدع. من قولهم: جبر الله كسركء 
ومنه سميث (الجبيرة) التى تشد علئ العضو المكسوره وعلئ هذا يكون 


. 77 المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


ع عفيدة الفوآى وأ أهئة 20 
معنئ الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. 


فد مم 
2 


(المتكبر) قيل: معناه المترفع عن السوء والنقصء وقيل: المتعاظم 
الذي يرئ الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته . ولا يرئ العظمة والكبرياء إلا 
لنفسه» كما جاء في الحديث الصحيح: (العظ إزاري والكبرباء رداف» 
نحن نازع واعئا منهصا عنبتر)”' ولهذا ورد أن الكبر شعبة من الشرك. 

عي 0 - عز وجل - لأن رؤيته من دونه حقيرا 
بالإضافة إليه وذ نك كينا مطابقة لا 5 


وت 2000008 
وأما غيره فلا حق له في التكبر لأن زعمه العظمة لعظمة والكبرياء لنفسه 
دون غيره» زعم كا يم 


الفري» وهو التنفيذ» وإبراز ما قدره وقرره إلئ الوجود . وليس كل من 
قدر شينًا ورتبه يقدر علئ تنفيذه وإيجاده» سوئ الله - عز وجل - . 


)١(‏ أبو داود (٠9١غ4))‏ وآابن ماجه (511/6), وأحمد (؟28/9 لل اث ؟:غ), 
ورواه مسلم بنحوه .)5117١(‏ 


112 


أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد 
فالخلق التقديرء والفري التنفيذ . 
ومنه يقال: «قدر الجلاد ثم فرئ) 2 م قدره يحسب ما يريده. 
وقوله تعالئ: «( دخ البارئ الْمُسَرْرٌ 4 [الحشر: 4؟] » أي الذي إذا أراد 
شيا قال له: كن فيكون علئ الصفة التي يريد والصفة التي يختار كقوله 
تعالئ: و أ صُورَة ما اك 3 ف [الاغطان»]. 


ولهذا قال: المصورء أي الذى ينفذ ما يريد إيجاده علئ الصفة التى 
د 


والحاصل أن هذه الأسماء الثلاثة ليست مترادفة على معنئ واحد. 
الترتيب. 


فانكلن أولا لانسسدي الأشواء على احكام وامصواف كه البرعاقانة 
لأنه الإبراز والإيجاد على وفق التقدير السابق» ثم التصوير ثالثا لأنه 
اختراع صور الأشياء وترتيبها في الوجود علئ أحسن الوجوه. 
ويضرب الغزالي لذلك مثلاً بالبناء فإنه يحتاج إلى مقدر ما لابد منه 
من الخشب واللبن ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها وعرضهاء وهذا 


يتولاه المهندس. فيرسمه ويصوره. ثم يحتاج إلى بناء شرل الأعبال 


ل وا كميرات ر 0 


> عفيدة الفوآى و المنة 2 


التي عندها تحدث حصول الأبنية» ثم يحتاج إلى مزين ينقش ظاهره 
ويزين صورته؛ ويتولاه غير البناء . فهذه هي العادة في التقدير والبناء 
ماه اا 0 -عز 
00 أعلو”". 
الذي يلبس في الرأس عند الحرب لأنه يسترها من الضرب . فمعنئ 
الغفار الكثير المغفرة لذنوب عباده وسيئاتهم كما قال تعالى هوق نا 
ل تَابَ وَعَامَنَ وَعَوِلَ صصدلكا ثرأفتدَئ © #[طدهم]. 

وكما فال تعالي: وكا ين أسَرَفُوأ ع أيه لا تقتَطُوأ من 
3 ا 00 1 2 20 1 
حم هه إن أله يََِرُ ألذنوب جَمِيعًا َه هْوَ حير © +4 [ارر:+ه]. 

ا ل ل 
- عز وجل - فهو الدنب الذي لا يغفر» والكسر الذي لا يجبر . 

قال تعالئ: إن نلا يعفر أن يشْرَكَ به مركا دون ذ للك لمن ناه ود 
شرك , َس َقَد أَفَرَ: نا عَظيمًا © 4 #/الناء 1 ]. 


وفي الحديث القدسي: ( ياعباريج إثلم تطئوزب بالليلى 


(0) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص ملا . 


حر سه عفقيدننا... 7ت 
والنها, » وأنا أغفم الزنوبج جميمافاستغفروفيج اغفر لى ١!)‏ 

وفي الحديث الآخر: (يا ابزن آرم إنلك لو اتبذغون بقرابج الزرضى 
وطايائم لقيتؤى رر تترئب بين مبناغف رسج ماكانج منلب ول أباليت)'' . 

ولكن سعة هذه المغفرة يجب أن لا تجرئ العبد علئن معصية اللّه - 
عزوجل - بل يجب أن يكون على حذرء وأن لا يأمن مكر الله فإنه لا 
يدري إن كان ممن سيدخل يحبوحة المغفرة أو مضيق المؤاخذة. فعليه 
0 التي لا يبقّئى معها في 


إأما مسا كرا هم | ١‏ أله دخ !أ 1 الذذ 7 واللاص ررعاأ ميك )> 9 0 3 || 1 


1257 ل ا ب كل ا 3 رع ف ع ل ا 0 م 


والكناء كما فال كقال».: ل 7 اللاو وكا عي 


كرا نكر محزك ةا حرو يُدَخِلكرٌ جَنْتِ تَجْرى من تَحَتها اندر يَوْمَ 
لا يخزِى أله ألنىَ أي اث وأ متك وف رن يق أتعم وبأتتدبيز يرأوت ونا 
مدنا نُورًا وَأَغْفْرَ نآ نك عل كل .؟ شَىء قَدِيرٌ © ##النسرير:ة] 
والاستغفار الذي هو طلب المغفرة من أفضل الذكر» فهو اعتراف من 
العبد علئ نفسه بالتقصير والعجز المستوجب للمؤاخذة» واعتراف منه 
بأنه كذلك لا يغفر الذنب إلا الله ففيه إظهار لمنتهئ الذل والعبودية مع 


| للزيس !] )اه ٠.‏ )إل | 


الإقرار للّه بعزة الالتهية: ولهذا ورد في فضل الاستغفار كثير من الآايات 


0 ووا نفيك 1810/10 
( الترمذي ( 64 عه اشر ومسلم بنحوه (/7741) عن أبي ذر كتفية. 


عقيدة الفوآن و السنة )| اصححووراد 
وقد ورد أنه يجلو صدأ القلب كما يجلو الكير صدأ الحديد”" . 


وفي الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد: (اللرم انت 
رك لد إلم إل أنت فلقتئي وأناعبرك وأناعا عبرل ووعرك ماابتطعتج., 
أعوز بت من نر ماصنعت أبوه لك بنعمتك عاي. وأبوه يزنجي فاغفم لي فإتر لا 
يغفر الزنوب إلا أنت)7"". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله عَكَلي ١ك‏ 
من مائة مرة في المجلس الواحد يقول: (اللرم اغفر ل وتب علي إنك 
انك التواب الغفور )20). 


عد مام 
ا 2 


١ 


(القهار): صيغة مبالغة من القهر وهو الإرغام والإذلال بحيث لا 
يسبقئ للمقهور مكنة للتخلص من آثاره؛ فهو سبحانه وتعالئ القاهر فوق 
عباده يجبرهم علئ ما أراد. ويجري عليهم أحكامه القدرية وسنته 
الكونية في الإحياء والإماتة» والبسط والقبضء والصحة والمرض» 
واللذة والألمء والقدرة والعجزء والعزة والذل؛ والإعطاء والمنع» وغير 
ذلك مما لا يستطيعون منه فكاكاء ولا له تبديلاء فلا موجود إلا وهو 
مسخر تحت قهره وقدرته عاجز في قبضته. 


.)117/41( رواه الطبراني فى الأوسط (5845).» وفى الصغير (509)؛ وفى الدعاء‎ )١( 
الاك الستعيم (: 0 3): فيه الوليد بن سلمة الطبراني» زموكذات.‎ 

() رواه البخاري (57571). 

(8) ممق ايد 14» وأبو داود(7١5١)»‏ والترمذي (5 57 ”)؛ وابن ماجه 
(815"). ا 


حم ل 


وهو سبحانه يقصم ظهور الجبابرة من أعدائه» فيديل لأوليائه منهم. 
الآخرة يضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. 
وقد ورد هذا الاسم الجليل في القرآن دائمًا مقرونا بكلمة التوحيد 
ار 000 
لين بأ تت مرو عدأ رالوس اين 506 ا 
ل 


3 د 590 53 
م 0 اه 201 ابأ أله تاو خلططاف 1 ال ة إمدية أ 
ا أو مم حا اير ئلا لاليشضا لمكن محخحسحى إن الامدسير 0 9 5 

دما أي" إيَاد لِك َ أَلدِين اقيم وَلَدَكِنَ أَكُرّالثار_ل يَتَلَمْونَ © 4 
[وسف:5 20.7 ]. 


وقال الله ا موقل ! مان مُسذث وبا ما من إِلَده إل أنه الود ألْمََارِ 
ف اكد ارا ل وَمَا يَيََهُمَا ألعَزِرُ لقَفَدرْ © ##[ص هتح . 

ا تعاليئ: لاد آم أن يتخ وا لَآصَطٍَ مِمَا يحَأن ما يقَآءُ 
2 أنه ألوَجد المَهَارَج #[ارمرهه]. 

(اتلوهاب): الهبة العطية الخالية عن العوض . فمن كثرت عطاياه 
بهذه الصفة يسميئن جوادًا وهابًا . ولن يتصور الجود والعطاء والهبة 
الحقيقية إلا من الله تعالئ» فهو الذى يعطى كل محتاج إليه لا لعوض» 
وهو مفيض الوجود علئ كل موجود. وكل ما بالعباد من نعمة فهي من 


2ت عقيدة القوآن والسنة 
فيض جوده قال تعالئى: وما َك من تمد قَينَ وج #6[السل:”م]. 
وقال تعالى: ميم مُلّكُ ألَمَدوتٍ لض يو مايكآة: 00007 
نا وي 8 د كر بعر كن يكنا وجل م من كشَاءُ 
000 الراسخين في العلم: ربا لابرغ لوي بد إذ 
هَدَيتنآ وَحَبَ لنَا من لَدْنكَ رَحَمَة م نك أت وهات © #العرادم: 
وقال سبحانه علئ لسان سليمان بن داود عليهما السلام: فال رَبَ 
غْيرَليوَعَت إلى لابين لد ند لك أت لهاب © 4زسرهم: 
وفي الحديث الصحيح: (إن ,مين الل ملأل لد تفيضمها نفم الليل والنبار 


7 مه 0 لل 5 وهم - 3 , : الى 2 )0 
أل روا !اك ما أنفق منز خاق السماوات والأرض فإتر ل يفن ماف يره) ٍ 


لاا 


وفى الحديث الفدسى: ( ياعبادي لو أن أولكم وآغرلم وإنسكم ونام 
قاموا فٍِ صعير وامر فسألوفٍ فأعطيت كل وامر مسألترء دانقهن زلك من 
ار 


والأنعام وأنواع الرزق التي يتفضأ ل أده 0 


ا البخاري (51585): ومسلم (717 تحت 497). 
( روأه مسلم (/الا0 06 


3 


1 


حير 
الروحية» وهو ما يجعله الله فى القلوب من الرحمة والمحبة والإخللاص 
والتقوئ» وما يفتحه علئ عبده من الفهوم والمعارف التي يتخلص بها 
الحق حمًا فنتبعه» والباطل باطلاً فنتجنبه إنه ولى المتقين. 


أ 
22 


(الرزاق): وهو اسم فاعل يدل علئ الكثرة فهو أبلغ من رازق مأخوذ 
من الرزق بفتح الراء الذى هو المصدر وأما الرزق بكسرها فهو اسم 
لنفس الشيء الذى يرزقه لعباده الذى يرزق الله به العبد . فمعنئ الرازق 
الكثير الرزق لعباده الذى لا تنقطع عنهم إمداده وفواضله طرفة عين كما 
قال عَلَلِةِ : (ان مين الثر ملأ لد تفيضمها نفماء سماء الليل والنهار» ألم موا !لك 


و24 0 ام - ع 3 5 .-. 2030 
ما انفق منز اف السماوات والأرض فإن لم يفضن مابيره) ‏ . 


1 


أو كما قال. 

والرزق كالخلق صغة الفعل المتعدية التي تقتضي رازقاء وعواشان 
من شئون ربوبيته - عز وجل - التي تتناول أنواع التدبير المختلفة» من 
إحياء وإماته» وقبض وبسط ونحو ذلك . 


1 قة نداثة سيحائنه لأنها صفات 


ع 
الم؟ء م صنفات الافعال ه ! وق فحن 
ا سي ا ار سس ا ل 22 


5 - 
عن ا 35 . 2 اث 5 93 ٠.‏ 0 6 55 ,3 
تاثسر» والتاثير معحبي! 00 باأ لهوير . ول كنها 5-0 لازمة لاك أزلا 


وأبذاء بل متعلقة بمشيئته وقدرته ما شاء متئ شاء وكيف يشاء. وهو 


.)497 رواه البخاري (5785)) ومسلم (/اا تحت‎ )١( 


تت عفيدة الفوآى و أمكة 


يرزق كذلك عباده بما يشاء من أرزاق متئ شاء وكيف شاء . 


اع 


وإذا أردت أن تصور لنفسك سعة رزق ربك ومبلغ فيضة وإحسائه: 
علئ قدر ما يطيقه عقلك الضئيل» ويسعه علمك القاصر فتأمل كم من 
المخلوقات تعيش في البر من إنس وجن وحيوان وحشرات ووحش 
وطير؟ وكم من الأسماك والحيتان يحويها البح ؟ : ثم تأمل كيف سواها 
رينأ - جل وعلا - وأعطئ كل نوع منها الصورة التي هو عليها؛ »ثم 
جعل لكل نوع منها ما يصلحه ويناسبه من غذاء ثم هداه إلى طلبه: 
وأعطئ كلا منها من الآلات والوسائل ما يمكنه من , تحصيل , قوته وجلب 
غذائه . 

ثم قدر في نفسك كم من ملايين الأطئان من الغذاء تحتاج هذه 
المخلوقات في كل وجبة طعام ؟ إنه ولااريب أمر يضل فيه الفكر, ولا 
يملك إلا الإذعان والتسليم بقدرة اللطيف الخبيرء ؛ الذي وسع كل شيء 
لاا صر عار 
قي وز و ررقن انلك ار ا ل ل 
0 بآن أجرئ لها من ف م غذاءها + دم 0 يعد الو لادة أن 

ووو سيوس وسو 
يصع أن ينسب إلن غير الله عز وجل؛ فلايسمئ غيره وازقًا كما لاريسمرن 


عد 


خالقًا . قال تعالئ : أنه آزِى + تر رافك ف لك 5ه 4 ا 


ا 27 سير شع ا ا ا 5 0-0 حر ل ل 


62 عقيدفا... - 
ربكن يفل ين دكين ع سبحدتةر تن نارون © # الور 
وقد عاب الله علئ المشركين عبادتهم ما لا يملك لهم رزقًا من 
السموات والأرض شيئًا ولا يستطيعون 
قال تعالئ: فول أعَبْرَآسْه أنَحِذُ وَِيا اط نمَو انك وال رض وغو يليم 


# 
عٍِ 


1 و كم ء أت 1 
لايرل ايرث أذ أ حون ول من رولا موق من المذركين © 4 


[الأخام:!]. 
قال » طركا د حبق ب ]أ كسا ال ١ك‏ لاك اله ع مالكم ممه 
قال ا اترخن امن عب اسمم واد صر ومن 

غي مه ص 0 


ع مم امن امم 0 5 غرفم و رو 
يرج الس مِنَ الْمَيِتِ وَيُخْرِجٌ المَيِتَ مِنَ الح وَمَن يدير آلأمرَ مَمَيفولُونَ أده فق 


وقال تعالئ: طَإوَآلْأَرْضَ مَدَدَسَنهَا اليا فِيهَا رَوَاسِىَ وما فبهَا من كل 
ى مُوْزُونٍ 8 © وَجَعَلا كرفي مَعَليشٌ وَمَن م بِرَازْقِينَ © وَإِن مْن شىء 
500000 2 اه 000 -1؟]. 


7 5 0 5 8 غير و 0 - 
0 :0 تنا بحت ااه ا 5 كه كوا 


ايها 
زر نان حر وك 
عد 
0 


ال ل ار ار نه ركه أن لال َم ن ضيا مما زر فطلو تا 
1 ك1 0 2 تقترون م 00 “0 -0]. 

1 عن من 5 يد ومن 39 من السَمَاء وَالاارض 
عا أي َكل ما 1 له 1 تَكْرْ إن كُثّرٌ صددقين © : [المل2"]. 


الا 


عفيدة الفوآى والسنة مااع 
وقال سبحانه: لإإِن ا 3 ا 
بون من دون شملا يلون آ َرزْقا بتثوأ لس أَرَرْقَ وَأَعَيْدُوهُ َاشكوا 
1 !ىه ترجَعُونَ 02 انكرت . 
ويطول بنا القول لو أردنا استقصاء ما في الكتاب العزيز من آيات 
تدل علئ انفراده سبحانه برزق خلقه ولكنا نختم ذلك بهذه الآيات 
الجامعة من قوله تعالى: «إوَمَا خَلَنَّتُ الجن لفن إلا لِيَمبْدُونِ © مآ أريد 
منهُم من رَْقٍ ارد ْ ن يُطْعِمُونٍ © إن أ هُوَ زرا دو ةا لمتين © * 
[الذار, بأت:1ه-6د] . 
وقد جاء الحديث القدسي الصحيح. قوله تعالئ: ( ياعباري كلام 
ضال إلا من هبيتم فاستهروف أقرل » يا عباريب كلام جائع اند مزيس اطعرتسى 
فاستعموني ملعماي » ياعباري كنم عار إل م نكسوتر فاستلسوني اكدسكم )200 
وإذا كان الله - سبحانه وتعالئ - قد أجرئ عادته أن يرزق العباد 
بعضهم من بعضء وأن يقسم بين الناس معيشتهم في الحياة الدنيا 
ويرفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخرياء فلا 
ينبغي أن نتوهم من هذا أن أحدًا من العباد يرزق أحدّاء بل الأرزاق كلها 
بعل ائله :وحلة فهو خالق الأرزاق والمرتزقة» وموصلها إليهم» وخالق 
أسباب اله تع بهاء فالواجب نسبتها إليه وحده وشكره ه عليهاء فهو موليها 


.)١ 01/9/( رواه مسلم‎ )١( 


تنا عقيدنا... - 


وواهبها . كما كان وَل يقول إذا أصبح الصبح و إذا أمسئ: (الدرم مااصيج 
بي من نعم أو بأمر من غلقك. فنك وعمرك؛ فلك المر ولك الشكر ١7)‏ . 
عظيم .ماق وبعبر غيرق»؛ وارزق وسّلر سوا )200. 

واعلم أن: الرزق اسم عام لكل ما ينتفع به العباد من أرزاق مادية 
تحتاج إليها الأبدان في نموها وحفظها: من الأطعمة والأقوات الحيوانية 
والنباتية وأنواع الأشربة . كذلك من ماء ولبن وعسلء وأنواع الملابس 
والأغطية والأثاث التى تتخذ من الأصواف والأوبار والجلود والقطن 
والكتان والحرير . 

وقد استطاع الإنسان في هذا العصر أن يرتقى كثيرًا فى هذه الناحية 
المادية. وأن يستخرج كثيرًا من منافع الأقناء وتخحواصهاء ون يصنع من 
الآلات مايسر له سبيل العيش علئ الأرضء ووفر له كثيرًا من مطالبه 
وحاحاته. 

وأرزاق أخرئ معنوية: وهي ما ينزله سبحانه من الشرائع والكتب 
وخيرهم» وتكميل فطرهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة» ومأ ينزله 


.)871( أبو داود (007/7»)» والنسائى فى الكبرئ (48725)» وابن حبان‎ )١( 
الطبراني في مسند الشاميين (112)»: والبيهقي في الشعب (5057).: وابن‎ 0 
.)5 5"9( /الا)» والفردوس‎ /١1( عساكر‎ 


كت عفيدة القوآى وألمنة - اجسححت اردع 
كذلك على قلوب أوليائه من السيكتة: وما يفتح عليهم من أيواب 
المعرفة به سبحانه» وبأنواع الحقائق التى تزيل عنهم غشاوة الجهل؛ 
وتبدد عنهم غياهب الخرافة والوهم. 

ولااشك أن هذا كما يقول الغزالى"'': أشرف الرزقين؛ فإن ثمرته 
حياة الأبدء وثمرة الرزق الظاهر قوة الجسد إلئ مدة قريبة الأمد . والله 
المتولى الخلق بالرزقين. والمتفضل بالإيصال لين كلا الفريقين» ولكنه 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بعباده لخبير بصير. 

(الفتاح): ومن أسمائه الحسنئ سبحانه «الفتاح» وقد ورد فى القرآن 
مرة بلفظه في قوله تعالئ: لوقل يخم ا امتح باحق وَهوَ الفاح 
لْعليرَك #رباءم. 

ومرة بصيغة التفضيل في قوله تعالى: مإ رَبْنَا َم باون فَوصنا باحق 
وَأَنتَ كَرُأْفَنتِحِينَ © 6 الأعرافههه]. 

والفتح في كلتا الآيتين بمعنئ الحكم., وهو أحد المعاني التى 
تستعمل فيها هذه المادة. 

قال صاحب «النهاية»): ين أسماء الله تعالئ «الفتاح») هوالدى يفتح 
أيواب الرزق والرحمة لعباده» وقيل معناه الحاكم بينهم . يقال: فتح 


. 85 المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


عاذدعححجه عقيدفنا... ت 
الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهماء والفاتح الحاكمء والفتاح 5 
ان الوا لف 

ويقول الإمام ابن قيم الجوزية فى قصيدته «النونية م 

وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح فى أوصافه أمران 


فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثان 

ومعنئ هذه الأبيات أن الفتح الذي هو صفة الرب - جل شأنه - 
أحدهما: فتحه بحكمة الدينى» وهو هذايته لعباده. وشرعه لهم علئ 
ألسنة رسله جميع ما يحتاجون إليه من العقائد الصحيحة. والشرائع 
المستقيمة» والأخلاق الكريمة » ويدخل في هذا فتحه الجزائي بين 
الرسل والمكذبين لهم حيث ينجي الرسل وأتباعهم ويهلك ويخزي 

والثانى: فتحه بحكمه القدري» وهو ما يجري علئ عباده ممأ سيق 
به قدره من الخير والشرء ومن النفع والضرء وأنواع الابتلاء كما قال 
تعالئى: هما يتم أله لئاس من رَحْمَةِ ذا مُمَسِلكَ لها وَمَا ينسِكَ قا مُرْسِلَ مُه صن 
)١(‏ انظر: شرح القصيذة النونية (7/4/1؟). 
( النهاية في غريب الحديث (”/ /ا* 5). 


10/4 


عقيدة الفوآى و السنة ‏ 
وه ألْعَزِ 0 لحك م 4 إناض؟]. 


1 
فهو سيحانه الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خرائن جوده 
وكرمه. ويفتح على أعدائه أخواف تقو وسو وذلك كله يفضله 


| 


وعدله. 


ا 
22 


( العليم): ومن اميناقه الحسدد العليم) وعلمه سبحانه محيط 
بالأشياء كلهاء ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء أولها وآخرهاء لا يعزرب 
عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. 
وليس علمه - سبحانه - قاصرًا على ما وجد أو ما يقدر وجوده من 
الممكنات بل يعلم جميع الواجبات والممتنعات والممكنات, ما وجد 
منها في الماضي وما سيوجد في المستقبل» وما لم يقدر وجوده لعدم 
تعلق مشيئة الله به . 
أما الواجبات فإنه سبحانه يعلم ذاته الكريمة وبقوته المقدسة التي 
لا يجوز انتفاؤها بحال» بل يجب وجودها فلا يحصي أحد من خلقه ثناء 
عليه كما أثنئ هو علئ نفسه. 
وأما الممتنعات فإنه يعلمها حال امتناعهاء ويعلم ما يترتب على 
وجودها فرضا . كما أخير سبحائه وتعال: لئ عن الآثار المترتبة على وجود 
آلهة معه في قوله: موَكآانَ فهما آله إ/ا مدنا 4 الأب 1" 


5 


جر سه كقيكفنا... 


فهذا فساد لم يقع لأنه ترتب علئ شيء ممتنع؛ وهو وجود إله مع 
اللهء ولكن اللّه يعلم أن لو وقع هذا الممتنع فرضا لوقع هذا الفساد. 

ومثل ذلك قوله سبحانه: وما أ أن ين وما كان ست من لد إن 
دعَب كل لدم با أن ولا هر عل بَنضٍ سْبَحَدن أذ حَما يصِنُون © 4 

[المؤمنون:47]. 

فذهاب كل إله بخلقه وعلو بعضهم علئ بعض كان يترتب على 
وجود آلهة معه بحيث لو حصل هذا فرضًا لحصل ذاك» وعلمه سبحانه 
محيط بهذا وذاك. 

وأما الممكنات وهي التي يجوز في العقل وجودها وعدمها فهو يعلم 
كما قلنا ما وجد منها وما لم يوجد مما لم تقتض الحكمة إيجاده. وعلمه 
محيط بجميع العالم العلوي والسفلى لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان. 

فهو يعلم - كما قدمنا - الغيب والشهادة والظاهر والباطن والجلي 
والخفي» ولا يطرأ على علمه - سبحانه - ما ينافيه من غفلة أو ذهول أو 
قتلال أو اق كنا قالاقعال هغل نان كليم موصي و علمُهَا عند رق 
فى كتدب لا يِل رق ولا ين © 14لههم. 

وكما أن علمه محيط بجميع ما في العالم علويه وسفليه من 
المخلوقات بذواتها وأوصافها وجميع أمورها فهو يعلم - أيضا - ما كان 
منها في الماضي وما يكون في المستقبل الذي لا نهاية له ويعلم ما لم 
يكن منها لو كان كيف يكون . ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم 


52 عفيدة القوآى و السنة 
وبعدما يميتهم؛ قد أحاط علمه بأحوالهم كلها خيرها وشرهاء وجزاء تلك 
الأعمال» وتفاصيل تلك الأجزية في دار القرار. 

والدليل العقلي على علمه تعالئ أمور: 

أولا: أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل بها؛ لأن إيجاده الأشياء 
بإرادته؛ والإرادة تستلزم العلم بالمراد كما قال سبحانه: «9أ يترم 
عن وَهْوَ لليف حيرجت © انكمم . 

ثانيًا: مافي المخلوقات من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق 
الخلقة» يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير ذي علم. 

ثالئا: في المخلوقات من هو عالم؛ والعلم صفة كمالء فلو لم يكن 
- سبحانه - عالمًا لكان فى مخلوقاته من هو أكمل منه. 

رابعا: كل علم فى المخلوق إنما استفاده من خالقه. وواهب الكمال 
أحى يده وفاقد الشيء لا يعطيه. فسبحان من أحاط بكل شيء غلم 
وفهر كل مخلوق عزة وحكما. 


ع١‎ 


ددا 


<> <رم 


ومن اسراف الست ممح تدتما لالز قر وده ارق و الم ل 
يدك مامه . وذلك مثل القابض والباسطء والخافض والرافع. 
والمعز والمذل؛ والضار والنافع» والمعطئ المانع .... إلخ 

وذلك لأن الكمال لا يحصل إلا باجتماعهماء فإذا أفرد أحدهما عن 
مقابله فات هذا الكمال. وهذه كلها صفات أفعال متعدية إلى الخلق 


ع درا عقيدفنا... > 
تتعلق بها مشيئة الله وقدرته علئ وفق علمه و ع كمه 
ولهذا يعبر عنها كثيرا فى القرآن بصيغة الفعل كقوله تعالئ: وَأَدَْ 


يقبض وَتَتْصتط 4 ترجَعُونَ © 4 [البترة 0 ]. 


وكقوله: ملل آلهُرَ مَدلِكَ الْملْكِ تون الْملَكَ من قَنَاء وَبَنِعْ آلْمْلكَ مِمّن 

هرس صَآءومِلُ من يدك الْحَرائكَ عل كل نىء تيرج 4 
[العيزان:] 

أما القبض والبسط فيتعلقان بكل ما من شأنه أن يقبض أو يبسطء 
وذلك مثل الأرزاق» فهو سبحانه يفيض الرزق ويقدره علئ من يشاء من 
خلقه» ويبسطه ويوسعه علئ من يشاء كما قال تعالى: موقل إِنَ رَقَ يَتسْطَ 
ررق لسن كَآه وَعْدِرْوَلكِنَ كر لئاس لا عَلئْرنَج #باص - 

وكقوله: ول مَقَالِيد أأسَّمَدَوَاتِ لاض يدل لرِْقَ لمن يشَاءٌ و 0 
204 نىء عَلِيمٌ © [الشررى»؟ . 

وكقوله تعالئ: 7 مه أرق لبَادي لبَعَأ فى الْأَرَضٍ وَلَدكن ينل 
بقَدَرِمًا 316 نه عادو خَبِيرٍ بِصِيرٌ 4 4#[الفررى 1 

ومنها قبضه - سبحانه 055500005507 
الأجساد عند الحياة؛ فهو القابض والباسط لذلك على الحقيقة» وإن كان 
قوروك ل ملاتكة افراع الأرواع وخرندها عنما الال لل كر 
لَك الْمرْتِ الى وول كن :لجح وقوله: «( وَمْبأْمره يمون © © 


 ]؟؟:ءاببنألا[‎ 


عفيدة القوآى والمنة ا 
ومنها فبضه الرحمة وإمساكها عمن يشاء. وبسطها وفتحها على من 
0 عم مر 7 58 و مد 
بقاع كينا قال ماله وما يفتَح آَم لئاس من رَحْمَةِ قا مْمَسِكَ لها وما ينَِكَ 

قلا ل هو ما عدي #[ناط.»] : 

ومنها قبضه لقلوب أعدائه من الكفار والمجرمين فيضيقها حتء لا 
تنسع لقبول شيء من الخير والهدئ. وبسطه لقلوب أحبابه وأوليائه بما 
بتودعهامن عات عخاته واسماته تالاتعالى: إن دأ أن بويا 
يرح صر للد ومن بد أن فضله يل صَدَوَمر ضَبَمَا صَبَعًا حرجا آنا يد 3 


اال 


وأما الخفض والرفع فهما كذلك” - يتعلقان يكل مافن فاته أن: . 
يخفض أو يرفع» فهو - سبحانه - يخفض أعداءه من الكفار 
والمجرمين بالإذلال والإهانة والإشقاء والإبعاد» ويرفع أولياءه من 


المؤمنين المتقين بالتكريم والإعزاز والتقريب والإسعاد . 

قال تعالين: ليتأمها أذ انل أحخر نشوأ فى الْسَجَدِلِسٍ 

سخا ينسح آنه لحكْرْ ولا قل شرو أَشْرُوأ 8 لع مه آي ءامَثُوأ مسكر 

كرد وري بير 4 [السامة!]. 

فهو سبحانه بيده الملك يخفض ويرفعء فلا رافع لمن خفضه الله 
ولا خافض لمن رفعه. 

وهو المعز لأهل طاعته بالعز الحقيقي الذي لا يشوبه ذل» فإن 
المطيع له غروويو[ة كأن قر ن] ميذرو ةا ليين له أنضنان ولا درل 


:م١‏ عقيكفنا... >- 


وهو المذل لأهل معصيته وأعدائه ذلا في الدنيا والآخرة: فإن 
العاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وإن لم يشعر به 
لانغماسه في الشهوات . فالعز كل العز في طاعة اللّه رودل - 
والذل كل الذل في معصيته . قال تعالى: <وٍ وَِنْه ألْعرَهوَإِرَسُوِي وَللمُؤْمدِينَ 
وَلَدَكِنَ لْمْسَفِقِينَ لا يَكلَمُونَ © 4[المناتقون:]. 

وهو سبحانه المانئع المعطيء فلا معطي لما منع؛ ولا مانع لما 
أعطئ. 

ويجب أن يعلم أن هذه الأمور كلها تابعة لعدله وحكمته وحمده 
ل ل ا ا 
حجة لأحد علن الله كما أن له الفضل المحض علئ من رفعه وأعطاه 
وبسط له فى الخيرء فعلئ العبد أن يعترف بحكمة الله» كما عليه أن 
يعترف 0 وبشكره بلسانه وجنانه وأركانه. 

وكما أنه - سبحانه - هو المنفرد بهذه الأمور كلهاء وكلها جارية 
تحت أقداره فإن الله جعل لرفعه وإعطائه وإكرامه أسبابًاء وجعل لضد 
او ا لين أسبابًا من قام بها ترتبت عليها 


أما و السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة, وأما أهل السْعَاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة. 


داالءة لأء 1+ 
م 


- 0 ُ ا ج31 5 5 
تححصيل ما يجبء؛ مع 2١‏ مسهاد في قعل سباب النافعة» فإنها محل 


> عقيدة الفوآن و المنة جحكح ١راء‏ 
حكمة الله تعالئ . واللّه أعلم. 

من أسمائه الحسنئ سبحانه (السميع و البصير) وكثيرا ما يرد هذان 
بادا يداد بتري لي تراد المي كرام وي من َه نما 
يوفأحك ربد 0 سم نسَهيئا بير © #لدا. 0 

ا | مِقَدْسَيم 1 َلَ لتى مُجَددِاُك فى رَوْجِها وم اشر وَاكه 
يَسْمَمْ حاو 0 © #[المجاد:]. 

وكقوله: «ِإأرَترَأنَ أله يرما فى اَلسَمَنوَاتٍ وَمَا فى الأرض ما يَكُونُ من 
تجو َل إلا مو وبر ولا تح إلا هو وهر ولاق من ولك ولا 
حك لو مه أبن ما كنأك ييه هريما عَيلُوا َم القيدمة إِنّْ أنه بحل شَىء 
عليم© 4 [السجادة:!] : 

والحكمة فى مجيئهما هكذا مقترنين غالبّاء أن كلاً منهما دال علئن 
صفة من صفات الإدراك فالسميع دال على صفة السمع التي تدرك بها 
المسموعات من الأصوات والكلمات» والبصير دال على صفة البصر 
الت تدرك نها المرتات هن الاشخاضن والآلراث: 

والسميع مبالغة من أسم الفاعل الذي هو سامع. فمعنأه الذي لا 
لصي درك سحن جواي دن وح يل بسع دري لكر 
السوداء علئ الصخرة الصماء في الليلة الظلماء مألِمَأَنْ أنه يَعََدَمَافى 
لتْمَنوَتٍ وَمَا فى الأَرْض مَا يَكُونُ من و مَلَدقَة ل مو را ُوَرَابسْهُرْ ولا تي /ي 


م١‏ عقٌوكفقا... 


الأ 


سوهملا أذ من وَل الت ولآ أَحَرَ ا مر معهْرَأَننَ ما آلوأ فد : اننا 
غيأرائء اليش ناكل كن اا 

وعن أبي موسئ الأشعري اتة أن النبي كَلِةٍ سمع قومًا يرفعون 
أصواتهم بالتكيير فقال: (أسبا الناس أربعوا عا انفسام إنلم لز ترعوا اصًا 
ولا غائبّاء وللن سعيعًا , 1 , 

وسمعه تعالئ نوعان: أحدهما: سمع عام يتعلق بكل مسموع من 
الأصوات والأقوال لا يخفئ عليه شيء منها؛ سواء كان محبوبًا له أم 
مكرومًاء مرضيًا عنده أو مسخوطا. 

والشاني: سمع خاص يتعلق بالإجابة لدعاء الداعين» وشكاية 
المضطرين» وضراعة المبتهلين. ومن هذا النوع ار 
مريم عليهما السلام: هرب إن تَذَّرَثٌ لَكَ مَانى بَطْنى + ُحَرَرا َيل من ِلك 
أَتَ سيم ليرج 0 عمران:0"] . 

وقوله علئ لسان خليله إبراهيم عليه وعلئ سائر الرسل أتم الصلاة 
وأزكن التسليم: ملآلْحَتديْاِى وَهَب لِى على الكت إسْمَنهِيلَ وَإِسَحَدق 
نرق لَسَمِيمُ ألدْعَاء © #[إرايي::”] . 

فالسمع هنا في كلتا الآيتين إنما هو سمع القبول والإجابة للدعاء . 


ومنه أيضًا قول المصلي حين يرفع من ركوعه: «سمع اللّه لمن حمده) 


(١)روأه‏ البخاري (7870): ومسلم .)١37١5(‏ 


- عفيدة الفواى والمنة اأتتتتتلتحتتت د 
أسح ستجاب له وقبل حدمده. 

والله سبحانه يصغى إلئن بعض الأصوات ويحب سماعهاء فقد جاء 
في الحديث الصحيح: (ماازن الل لثيء, وإزن لنبي مسن الصوت بالقرآن 


- 0 0 
كك سر 5 


ومعنئ أذن: أصغى واستمع . 

وينبغي أن يعلم أن سمعه تعالئ للأصوات إنما هو بصفة قائمة به 
بها يدرك الأصوات والكلمات» ويميز بينهاء لا أنه يسمع بذاته كما 
تزعم المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات. 

وروئ البيهقي في كتابه «(الأسماء والصفات» عن أبي 0 
الأشعري كفي أن رسول الله كل تلا قوله تعالئن: إن أل نيما يلحك 
د إن ا سينا براق نا فوضع إبهامه علئن أذنى والتي 
تليها على عيته'" 

والقصد من ذلك واضح لا خفاء فيه» وهو تنبيهنا على أنه سبحانه 
يسمع بسمعء ويرئ بعين» كما نسمع بآأذاننا ونرئ بأعيننا لكن 
السمع ليس كالسمع ولا العين كالعين إذ: مولَيِنَ يلي و لين 
لْبَصِر© 4# [الشررى:]. 


(؟) الأسماء ال والصقات 3 884). 


در سس ظ عقيدفنا... > 

وسمعه تعالئ يتعلق بصوت نفسه الذي هو غير مخلوق كما يتعلق 
بأصوات المخلوقين» فهو إذا قرأ بصوت نفسه سمعه من نفسه كما يسمع 
غيره من كلامه» وإذا قرأه العباد بأصواتهم سمعه منهم كما يسمع غيره 


من كلامهم. 

وأما البصير فهو فعيل» بمعنئ مبصر. ومعناه الذي يشاهد كل 
شيء من المرئيات ويراه؛ فلا يعزب عنه ما تحت الثرئ» ولا يحجب 
ا ل ل . قال تعالئن: 
طلست |2 ميك دء أن“ الها 0 |9 وَسَارِبٌ 


سد مندم من اسَرّالتَول وَمَن جَهَرَيِ وَمَنْ هْوَ متخن بالتْلي 


يعني أنه يستوي عند سمعه إسراركم بالقول وجهركم به)؛ ويستوي 
عند بصره استخفاؤكم في ظلمة الليل وسروبكم أي ظهوركم بالنهار. 

وقآل تعالن مخاطتا ا ل 0 
أن الله لا يسراهم: مِإوّمَا كُمْر تنو أن يَفْهَدَ لكر سَتَفَكر ولا أبِمتددكر 
واد كز ولدكن تقر أن آذ لا يتل كيرا جنا تتمرن © وذ كر طدكر أى 
طش ركرك حفن لخدي رين © #[ضفبم. 

واعلم أن كلا من السمع والبصر وإن كان أزليا بمعنئ القدرة عليه 
لكنه بالفعل حادث يتجدد فى ذاته سبيحانه بيبحسب تجدد المسموعات 
واليه الع بن | اخلوالمسلونات رقا ويسمع أصوات عباده حين 
دكلسوة روه كاك تنالي : هقد سَهمَ أمه مول اين الوأ 1 


7ت عفيدة القوآن و ألسنة حسححح راع 
يمل عمران:181]. 

وقال: م 0 نا سْمَم سه وو © #[الرغرف:.]. 

وقال: ٍتَدسَيم تيع أله مَل ألتى تُجَددِلُكَ فى رَوْجِهَا وَتنْتى إِلَ آم وَأدَه 
0000 أ سَبِيمٌ بَصِير # [المجادلة: ]١‏ . 

وقال فى شأت الروامة: مد 6 3 وَجهِكَ ف ألمّمَاء© 4 [البترة:ف] . 

وقال تعسالحن :توركل اعسرا ميق ان عدل كر ورور 

را 


5 مسون © 1 [التوية:6 1 
وقال جل شأنه: 5 على المزيرٍ أرَحِرِه » أى برك جين توه 
وَتَقَبّكَ فى ألسدجِدِينَ © 4# لسراء:ه.:0 


ومن الجهل الفاضح ما يزعمه أرباب الكلام من أن السمع والبصر 
يخلقها؟ أم كيف يسمع الأصوات التى لم توجد بعد؟ بل الحق أنه كلما 
خلق شيئًا رأه» وكلما حدث صوت سمعه. 
متعلق بكل موجود, فكيف يتعلق السمع بما ليس من شأنه أن يُسمع من 
الأشخاص والألوان. وكيف يتعلق البصر بما ليس من شأنه أن يُرئ من 
الألفاظ والأصوات. 


0 


١‏ حصسحح كقيدككفا... 


انط إلى هنذا اخلط العسيب بين الطنقفين وتسدرة كلا سعيما إل 
وظيفة أخرئء كأنهم ظنوا أن قصر السمع علئ المسموعات والبصر علئ 
المبصرات نقص ينافي الكمال؛ وهذا خبال ما بعده خبال؛ فإن كمال 
الصفة إنما هو في إحاطتها بمدركاتها الخاصة بها بحيث لا يفوتها شىء - 
داور اس كجانيا قن ا سرك بالا ويرك لامي اخري» لخ كان 
الأمر كذلك لاستغنى بإحداهما عن الأخرئء ولم يكن هنا معنى 
لوجودهما معًا . 

(الحكم): من أسمائه الحسنئ (الحكم) وقد ورد ذكره في القرآن 
عجوي ترلانوانن مره أ: كتنى حَكما وَمُوَأرِىَ أَزَلَ إيَكْرُأأكيّدت 
ممص [الأعارب ا وهو أبلغ 5 لساك لأنه يدل علئ تعيينه للحكومة 
واختصاصه كما يدل على خبرته بوجود الحكم ورضئ كل من الخصمين 

قال الراغب ما نلخصه: 

0 
غيرك أو لم تلزمهء قال تعالئ: و وَإِذَا حَكْمَتم بَيْنَ ألتَام بن أن تشكررا 
ِالعَدَل 43 © © الناءعدم]. 

وقال عرز وجل : و كمي بد دَوَا عَدَلٍ مَنكرٌ 4# [الماند.مه]. 

وقال عز وجل: 2 كر الجدبلة تيون ومن أخسن ين قر كما ور 
يُوقنُونَ © 4 [المائدة. 10 


3ت عفيدة الفوآى و السنة ججح ١‏ زواع 
ويقال: حاكم وحكام لمن يحكم بين الناس» قال الله تعالئ: 
وَتداوا بها إلى 41> اك خا . 
م 4 الأعارب4:]. 
وقال عر وجل: بعتو حَكما مْنْ هلي وَحَكُمَا من أَهَلِهَآ 4 [الناءمم]. 
وإنما قال: حكمًا تنبيهًا أن من شرط الحكمين أن يتوليًا الحكم عليهم 
ولهم وحسبما يستصوبانه من غير مراجعة إليهم في تفصيل ذلك»)”". 
وهد! || فى ال اشرو و ا أ اس الم .1 
النص من د الراغب يدل علئ ال اللححم هو الذى يحكم 
بلا مراجعة فى حكمه. ويكون حكمه ملزمّاء يعني أنه حكم مشفوع 
بالتنفيذ . ويدل عليه قوله يليد في دعائه: (الذ,افٍ عبرك ابن عبرك ابن 
أمتك ناصبتي بمينك ماض ف مامك عرك ف قضاوك )7 , 
قال الإمام أبن 5 «وفرق بين الحكم والقضاء. وجعل المضاء 
للحكمء » والعدل للقضاء»؛ فان حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني 
الشرعي وحكمه الكوني القدري» والنوعان نافذان فى العبد» ماضيان فيف 


(1) النفردات صن ١2/8‏ 1 
)١(‏ أحمد :9١/١1(‏ 5517). وأبو يعلئ (/0741)؛ واين حبان (41/7). 
والنص المذكور ورد بالمعنل. 


لمتكت عفقيدكنا... > 
وهو مقهور تحت الحكمين» قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبي . لكن 
الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته» وأما الديني الشرعي فقد يخالفه»”" . 

وحكمه الكوني سبحانه يتمثل في خلقه الأشياء على هذا النحو 
البديع المحكم. وفي إعطائه كل مخلوق صورته التي تؤهله للقيام بما 
نيط من وظيفة» وهدايته إلى ذلك» كما قال تعالى: مال ناآ أعط 
3 سس عَلْقَهُر مُوّهَدَئ © طم ]. 

ويتمثل - أيضًا- في وجوه التدبير المختلفة التي تجري علئ نظام 
الأسباب والمسببات وما بينها من روابط وعلاقات ثابتة لا تتحول ولا 
تزول» كما قال جل شأنه: هلا تَبَدِيلٌ لحَاق أله :© #ازور..»]. 

وقال جل في علاه: 9 ولا تَجدُ نما نخدلا © #[الاسراء0]. 

وأما حكمه الديني الشرعي فيتمثل فيما شرعه من شرائع تكفل لهم 
انتظام حياتهم الدنيا؛ لما تتضمنه هذه الشرائع من قواعد العدل» ووضع 
حدود المعامللات» وتفصيل الحقوق والواجبات. 

كما تكفل لهم سعادة الآخرة إن هم قاموا بها كما ينبغي؛ لأنها 
متضمنة لكل ما يحبه الله ويرضاه. 

وأما حكمه الجزائي فيتمثل في الدنيا في نصره للرسل وأتباعهم 
وجعل العاقبة لهم» كما قال تعالى: إن لنَسْرُرْسْلَنا وَلِينَ اموأ فى لحي 


. الفوائد: ص75‎ )١( 


ك عفيدة الشوآن وألمنة 
دنا :© 4 [غنوم. 

وقال جل شأنه: مووَلهَدَ سي سَبَقَتَ كلما دنا ألْمرْسَلِينَ© إِنمّ لَهمْ 
لطر جف 6 لان 

وفي خذلانه للطغاة والظالمين وإنزال العذاب بهمء قال تعالى: 


3 


ركد لك أحْد رَبك قَ ذا أَحَذ لتم ؛ وه دلي إن أخدَمْد ْم حَدِيدُ © 4 


2١ 


وقال جل شأنه: مإَيكَ ارط حجر لنا لوأ وجا لتقاكهر 
مُوٌعدًا © الكيف»هم]. 

ا 0 
وفئ إعطائه كان عامل جزاء عمله بلا ظلم ولا تضييع» قال تعالئ: فس 
مل مال د يرا 0 وتر._ يقتلت مال ًا يمر #الزتدداء 
جوأ ما يوأ حَاضراً ولا يرك عدا لتيب «إوآن أي 
لإنسدن إلا ما سكن © ون َي سوير جره 0 
[اللبجوه-ن]ء #الْمُلكُ يَوْمَيذ لله > يقالن ما يوأ وَعَمُِوأ الصدلحدت فى 


كص ان 


1 97 هم 1 6 01 5 ا ]1 ا 
حندت 4 


النعي له ول كفروا وَحُذَنوا بكايدتنا تاولحليق لْهُمَعَذْابُ مهين © 
[الحبج:”0. 09] . 
وبالجملة فحكمه - تعالئ- متعلق بالمخلوقات والشرائع» وكلها 
في غاية الإحكام. فهو - سبحانه - الحكيم في أحكامه القدرية 


١ >‏ صححد عفيدفنا... - 
وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. 

والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع: أن القدر متعلق بما كونه 
وقدره؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأحكام الشرع متعلقة بما 
ويرضاه؛ فقد اجتمع فيه الحكمان» ومن فعل ما يضاد ذلك فقد وجد فيه 
الحكم القدريء فإن فعله واقع بمضاء الله وقدره» ولم يوجد فيه الحكم 
التبوعين لكونه ترك ما يحبه اللّه ويرضأه. فالخير والشر والطاعات 

(العدل): ومن أسمائه الحسنئ كذلك (العدل))» وهذا الاسم الكريم 
يجيء عقيب اسمه تعالئ الحكم لأنه في الحقيقة وصف له يقال: (فلان 
حكم عدل) ومعناه الذي لا يميل به الهوئ فيجور في الحكم. وهو في 
الأصل مصدر سمي به. فوضع موضع العادل وهو أبلغ منه لأنه جعل 

فهو سيحانه العدل في وصفه. فأان العدل صقة ذاته من حيث أنه 
كمال يستحيل خلوه عنة» إذ لو كاز ده ل 52 بصده» وهو الظلم. 
والظلم نقص يتنزه الله عنه. وهو سبحانه العدل فى فعله فإن أفعاله كلها 
قائمة علئ العدل المطلق من حيث وضعه كل شىء فى موضعه اللائق به. 


عشيدة القوآى و المنة 
ولهذا قال الغزالي: «إنه لا يعرف عدل الله تعالئ من لم يعرف فعله. 
وأنه ينبغي لمن أراد أن يفهم هذا الوصف أن يحيط علمًا بأفعال الله 
تعالئ من أعلئ ملكوت السماوات إلى منتهئ الثريئ »277 

وهو سبحانه العدل في قوله؛ فإن أقواله إما إخبار فهي في غاية 
الصدق وهو عدل . وإما أوامر ونواه وهي مشتملة علئ الحكمة 
والمصلحة والعدلء قال تعالى: «إو,َ نت كلِمَتُ رَئكَ صِذَةً و َال ؛ مُبَدْلَ 
لَكَلمَسيه 4 [الأمارنه١].‏ 


2١06 


الا 


أن عاج 
2 


(اللطيف الخبير): ومن أسمائه الحسنئ سبحانه (اللطيف» 
الخبير) وقد جاء هذان الاسمان الكريمان مقترنين كثيرا في القرآن 
الكريم؛ مثل قوله تعالئ: لا 7 كه الأيِصَدرُوَموَ يدرك الأبصدر وم 
ألْطيث لْخبيرُ 5 امار . 

وقوله عز وجل: ملأزمٌأنَ أن وَل من الشمآء مآ تسبح الَْرْضُ شخقتةً 
إن أنه ليف حَبير© #الي:سجاء يق إِنْهَآً إن يَلكُ َال حي من حر ف 
فى صَخْرَةِ وى ألمَنوَاتٍ أؤف_الْأرْضٍ يَأَتٍ بها أده إن لل ليف حبر ير 4 
اشاد:0» هوْوَآدْكرْنَ مايل فى يويك مِنْ عدت أله وَالْجْكمة 1 أنه كآنَ 
ليها حبر © ##[الأحراب::-]. 


. 4/8 المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


١ > 

أما اللطيف فهو اسم من اللطفء يقال لطف به وله بفتح الطاءء يلف 
لطفا إذا رفق بهء وأما لطف بالضم فهو من اللطافة بمعنئ الصغر والدقة. 

واللطيف هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق 
المصالح وإيصالها إلئ من قدرها له من خلقه. فلا يستحق هذا الاسم 
علئ وجه الكمال إلا من يعلم دقائق المصالح وغوامضها ثم يسلك في 
إيصالها إلى مستحقها سبيل الرفق دون العنف. ولا يتصور كمال ذلك 
في العلم والفعل جميعًا إلا في حقه سبحانه؛ فإن الغوامض والخفيات 
هي في علمه كالظواهر الجليات. 

وكذلك رفقه جل شأنه في الأفعال هو بالغ غاية الكمالء لأنه تابع 
لمعرفته بتفاصيلها وإحاطته بغوامضها. 

يقول الغزالي: «فمن لطفه خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات 
ثلاث» وحفظه فيهاء وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل 
بالتناول بالفمء ثم إلهامه إياه عند الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو 
في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة؛ بل فلق البيضة عن الفرخ وقد 
ألهمه التقاط الحب في الحال» ثم تأخير خلق الأسنان عن أول الخلقة 
إل وقت الحاجة للاستغناء في الاغتذاء باللبن عن السن» ثم إنباته السن 
بعد ذلك عند الحاجة إلئن طحن الطعام.ء ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة 
للطحنء وإلئ أنياب للكسرء وإلئ ثنايا حادة الأطراف للقطع »”"". 


. ٠١١ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


0 
0-8 
0 


اكد 


عفيدة الفواى 0 المسنة 


ويقول العلامة ابن القيم في قصيدته النونية0©. 
وهو اللصيف بعبده ولعبدهء واللطف في أوصافه نوعان 
إذواك اسكران الأشيور سيور واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 

يعني أنه سبحانه يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه 
ملت لفل لأسو خارص اميد فيسوقه ويسوق إليه مايه صلاحه 
من حيث لا يشعر . وهذا من آثار علمه وكرمه ورحمته. فاللطف الذي 
وصفه سبحاأنه نوعان: 

هما الخبرة التامة وإحاطة علمه بالبواطن والأسرار ومكنونات 
الصدور ومغيبات الأمور, وما لطف ودق من كل شيء. 

والثاني: لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتمم عليه نعمته ويشمله 
بإحسانه وكرمه؛ ويرقيه إلئ المنازل العالية» فييسره لليسرئ» ويجئيه 
العسرئ» ويجري عليه من صنوف المحن وأنواع البلاء التي يكرهها 
وتشق عليه ما علم أن فيها صلاحه والسبيل إلئ سعادته . كما امتحن 
الأنبياء عليهم السلام بأذئ قومهم. وبالجهاد في سبيله» وكما يمتحن 
أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون . واعتبر في ذلك بما جرئ علئ 
بتوسفوالسدرة عليه الننا ملام من أحوال كانت في ظاهرها محنة» ولكنها 


)١(‏ انظر: شرح القصيدة النونية (؟718/5). 


١ دم‎ 


في حقيقة الأمر ألوان من البلاء والتمحيص كمل بهاء وصفا بها عنصره 
حتئ أوصلته في النهاية إلى حسن العقبئ في الدنيا والآخرة. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اللّه: «فكم لله من لطف 
وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام» وكم استشرف العبد على 
مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية أو رياسة أو سبب من الأسباب 
المحبوبة» فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه» رحمة به لئلا تضره في دينه. 
فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه . ولو علم ما ذخر له في 
الغيب وأريد إصلاحه فيه» لحمد الله وشكره علئ ذلك . فإن الله بعباده 
رؤوف رحيم» لطيف بأوليائه”'". 

وفي الدعاء المأثورة: (اللرم ما رزقتي ماامب فاجع قوة- ل فيما تحب» 
ومازويت عي صاامب فامعلح فراغًا ل فيما تحب, الذرم الف بنا ف قضائت, 
وبادك لناف قررك حمتئ رر نهب تجيل مااغرت ولا تأخير ما جلت )”". 


0 
ا 


(الخبير) و(العليم) وأما الخبير فهو العليم الذي نفذ علمه إلى كل 
خفي من الأمورء وأحاط بتفاصيلها ودقائقها بحيث لا يعزب عنه شيء 
من الوجوه الممكنة لهاء يعلم ما غاب كما يعلم ما حضرء ويعلم مادق 
وصغر كما يعلم ما جل وكبر» فالكل في علمه سبحانه سواء كما قال الله 


. 745 انظر: الحق الواضح المبين ص‎ )١( 
وقال: حسن غريب.‎ »)5591١( رواه الترمدي‎ )( 


> عفقيدة الفوآى و ألمنة جحت ١‏ داع 
صني 1 ا ا ل لا نا ل د عند 
ر© عدم قيب وَلفْهَددةٍ كبر لمتعَالب # سَوَآء كر من سر الول 

وَمَن 1 وَعنَْ متقَن بايْل وَسَارِب ِالنَهَارج 2 
ولهذا لا يجيء وصفه تعالئ بهذا الوصف إلا بالنسبة للأمور التى 
فيه دقة 0 بحيث ا ن تناولها إدراك المخلوقين كقوله تعالى : 


وقوله: ١‏ لل اجر - كرو سير موأ ا 
لْقِيَدمة يكرُونَ ب كرولا بدك مكل خبير مانو 

وقوله: مود أسَْ لئ 0 بض أَرْواجِيٍء حَديا فلََابَأْتَ بيه وَأَظهرهُ أله 
يم 7 بت كلا ماب كلك مَنْ يأك مدال تكأن 
ليم احيرج 4 [التحرير:»]. 

وهكذا في كل موضع ذكر فيه هذا الوصف في القرآن العظيم تجده 
لا يذكر إلا حيث يكون الكلام متعلقًا بالخفايا ومغيبات الأمور. 

(الحليم) و(العليم) ومن أسمائه الحسنئ سبحانه: (الحليم) وقد 
ورد في القرآن مرتين مقترنًا باسم (العليم). 

أولاهمنا: في قوله تعالئ: «الَِدحِائَهِر مدخلا يرَوَتَُوَإِنْ آم للد 
لير © 4 [الحينهم]. 


ال 00 


4 3 ' 


1 


والشانية: :فى 


2 7 وو ود 3 8 00 9 
ي قوله تعالئ: 39 وَأَنَه يََلَْمَا فى قلوَكر وَكانَ أله عَلِما 
حَلِيمًا 4 و4 [الأحراب:٠]‏ 


كما ورد مقترنًا باسمه تعالئ الغفور» فى موضعين : 


الأول: قوله تعالئن: 3 00 م راة 
»إلا يسيم بِحَمدِمٍ وَلَدكن لا ا 


تفقَهُونَ تَسِْحَهُمْ إنه ُوكآنَ حَلِيمًا غَفُورَا © © 


5000 
والثاني: قوله تعالئ: رلك ل سك ُ ألسَمَنَوَدتَ ا أن ول" واد 


إن أسَكهُمَا من أحد مثكأ حَلِيمًا غَُورا © #6 [ناطر:] 
ا ا ل ظاهرة. فان 
علمه تعالى حوال خلقه وماركبوا عليه من ضعف وعدم استمساك عند 
الشعوات ا وعدم معاجلتهم بالعمقوبة» كما أ جيه 


سبحانه للمغفرة يوجب كذلك إمهالهم عسئ أن يتوبوا فيتوب اللّه عليهم. 
ومعنئ الحليم كما قال ابن الأثير: «هو الذي لا يستخفه شيء من 
عصيان العباد» ولا يستفزه الغضب عليهم”'') 
فهو سبحانه يشاهد معاصي العصاة» ويرئ أنواع المخالفات 
والجرائم التي يرتكبونها ثم لا يسارع إلى مؤاخذاتهم والانتقام منهم مع 
استحقاقهم لذلك قال تعالئ: مِإوَآوَيوَاحدَ مه آلنَاسَ بظلْمِهمما يرك يهان 


,) 7*8 - النهاية (1/ 8ع‎ )١( 


ك5 عفيدة القوآن و السنة سحححه اربع 


بودن يوحَرهر إل أجَلٍ سس 4[ادسل»»]. 

وهذا الاسم الكريم قد يقع وصما لبعض العباد. كما قال تعالى عن 
خليله إبراهيم عليه السلام: إن هي لوه لم42 46[لترة:ن:]. 

وكما قال عن وله إسشنافيل: مر 20 سه يعلد حَلير© #[لسانات:1]. 

ولكن هذا اشتراك في الاسم فقط لا يقتضي أن حلمهم كحلمه بل 
حلمه وسع السماوات والأرض وجميع ذنوب العباد وجرائمهمء فلا أحد 
أحلم منه سبحانه» كما لا أحد أصير علئ أذ سمعه منه؛ وكما لا أحد 
اغير منه. 

وهكذا يقال في كل الأسماء المشتركة: أن الشابت لله عز وجل منها 
هو مايليق به من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه . والغابت 
منها للمخلوق هو ما يليق به من الضعف والنقص بحيث لا توهم مماثلة 
أصلاً بين صفة المخلوق وصفة الخالق. 

(العظيم): ومن أسمائه الحسنئ (العظيم) وقد ورد مقترنًا باسمه 
تعالئ: (العلي»» في آية الكرسئ ألتي هي سيادة آي القرآن الكريمء قال 
تعالئ: هوا 1 إلنة إلا مول لبور ١‏ تَخذمر سول وي لو ما فى 
آلسمنواتٍ وَمَانى رض من ذا ألِى يدم عَم إلا بإذنيه مايق دم وق 
ا ا عا وَسِمَ يِه نوات وَالارْض 


وَلَايَكُودُم - يما نهم ْوَأ لْعلي© )#لالترعحم. 


١١ 

وكذلك في قوله تعالئ: (إإُِرمَافى أَلسّمَنِوَتِ اف ار 1 
التطيرم #[الشررىبه]. 

ولا يخفئ ما بين صفتي العلو والعظمة من مناسبة» فالشيء كلما علا 
على غيره كان أعظم منه» ولهذا كان العرش أعظم من الكرسي. لأنه فوقه 
حتئ إن الكرسي في جوفه كحلقة في فلاة» قال تعالئ: «إإوْسِم كرسي 
لسَمَدوَاتٍ وَالأَرْض)البترةه:]. 

فما ظنك بعظمة من العالم كله من عرشه إلى فرشه بين يديه كخردلة 
فى كف أحدنا ؟ 

إنها عظمة تتقاصر العقول عن إدراك كنههاء والإحاطة يهاء ويحسبنا 
أن نعلم أن العظمة المطلقة التي لا يتصور لها نهاية ولا حد تقف عنده 
هي ثابتة لله عز وجل وحده علئ أكمل وجه وأتمه . 

وقد ورد في الحديث القدسي: (العظيع إزاري. واللبرباء رداف» نمن 
تالوج ف شىءى منما قصمتر )”1 . 


فهو سبحانه إن وصف بعض عباده بالعظمة؛ كقوله فى العرش: 
0 ل مَن رب ألسَمَوَاتِ ليم وَرَبُ الْعَرْشِ العطير» [المؤنون:ه]. 
وكقوله في عرش بلقيس 9#وأو : يت من كل 0 


.)519 )؛ وأحمد (97/ 758 الال‎ 5 ١9/0( 6ه )وام ن ماحه‎ ١( أبو داود‎ )١( 
.)91( رواه مسلم‎ )١1(.)55575( ورواه مسلم بنحوه‎ 


> عفيدة القوآى والسنة مسح 0 له 
ين 

وكقوله في شأن السحر الذي جاء به سحرة فرعون: طقل أثرا نمآ 
وا وو 1 ألناس وَأَسَْبوهرُوَجَامو بحر عَظير 403 الأعراف:1]. 

فإنما يراد بها العظمة التى تناسب المخلوق حين ينسب إلى ما هو 
خف شه ْ 

يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه النّه: 

(واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمالء وله من ذلك الكمال أكمله 
وأعظمه وأوسعهه فله العلم المحيطء والقدرة الثافذة» والكبرياء والعظمة. [ 


كما قال ذلك بن عباس وغيره. 


دنال عا وما قَدَرُوأ هه حَنّ قَدْرِ وَالْأَرَضُ جِيَا قَبصَعُهُ يَوْمَ اقيم 
وَالسمَكوَضف ما ا ١‏ ل ما يرون © #اارر»ه. 

وكا 0 لِك ألسَمَوَتَ وَالأَرْضَ أن رولا ولي رَاكَا إن أْمَْكَيُمَا 
مء أحدام“ ب نكا حَلِيمًا فوا © 4 إنلز»:: ]. 

فلله تعالئ الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا 

والنوع الثانى من معانئ عظمته تعالئ: أنه لا يستحق أحد من الخلق 


٠ 2‏ لل كف 4 كب 


أن يعظم كما يعظم الله فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه 
بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم, وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته. 
والذق لمنوالا عبار الف :واس قوع الكتر البو اضر فت ةو ]فال 
. اللسان بالثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 

ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته فيطاع ولا يعصئء ويذكر فلا ينسئ. 
ويشكر فلا يكفر . 

ومن تعظيمه ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال 8دَ'لِكَ وَمَن 
عر شَعَتيرَأَْه ونا من مقْوَى قوم © #السي؟]» مدَدلِكَ وَمَن يُعَظْرَ 


منت أللَه 50 0 1 رَنفِ 4 [الحج:٠5]‏ . 


ا 301 30 ١‏ 5 2 للك 
ومن تعظيمه أن لا يعترض على شيء خلقه أو شرعه) 


(العلي): ومن أسمائه الحسنئ سبحانه: (العلي)» وقد ورد هذا 
الاسم الكريم في القرآن العظيم مقترنًا باسمه تعالئ: (الكبير)؛ كما في 
قوله تعالئ: لود لاخر ورد وامتزوين وتاج 
02000000 ٍ سيلا إِنَأ سكن علي كيرا © 11 


وَأَضْرِبُوهَ وَإِنْ أطعدَك لا تبَعُوأ عله © [النا لضاء:؛؟!]. 
5 ماق م 0 0 و 

1-5 1 ا ل 1 عراعر سي 52 و 3 ل اس 28 

وكمافى قوله تعالئل مول أدعوا لين رَحَمَثَم من دو الله لا ملحو 

و لفن -- 0 ع قر 0 0 0 5 5 9 5 عا 1 5 5 

مَدّدَاأ م5 | ١‏ الت و حي 0 لهم هما -5 وَمَا لهو منهم من 
5 سس به لرخا يئ د 5-5 هه 


. 5١5 الح الو اضمم المسن ص‎ )١( 
يبظ سه ور‎ 5+ 2 


| عقيدة الفواى والسنة ماع 


“بير© وَلا َعَم أََْدعةُ عرلا لمن أن ل حي اَن يأر 517 
َل كدالوأ لحو و مُوَألمَلْ الكبير» 1#ا.م. 

ومقترنا باسمه (العظيم) كما في قوله سبحانه: «( ولا يَكُودُة ِنَظينَا 
وَهْوَ لعل لْعظِير© 4# [لبقرةدم». 

وقوله تعالى: للوحر© عَسَقَ © كَذِكَ يوس لِك وَإِلَ ألينَ من ف 
مه أْمَرِرْألحَكيرْج لَه مَافى ألسَمَومِتِ وَمَانى أ[ رض وَمْرَأليإ' اميم 

.]6-١:ىروشلا[‎ 

ولعل المناسبة بين اسمه سبحانه (العلي) وبين كل من هذين الاسمين 
في غاية الظهور؛ فإن من كان عليّا فوق جميع خلقه فإن كل شيء يتضاءل 
دون كبريائه وعظمته بحيث يكون هو المخصوص بهما وحله . 

وهذا الاسم الكريم دال علئ أن جميع معاني العلو شابتة لله : 
تعالى- من كل جهة فله علو الذات فإنه لاط« سمش ون ورب 
فوق جميع خلقه» كما قال: «لآرَحْمَدنْ 3 عل الْعَرشٍ 1 سَتَوَئ © 40 [طه: 0]. 

ولا معنئ لاستوائه علئ العرش إلا علوه وارتفاعه عليه. 

وأما تأويل ذلك ب «استول ئ» كما تزعمه النفاة الجاحدون لوصف 
العلوء فهو تأويل باطل لغة وعقلا وفطرة. 

وله كدلك علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها فلا تماثلها صفات 
المخلوقين بل لا يقدر الخلق كلهم أن يحيطوا بمعنى صفة واحدة من 
صفاته. 


5 


حم 
4 


0 

قال تعالئ: 0 وَلَا يحِيطُونَ بي علمًا©# [ط] 

وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم 
فنواصيهم جميعًا بيده» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلو 
اجتمع الخلق علئ إيجاد ما لم يشأ الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع 
ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه؛ وذلك لكمال اقتداره؛ ونفوذ مشيئته 
وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من جميع الوجوه. 

وخلاصة القول: أن الثابت لله عز وجل من وصف العلو هو العلو 

لمطلق الكامل الذي يتناول هذه الوجوه كلهاء فتخصيصه ببعضها كعلو 
لا حي جا ا وتقييد لما دلت 
عليه من الإطلاق بلا دليل. 

وينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين صفتي العلو والاستواء على 
العرشء فإن علوه تعالئ فوق جميع المخلوقات ومباينته لها أمر دل عليه 
العقل والفطرة مع النصوص الكثيرة المتواترة. 

وقد أثبت ذلك العلامة ابن القيم في قصيدته النونية التي وفقني الله 
لشرحهاء من واحد وعشرين وجهًا. فمن أراد شفاء نفسه من هذا 


الموضوع فليرجع إليها”". 


. انظر: شرح قصيدة ابن القيم ص ا /وة؟ د/ة"‎ )١( 


- عفيدة الفوآى وألسنة لد 


وأما استواؤه تعالئ علئ العرش فهو ثابت بالنقل الصريح من 
الكتاب والسنة؛ فقد أخبر الله سبحانه أنه استوئ علئ عرشه في سبعة 
مواضع من كتابه» كما صرحت بذلك أحاديث كثيرة ليس هنا موضع 
ذكرها. ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلئ كتاب ( العلو للعلي الغفار) 
للعلامة الذهبي. 

كما ينبغي أن يعلم - أيضا - أننا حين نثبت استواء حقيقيًا لله عل 
عرشه لا نخوض في كيفية ذلك الاستواءء ولا نشبهه باستواء 
المخلوق على المخلوق؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء. لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله . بل نقول كما قال الإمام مالك - رحمة الله - 
لمن سأله عن الاستواء: «الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإيمان 


لق 
به واجب) . 


ونجعل قولة مالك هذه دستورًا لنا فى جميع ما أخبر الله به عن نفسه 
أو أخبر به عنه رسول الده كد فنؤمن به علئ الوجه الذي يليق بجلال الله 
وعظمته. وننزهه عن مشابهة المخلوقين. 

هذا وإن علماء أنصار السّنة المحمدية لم يألوا جهدًا في بيان منهج 
السلف القويم في هذا الباب حتئ تميزت بذلك دعوتهم وأما ما يشنع 
به خصومهم عليهم ويرمونهم به من ألقاب السوء؛ كقولهم مشبهة 
مجسمة. فإنها شنشنة قديمة يضاهئون بها قول إخوانهم الذين سبقوهم 


8 عفيدننا... د 


والتمثيل . ونحن لا ننفى صفات الله عز وجل التى نطقت بإثياتها 
النصوص الصريحة من الكتاب والسّنة لأجل شناعة يشنع بها علينا 
مارق كذاب لا يؤمن بالسّنة والكتاب» بل نقول كما قال الشاعر: 


1 


إن كان تجسيمًا ثبوت صفاته فليشهد الثقلان أني مثبت 

وأحب قبل أن أنتقل من الكلام على هذا الاسم الكريم أن أنقل إلى 
إخواني قراء ( الهدي) كلام إمام من أئمة النفي والتعطيل في شرح هذا 
الاسم الجليل حتئ يدركوا الفرق بين ما قلناه في معناه وبين ما يذهب 
إليه هؤلاء المعطلة النفاة» وليعلم من لم يكن يعلم أي الفريقين منا 
ومنهم أهدئ سبيلا وأقوم قيلا. 

يقول أبو حامد الغزالي في كتابه (المقصد الأسنئ) ما نصه: (العلي: 
هو الذي لا رتبة فوق رتبته» وجميع المراتب منحطة عنه؛ وَذلك لآن 
العلي مشتق من العلو مأخوذ من العلو المقابل للسفلء وذلك إما في 
درجات ممحسوسة كالدرج والمراقي وجميع الأجسام الموضوع بعضها 
فوق بعضء وإما في الرتب المعقولة للموجودات المترتبة نوعا من 
الترتيب العقلى فكل ماله الفوقية من الرتبة فله العلو في الدرجات 
العقلية. 

إلى أن يقول (سامحه الله): فهكذا ينبغي أن نفهم فوقيته وعلوه؛ فإن 
هذا الأساس وضعت أولاً بالإضافة إلى إدراك البصرء وهو درجة العوام, 
ثم لما تنبه الخواص لإدراكات البصائر ووجدوا بينها وبين الأبصار 


> عفيدة الفوآى وألسنة -- 


موازنات استعاروا منها الألفاظ المطلقة؛ وفهمها الخواصء وأنكرها 
العوا م الذين لم يتجاوزا إدراكهم من الحواس التي هي مرتبة البهائم» فلم 
يفهموا عظمة إلا بالمساحة؛ ولا علوًا إلا بالمكان» ولا فوقية إلا به. 

فإذا فهمت معنئ كونه فوق العرش لأن العرش أعظم الأجسام وهو 
فوق جصيعهاء والموجود المنزه المقدس عن التحديد والتقدر بحدود 
الأجسام ومقاديرها فوق الأجسام كلها في الرتبة» ولكن خص العرش 
بالذكر لأنه فوق جميع الأجسام.ء فما كان فوق جميعهاء وهو كقول 
القائل: (الخليفة فوق السلطان) تنبيهًا به على أنه إذا كان فوقه كان فوق 
جميع الناس الذين هم دون السلطان)0". 

هذا هو كلام الغزالي فارس حلبة التعطيل الذي انتدهت إليه رياسة 
مذاهب أهل التأويل . 1 

انظر كسيف نفئ وجود الله من حيث لا يدري حيث جعله وجودا 
فقول مور اننا عور ة لا بالبصر»ء وجعل علوه وفوقيته بالرتبة والمكانة 
لا بالجهة والمكان. 

(الجذليل) و(الجميل): ومن أسمائه الحسنئ سبحانه «الجليل 
والجميل» ولم يرد ذكرها في القرآن بهذه الصيغة بل ورد (ذو الجلال) 
وصمًا للوجه مرة كما في قوله تعالى: «ؤكل من يانه وبق وَجَ رتك 
دلجلل امارج © [الرحن :9/5 . 


. ٠١5 المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


7 


ووصمًا مرة كما في قوله تعالئ: ترك سر وَئكَ ذى الجلدل 
وَالكَار 4# الرحن:]. 

وأما اسمه الجميل فقد ورد به الحديث الصحيح وهو قوله عليه 
السلام: (إت القر جميل يحب الجمات)0" . 

وككتيرا مانقرن هدنج الاأسمين الكريمين: لأنهنا متنيتان لسائر 
نعوت الجلال والجمال. 

وإنما يكون تمام التعبد لله عز وجل بهما جميعاء فالتعبد (بالجليل) 
يقتضى تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله» والتعبد باسمه (الجميل) 
يقتضى محبته والتأله لهء وأن يبذل العبد له خالص المحبة وصفو المودة 
بحيث يسبح في رياض معرفته وميادين جماله. 

فالجليل هو الذى له أوصاف الجلال كلها من العظمة والكبرياء 
والغنى والملك والتقديس والعلم والقدرة ونحوهاء فهو يرجع إلئ كمال 
الصفات» كما أن اسمه (الكبير) يرجع إلئ كمال الذات . وهو سبحانه 
الجليل علئ الإطلاق لا يستحق هذا الوصف غيره لأنه هو وحده الجامع 
لكل أوصاف الجلال؛ وهو بالغ في كل صفة منها غاية الكمال. 


20 


قال العلامة 0 


ل 


> عقيدة الفوآى والمسنة حتت ١‏ 1ع 


وأما الجميل فهو اسم له - سبحانه - من الجمال» وهو الحسن 
الكثير. فهو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.أما جمال الذات فلا 
يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته؛ حتئ إن أهل الجنة مع ما 
هم فيه من النعيم المقيم واللذائذ العظيمة والسرور والبهجة التي لا 
يقادر قدرهاء إذا رأوا ربهم» وتمتعوا بجماله» نسوا ما هم فيه من ذلك 
النعيم» وتلاشئ في أعينهم حتئ لا يكادون يحسون به» وكانت 
قلوبهم في شوق دائم وحنين إلى رؤية ربهم» ويفرحون بيوم المزيد 
فرحًا تطير له قلوبهم. 

نما جمال الأسماء فإن أسماءه سبحانه كلها حسنئ,» بل هي أحسن 
الأسماء علئ الإطلاق وأجملها. قال تعالئ:ظوَإَه آلَأَسْبَآء آلْحْسَئ 
َأدْعْوة 4702 [الأعراف:.ها ]» وقال: © هَل رات [مريرهة]» أي مساميًا 
يساميه ونظيرًا يستحق مثل اسمه.» فأسماؤه كلها دالة عل غاية الحمد 
والمجد والكمال» ليس فيها ما ينقسم إلى كمال وغيره. 

وأمام جمال الصفات فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء 
وحمدء فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقًّاء خصوصًا أوصاف 
الرحمة والبر والكرم والجود. 

وأما جمال الأفعال فإن أفعاله - سبحانه - في غاية الجمال إذ هي 
داقر بون أتدال ار والاعن الت يحي غليها ورد عليديها ويقبفر. 
وبين أفعال العدل التى يحمد د كلك - لموافقتها للحكمة. فليس في 
أفعاله عبث ولا سفه ولا جور ولا ظلم بل كلها خير وهدي ورحمة ورشد 


ع 1 
وعدل» قال تعالى: م رَنْ عَلّ صِرَاطٍ سُسْتقِير© ##ادرناه]. 

وإن جميع أنواع الجمال المبثوثة في صور الموجودات وأصناف 
المخلوقات» هي من آثار جماله - سبحانه - فهو الذي أعطاها هذا 
الجمال» وكساها ثياب الحسنء فهو أولئ منها به؛ لأن معطي الشيء لا 
يصح أن يكون فاقدًا له فمعطي الجمال أحق بالجمال. 1 

قال الشيخ ابن ناصر السعدي - رحمه الله" -: فكل ما وجد في 
المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصًا فإن معطيه وهو الله أحق به من 
المعطئ بما لا نسبة بينه وبينهمء كما لانسبة لذواتهم إلى ذاته. 
وصفاتهم إلئ صفاته. 

فالذي أعطاهم السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والجمالء 
أحق منهم بذلك؛ وكيف يعبر أحد عن جمال الله تعالئ وقد قال 
الرسعول وهو أعلم العلفنائلهة (لر أمعي تناد عليك أنت كا أئنيت 
عاق نفسك )”2 وقال: (جاير الثور » ل لشف لأعرقت سبحات وه ما انتترول 
إلير بره من خلقر)” '". 

فسبحان الله وتقدس عما يقول الظالمون النافون لكماله علوًا كبيرا. 


ولس سس 1 


. 777 الحق الواضح المبين ص‎ )١( 
:)110 وز مع‎ 


2 عقيدة الفوآن و المنة 
( الحسيب): ومن أسمائه الحسني سبحانه (الحسيب) وله معنيان: 

أحدهما: أن يكون من الحسب بمعنئ الكفاية» وهي إما كفاية عامة 
تشمل جميع الخلق» فهو - سبحانه - كافي الخلق كلهم لا يحتاجون 
معه إلئ شيء آخر يدبر مصالحهمء ويوصل إليهم أقواتهمء وينيلهم 
مقاصدهم وحاجاتهم. فهو الذي ابتداً خلقهم دون معونة أحد أو 
مشسورته؛ وهو الذي يمدهم بأسباب البقاء إلئ الأجل الذي قدره لهم؛ 
وهو الذي يسوق كل موجود إلئ غايته التي بها تمامه وكماله. 


3 أت 
وَلسثة جاح ة العبد إلئ الطعام والشراب واللباس والمأوئ وغير 


ذلك من ضرورات عيشه حاجة إلى غير الله عز وجلء فإنه هو الذي 
تفضل عليه فأعطاه من ذلك كفايته وأزال ضرورته؛ بل أعطاه من ألوان 
ء١‏ ارد اناد ا اشر تور رجا جه قال تعالئ 0 
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ما مَأَيُود ور . تدرا لك 1 و إن الإاخين لظلوم كاري 4 
[أبراهير:.؟ ؟]. 


فكل ما يملكه العباد من منافع وأرزاق إنما هو فيض جوده ورحمته. 
و ل ا 


سيبحائه سما ليبا سرب كل أحد» وليس في الوجود شيء هو وحذه يكون 


- 


حسيب شىء اخر إلا اللّه عز وححا لوااقان الأشييا مها فعاف ومني 
ببعض وتظهر حاجة كل منها إلى غيره فمرجعها كلها إليه إذ هو موليها 
وواهبها ورابط نتائجها بمباديهاء لا رب لها غيره» ولا مالك لها سواه. 


تامس د عقيدننا... 7 


واما الكفاية الخاصة فهي التي تكون لأوليائه وأهل طاعته؛ الذين 
قاموا له بحق العبودية» محبة وذلاً وتعظيمًا وخوقًا ورجاءً واستكانة 
وتوكلاً واستعانة وتوبة وإنابةً وسؤالا ودعاءً إلى غير ذلك من أنواع 
العبادة التي تعبدهم الله بها في أقوال اللسان وأعمال الجوارح وإنفاق 
الأموال . فهؤلاء يكون لهم من كفاية الله وكلاءته وحمايته بقدر ما حمَقوا 
من معاني عبوديته» كما قال تعالئ: لين أنه بَحافٍ دمر [الزمرة] ع 
فأتى بوصف العبد للإشعار بأن تلك الكفاية منوطة بأهل عبادته فإنها 
كفاية خاصة بهم فوق ما لسائر الخلق من سابغ كفايته. 

وأكثر ما جاء وصف الحسب في القرآن الكريم إنما هو بمعنى تلك 
الكفاية الخاصة فمن ذلك قوله تعالى: مين كَل لَهُمٌآلنَاسٌ إِنّ لئاس مد 

جتثوأ كر تَأحَمَرْهْرْتَرَاَْْ يدا وَتَُوأ سينا آنه وتم ركيت ©« الوأ 
اق ال رط سه مرا طون ال رار دل درق » 


ع 


[أل عمران:07/4.07] . 
[الأغال: 4ة]. 


ومن - هتا - معطوفة علئ الضمير المضاف إلى حسبء وليست معطوفة 
علئ لفظ الجلالة؛ فإن الحسب مختص بالله عرز وجل وحله» لا تجوز الندية 
فيه» فيكون المعئئ: كافيك وكافى من اتبعك من المؤمنين: اللّه. 


> عقيدة القوآن والمنة 

ولهذا قال سبحانه: مإوآر أن رَضّو اال ا 
سَيؤْتيَا أله من قصلو وَرَسُوْمةإنَا إِلَ أَسْم رون © 46 1الررت.هه]. 

ووابيون ا ع0 
للّه عز وجل وحده؛ وجعل الرغبة - كذلك - إليه وحده. 

ومن ذلك قوله تعالئ: إن َرأ َل حَسى أنه لآ إلدة إ/ مر عليه 
َكلت وَعْوَوَب لعش ألمي © 1#لريه.»م. 

وام المعنئ الثانى لاسمه تعالئ (الحسيب) فهو الذى يحفظ أعمال 
مادم حووكية ناسين كانه #ذراد رك يها بو والالعياة 
إحسانا وبالسوء سوه فهو حسيب بمجنئ محاسب كقوله تعالى: «(وأكلو 
لبد حو إِذا بو آتكاح 306 ت1ء نانش ميد وُشْدا أذ ل 
اا د نا وبتَار أن يكتوأوتن اننا تيف وت كرت كفا 
بحل ارك دا َمَمثْرَإِْهِرَ أ موَلْمُرْتأَعْهدُوأ رك بأَه حَسِيبًا هه 


1 3 


0 1؟ع 


7 


( الرقيب والشهيد): ومن أسمائه الحسنئ كذلك (الرقيب 


مرافية الشىء مرأقبة تامة وملاحظته لازمة دائمة لا يمكن لا مع !! لمعية 


3 عه عفيدفكنا... - 
واللحضون وفة الج رافة العنفلة :زفي التسيوة العية وعميا ايها 
متلازمان. 
وكلا الاسمين الكريمين مذكور في القرآن الكريم» أما الرقيب 
فيذكر غالبا فى معرض التخذير من ارتكاب شيء مسوع مه كمافي قوله 
قال وتوأ هذى تَسَاملُونَ به الدع مَإِنَّ دكن عكر تبات 44 
[النساء:؟] . 
فإنه بعد أن أمرهم بالتقوئ التي هي اجتناب المحرمات. ذيل الآية 
باسمه الرقيب» تحذيرًا لهم من الوقوع في شيء منها. 
كما في قوله سبحانه خطابًا لنبيه : طلَاجل لك النسَآمن بعد ولا 
م زواج وَلَوَأَحْجَبَكَ خسن "ما تاحكت يدك وَكنَ أَسْدْعَلٌٌ 
كل شَىْء رقا 4 الأحراب.؟ه]. 
وفي معنئ الرقيب الآيات التي تنفي عنه سبحانه الغفلة» فإن الغفلة 
كما قلنا تنافي المراقبة: فنفيها يستلزم لإثبات ما يضادها من كمال 
المراقبة كقوله تعالئ: ظووَمَا يك بِعَفِلٍ عَمَا يَعَمَأُونَ 4 © الأغار؟<5]. 
وقوله: مولا تَحْسَبنَ أله فا عَمَا ْمَل ألظْدلِمُونٌ © [اراير»:]. 
وأما اسمه تعالئن (الشهيد) فالأظهر أنه من الشهود بمعنئ الحضور 
والاطلاع» وهو راجع إلئ معيته العامة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو 
مع كل شيء بعلمه وقدرته وسمعه ورؤيته» وهو محيط بهم إحاطة من لا 
يغيب عنه شيء من أقوالهم وأفعالهم وسرائر قلوبهم قال تعالى: ظوَمَا 


2 عفيدة الفوآى والمنة لت ]را 
ُو ف سَأنٍ وما تومن من ران ولا ون مِنّ عَمَلٍ إلا"كنًا َليَكْرْشُهُودا إِذ 


يضُون فيد وما َب عن ربك من ذالوف رض ولا ف الحتاه كاه 
مِن ذَالكَ 3 أحالان كت اماه 

وقال سبحانه: مِإيَو بيصم أن يها ترما حيرأ أحْصدة أله وكثوة 
وَأَضُعَا كب 0 أله يما فى وات وما فى ارا 
و بن رك ل إلا موا بز ولا تحنس إلا مو سَاوهموَلا دق ين ذل 
وَلآأأك إل نر ميث أ ما كارا 4 : 2 يما ووأ َوْمَلِيدمَة إن أله كل 
سىئ علير©ة 0 

يول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند شرحه لهذين 
الاسمين الكريمين”": (الرقيب)» (الشهيد) مترادفان» وكلاهما يدل 
على إحاطة سمع الله بالمسموعات» وبصره بالمبصرات» وعلمه 
بجميع المعلومات الجلية والخفية» وهو الرقيب علئ ما دار في 
الخواطرء وما تحركت به اللواحظ؛ ومن باب أولئ: الأفعال الظاهرة 
بالأركان قال تعاليئن: ظإِنَ أ َس نَ عكر رَقِبَات 4 307 00 2 
شهيد َل وَبَِيحكرٌ تٍُ © 4 [الأمار: 3م ونه عل هل شىئ هيده © [السجادة: 1 

ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلئ اعمال القلوب هي التعبد لله 
باسمه الرقيب» فمتئ علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله 


. 747 الحق الواضح المبين ص‎ )١( 


2م احصخحده عقيدكف]... 7ج 


تعلمةة وامتحضر هذا العلم فى كل أحواله أوجب ذلك حراسة باطنه عن 
كل فكر وهاجس يبغضه الله» وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط 
الله وتعبد بمقام الإحسان؛ فعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه. 


ومما جاء من السّنة فى هذا المعنئ قوله َلَِةِ : (عر اللبعان أن تعام 


أن الثم معت ميت ا 


وقوله عليه السلام: ( اسم من الث استحياء ك من رهلين من صايبى 
عشيرتك نر يفارقانك )7 . 


الطفبدة 
له 


(الشور): ومن أسمائه الحسنئن سبحانه (النور) وقد ورد ذكره فى 
القرآن الكريم فى موضوعين: العكهينا قوله تعالئ: «الاراسري 
لمش قل رو متكرة ا د الما ا ا ركه 


م ور مر]* 


رع بود ره شَجَرَ بكو زو ل عرق ولا ري كاذ ونه ىوأ ل 
0 قارو ع كا وفطت أن لكك نايس راط 
ل َي © # الررم”]. 


)١(‏ الطبرانى فى مسند الشاميين (076)» وأبو نعيم (5/ .)١75‏ وقال: غريب. 
كلاهما بلفظ: (أفضل الإيمان). 
(؟١)|!‏ بم لبيهفي 56 ال* لشعب زم با بتلحوه. وقال: أسئناد ضعيف) وله شأهد 


5 ٠ 
. صقا‎ 
م‎ 


2 عفيدة الفوآى والسنة حت : أ باع 


مرجع الشاني: قوله تعالئى: شرفت رض بور رَبهَ وَوْضِمَ 

الحندبُ وَجِأَىء بِالنبِيحن وَآلشْهَدَاء وَصضِىَ ييه بألحَق وَمْْ لا يظلُونت 4 
[الزمرنة1 ] . 

وورة ذكرة كذلك فى كدو من الاحتاويث الشيصيحة فد روغ 
الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َككٍ كان إذا قام من 
الليل يقول: (الارم لك ا مر أنت نور السموات والزرض ومن فيون وللت 
الممر أنت قيوم السموات والزرض ومن فيين )037 

وفدروئ الدرامي والطبراني عن أبن مسعود وإِثْيَهُ قال: إن ربكم 
ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه»”"! 

وروئ محمد بن إسحاق فى سيرته أن رسول الله يك قال في دعائه 
يوم أذأه أهل الطائف: : (اعوز بنور وبمبك الزى أشر: قنت قت لر الظامات وصاع علير 
ام الرنيا والآعرة أن كل ب غضبك أو ينزل عاي معزطك زك العقبول متوسى 
رذىل ولز مول ولز قوم إلر يك )7 . 


وفي الصحيح عن أبي موسئ الأشعري كثلقة قال «قام فينا رسول ألله 


(؟) الطبراني في الكبير (8885)) وأبو نعيم ١/ل/ا*1‏ . 
وانظر مجمع الزوائد /١(‏ 85). 


() رواه الطبراني. وهو في جزء ترجمته في الكبير (757/76). وانظر مجمع 
الزوائد )53/ 26 


حترن 


كه بأربع كلمات قال: (إن القر لز ينام ودر يلبغي ل أن ينام منقض القسط 
ويرفعرء رفع إلير مل النبار قبل صمل الليل, وجمل الليل قبل حمل النهار : 
جابر النور - أو قالج النار - ل و كشفر لإعرقت سبحات وعم ماائةون إلير بهره 
ا 

وروئ أحمد في مسنده من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
اناق في ظامر ثم رش عليرم من نوره من أصابم من زللج الئور ااهتركت 
يمرك أفظا فاضرت )7 

ولكن ينبغي أن يفرق في هذا المقام بين النور الذي هو صفة ذاته 
سبحانه وبين النور المخلوقء فإن النور الذي هو صفة الذات قائم بها لا 
يتعدها إلى غيرها. 

وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به المخلوقات بحسب 
الأسباب والمعانئ القائمة بها. 
والنار والكهرباء 00 اله معنوي مدرك بالبصيرة اكتمون الوحي 


اق الكد نتن ازنوة رع الأييافة قال انسدة تعالئ ما ا ار 
والغرانا ونوزّ الححتوقن, واه يضايةه عابي اند يَتأهل الحكتلب قد 
3 
واتشق عر و اوري لق رخ مار واستدوع 4ه هن )أ 7 ا ار 
ا حررسولنا ين لج حثد ! ممأ كته تخفون الحبت 1 ب ويعفوا عن دشر 


ير 


.)١1/3(ملسم رواه‎ )١( 


(؟) أحمد ))١919/:10777/57(‏ والترمذي (5517). 


> عقيدة القوآن و المنة بح 0 


1 


َدْجَأءكر من هنو وكِسَدبٌ © بهَدى به هم آَم ضْوَافهُ سل للد 
وَُخْرِجُهر يرس الظْلمَدتٍ إِلَ ثور بد وتَدِعم إل صرّط سُنتقير© 44 
[المائدة:1,0]. 
وقال سبحأنه: «إأومن كان مكاحي ا ورا مف فى الاين 

كن مَكَلمر فى الملت: 2 55-0 4 [الأعار؟؟» . 


بربهم ويدلهم على طريقه كما قال تعالى طإيتأها آلئي' إناأرسلتداة 


ين 


شلهدا و 


5 
ا 2 


مُبَيْرًا وكذِيًا © وَدَاعيًا إلى لله بدني وَسرَاججا مير 0 لابه 
ا 00 
والنور ذو نوعين مخلوق ووص ‏ فماههماوانله متحدان 
وكذلك المخلوق ذو نوعين مح سوس ومعقول هما شيكان 
ولكن المعطلة الجهمية ينكرون النور الذي هو وصف الذات كما 
هو شأنهم في سائر الصفات التي يزعمون أنها توهم التشبيه والتجسيم 
فيقولون إن النور عرض لا يقوم إلا بالأجسامء ولهذا تضطرب عباراتهم 
في تفسير ذلك النور الذي أضافه الله إلى نفسه» فمنهم من يفسره بكمال 
الوجود وتمام الظهورء ومنهم من يؤوله باسم الفاعلء فاده نور السموات 


وال نمه ١‏ فكو ىا وهادء أهلهما إلى ١‏ غير ذلك م بن ال ناذاتت |أ- 
"يي 


م ما ألم .0 ا كا سور وجا ين 2 


تدل على حير تهم إذ لم يهتدوا إلئ الفرق بين النور الذي هو صفة ذاته 


١ -‏ مسح عقيدكنا... > 
سبحانه كما دلت الآيات والأحاديث» وبين الأثوار التى هى بجعله 
وخلقه فى الحسيات والمعنويات. 0 

يقول أبو حامد الغزالئ في كتابه «المقصد الأستئ» : 

(النور) هو الظاهر الذي به كل ظهورء فإن الظاهر في نفسه المظهر 
لغيره يسمئ نورّاء ومهما قوبل الوجود بالعدم كان الظهور لا محالة للوجود. 
ولا ظلام أظلم من العدم فالبريء عن ظلمة العدم بل عن إمكان العدم 
والمخرج كل الأشياء من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود جدير بأن يسمئ 
نورًا. والوجود نور فائض علئ الأشياء كلها من نور ذاته» فهو نور 
السمنوات والأرض. وكما أنه لاذرة من نور الشمس إلا وهي دالة على 
وجود الشمس المنورة فلا ذرة من موجودات السملوات والأرض وما 
بينهما إلا وهي بجواز وجودها دالة على وجوب وجود موجدها. وما ذكرناه 
في معنئ الظاهر يفهمك معنئ النور» ويغنيك عن التعسفات المذكورة في 
عا 

وإنما ذكرت لك هذا النموذج من كلام هؤلاء المعطلة النفاة لتدرك 
أي فرق بينه وبين ما ذكرناه من معاني النورء والله يهدي من يشاء. 

نسأل الله أن يجعل لنا نورًا في قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا ومن 


حولناء وان يزيدنا من نوره» إنه ولول المؤمنين. 


. ١55” المقصد الأسنئن ص‎ )١( 


> عفيدة الفوآى والمنة سس 0 1ك 

(الوئي و الوالي): ومن أسمائه الحسنئ سبحانه (الولي) و 

(الوالي) ومعناهما متقاربان» بل لعلهما مترادفان» وكلاهما مذكور في 

القران. 

قال تعالى: «إأشَه وَيُِ أِينَ ءامنُوأ يرجم به بن مدت إل ثور ولي 
كرو أَوْليَوْمر آلطْدمُوتُ يخ رِجُوكَم مْنَ 7 ! المت أولَتبكَ أُضْحَدبُ 
تارم فيها خَدلِدُونَ © 4 [البقرة “/ا0؟] . 

اوقال: طقل أعير راش اذ 43 قاط ألميو ات اد رضن و لي ل 


8 


ل رت أن أحُونَ ليم د ا الْمْمْرِكِينَ © 4 


[الأغاى:؟ا] . 
وقال: «ِإإِن وَلتِىَ أنه ألرِى برل أأحكحدب وَمْوَيتََلُ المندلجين © 4 
ظ [لأعراف:15]. 


وقال: رب د ءاتتتتى مر._الْمُلك وَعَلَمَتتق نك وبل الأعاديث نال 
ألسَّمَِوَتِ وَآلْأرْضِ أنتَ وَيْ- فالانيا ل نوفني مُمْلِمًا وَألْحمنٍ 
بالصدلحين © بوسف:0. 


دونه من رَألِ© 4 السم. 


ع ؟+ سبد عقيدئكنا... 7- 


ولعل من المفيد هنا أن نبين أصل اشتقاق هذين الاسمين الكريمين 
بما يتضح معه معناهاء فإن الولاية من الألفاظ التى ضل أكثر الناس'فى 
فهم مدلولها حتسئ نحلوا أصحابها من السلطان الغيبي ومن القدرة على 

يقول الراغب فى مفرادته عند كلامه على مادة (ولى) ما ملخصه: 

#الولةء والعوالن أن خضل كسان فضا عدا سمي لا لين متوانا 
ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث الدين 
ومن حيث النسبة ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد . والولاية تولى 
الأمرء والولى والمولئ يستعملان فى ذلك كل واحد منهما يقال فى 
معنئ الفاعل أي الموالي وفي معنئ المفعول أي الموالئ» يقال للمؤمن 
هو ولي الله عز وجل» ولم يرد ا 

ويقول ابن الأثير فى النهاية: 

١‏ في أسماء الله تعالئ (الولي) هو الناصرء وقيل المتولي لأمور العالم 
والخلائق القائم بها . ومن أسمائه عز وجل (الوالي) وهو مالك الأشياء 
جميعها المتصرف فيها؛ وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» وما 
لم يجتمع ذلك فيه لم يطلق عليه اسم الوالي )”'". 

زفرف 


ويقول أنوشفافة العؤال: فى كعاية المقطند الا 


.. 886 المفردات ص‎ )١( 
(9)النيارة :زه‎ 
155: المتسبد الأسكى ضن‎ )©( 


5 عفيدة الشوآى و السنة لجح ١‏ اع 


(الولى) هو المحب الناصر. ومعئل وده ومحبيته قل سيق» ومعنل 
نصرته فإنه يقمع أعداء الدين وينصر أولياءى قال تعالن: موأ وَل لذن 


اموأ © 4#البقرة 071 ]. 
وقال: مود ِكَ أن هموك اين اموأ أن الْحكَفرنَ لا مول هج 44 


. ]!٠دمحم[‎ 

والولي من العباد من يحب الله ويحب أولياءه؛ وينصره ويعادي 
أعداءه» ومن أعدائه النفس والشيطان» فمن خذلهما ونصر أمر الل 
ووالئ أولياء الله وعادئ أعداءه فهو الولي من العباد. 

والذي يمكن أن يستخلص من هذه النصوص أن الولاية من المعاني 
المشتركة التي يوصف بها الله عز وجل كما يوصف بها غيره . قال تعالن: 
«إنا وَليكمْ أله وَرَسُولهموَآلِينَ “انوأ لين يمون الصَلرة ووو الوَكرة وم 
ََكْعُونَ © [الماندة.هم]. 

وقال سبحانه : لوَالْمْوْمنو نَوَالْمْوْمِسَدتٌ ان 

وقال عل اند لأفُحَسِبَ ادن أكتزوا أن كدو اد و 

لَه #الينكم. 


لوي اي ا ا 
- سببحانه - ولي الخلق كلهم بمعنئ المتولي لأمورهم والكفيل 
ا 50 لا ولي لهم غيره ولا مدبر سواه. 

وإما أن يراد الولاية الخاصة وهي ولايته سبحانه للمؤمنين 
والمتقين» فتكون بمعنئ النصرة والمحبة والرعاية والتأييد . فهو سبحانه 


ذا عسص مهم ظ عفيدفنا... > 


مقيل عثراتهم» وغافر زلاتهم» ومقيم أعذارهمء ومصلح فسادهم. وهو 
المدافع عنهم؛ والناصر لهمء والكفيل بمصالحهم., والمنجي لهم من كل 
كرب» والموفي لهم بوعده. فهو وليهم الذي لا ولي لهم سواه؛ وهو 
مولاهم الحق» وينصرهم علئ عدوهم, فنعم المولئ ونعم النصير. 

وأما إذا وصف بها العبد فقيل: ولي الله فمعناه المتقرب إلى الله 
بطاعته» والموافقة له سبحانه في محابه ومساخطه. فلا يحب إلا ما أحبه 
الله من الأشخاص والأعمال والأخلاق» ولا يبغض إلا ما أبغضه الله 
كذلك. يوالي إلا أولياء الله ولا يعادي إلا أعداءه . كما فى الحديث 
الصحيح [قض افيت لذ وانفظ رار عطارك زر نول لتر فزن ستاخلت ابرمن و )1 

ويجوز أن يكون الولى من فعيل بمعنئ مفعولء والمراد به من والاه 
الله فأحبه وأدناه لاجتهاده في طاعته وتقواه» كما في الحديث الذي روأه 
البخاري: (من عاركل ل ولا فقر آزنتر با حرب» وما ترب إل عبرى بشيء 
أعمب إل من أراء ما افترضت عليرء ولا زاك عبري يتقرب إل بالنوافل متوصب 
أعبرء فإذا أعببت كنت سمعر الزيئ نشمع برء وبهره الزئيج يبهم بحت. وبره التي 
يطاش برهاء ورهلح الغي نمذئ برباء ولغن سألغيب لزعطيتء ولكن استعاز ليت 
00 


وقد حدد القرآن الكريم معنى الولي من العباد تحديذا يزيل كل 


)١(‏ الترمذي )707١(‏ عن معاذ بن أنس. وأبو داود (51401) عن أبي أمامة. 
() رواه البخاري (10057). 


3 عفيدة الفوآن و ألمنة 2 


لبس ولا يدع لأحد مقالا حين قال: ١‏ أ إن أو! ب أل لاحؤف علولا 
مريحخرون © لين اموأ رثأ يون © هد بتر فى لحي اليا وز ل 
لا تَبْدِيلٌ لَكُلمَت سهد لك راوز 0 ا 
للأولياء. وهو يتضمن 0 في الناحية الاعتقادية و وفي الناحية 
العلمية العبادية . 

فهو كقوله تعالئ فاسان دي ار ا 
ون مرخ لما صكروا ركو أ باينا ب © 46 [الجدة 

والعارعةا لون ال 0 والعمل» وباليقين إلى كمال العلم 
والاعتقاد. 

علئ أن هذا الوصف الإجمالي للأولياء قد ورد علئ سبيل التفصيل 
اي . من أجمعها قوله تعالئ : مإوَعبَادُ آلرَحْمَدن . 


م 


لين يشُونَ عل الْأض هونا وَإِذَا خَاطْيهُمَلْجَهِلُونَ الوأ سَلَمَاه وََلرنَ 


5-5 


رو م - 
ون ير ل ات 


و 


2 5200 فون اجتغرةت أ نهار لاك 
5 0 ا و تسل الت ب اما © د 


يُضدعف أ 
لعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَبَحْإرَ فيه ا ا ا يه 
تبك بْلُ أله سكام" سكت ون أذ خا رَحيما © مم اا 


ومن 5 ا اللراصة 


درم ب سمسسحح كقيكخفا... - 


صَدلحًا فَإنه ينوت إلى أكئر مَتَائاج وَالْدِنَ لا يْهَدُونَ الزُورَوَإِدَا مرُوأ فر 5 
كرَامَا وَآلْذِينَ إذَا فُكَرُوا بكايَنتِ هم روا لها ضُمًا وَعْمَيَنا وَآلذِينَ 
يعُولُونَ تا هب لكا م أزْوَجنَا وَدُرَئَا ف عبني وَآَجْعَنا تن إِمَامَا© 4 
[الفرئان:4”-4/]. 
فانظر كيف انتكست فطر الناس وفسدت عقولهم حين عموا عما 
بينه الله ورسوله وجروا وراء ما زينته لهم الشياطين» فنحلوا الولاية من لا 
علم عنده ولا عمل» من هؤلاء الجهلة المفسدين الذين تجردوا من كل 
مزية» وتحللوا من ربقة الدين والخلق» ولم يتقيدوا بقيود الشريعة الغراء 
ولم يتأدبوا بآداب السّنة المطهرة؛ بل كل مؤهلاتهم في نظر هؤلاء 
الغوغاء أنهم منتسبون إلى طريقة من هذه الطرق الصوفية التي ضحك 
بها الشيطان علئ هذه الأمة» ليبددها شيعاء ويمزق وحدتهاء ويصرفها 
عن صراط ربها الذي رسمه لها في كتاب وسنة رسوله. 
فمتئ يفيق المسلمون من رقدتهم ؟ ومتئ تنكشف هذه الحجب 
المسدلة على قلوبهم؛ فيبصروا نور الحق» ويعرفوا أن ولاية الله لا تنال 
إلا بطاعته. اال 


ج- 00 


درك حزم 


('نودود والشكور): ومن أشمائه الحست' سبحاتة «الودود 
والشكور» وكلاهما وارد في القرآن الكريم. 


قفال تمالب: : 2 و متتفزوا تكو ووأ 9 نرق جد ودود © 4 


[هود:.ة] . 


- عقيدة الفواى والمنة مجح ١‏ عه 

وقال: «وإر_بَطْسَ رَبَكَ لَعَدِيد© إِنهُم هْوَييْدِئْ وَحِيد© وَمُوَ الهُور 
لودُوه© ذُ اعرش الْمَجِيدُ © َال ميد © #6 البيج»دم. 

وقال: «وؤإن تُقْرِضُوأ أ وَرَضَا حَسَا يُضَديِفُهُ كر َطفِرَ كر وده 
شَكُورحَلِيمٌت عدم قيب وَالتْهَددةٍ فزئ ليزج [الننان00]. 

أما الودود فقد قال الراغب في المفردات: 

«الود محبة اسشيء وتمني كونه. ويستعمل في كل واحد من 
المعنيين علئ أن التمني يتضمن معنئ الود لأن التمني هو تشهي 
000 

وقوله: 9 وَجعَلَ بكر مده وَرَحمَة © 46 الور:5]» للسيَجْعَلُ لهم آرَحْمَدنْ 
وُدا 14م برن"9]. 

إشارة إلى ما وقع بينهم من الألفة المذكورة» في قوله: 9 أوَأَقَفَتَ م 
ا ريق جَمِيعًا القت 1 هزه الأمال.د] . 

ومن المودة التي تقتضي المحبة المجردة في قوله: + اودبي 
ألَْرَقَ ©© 4# لتررى:.]. 

وقوله: موْوَهْوَ العو رُألوَدُودُ © #البوح .0 من رق رَحمٌ وَدُود © 14 


[هرد:.ة]. 


(١)المفردات‏ ص دكقم . 


4 يي عقيدئنا... 7ت 
فالود يتضمن ما دخل في قوله: مِهَْرْقٌ بق أدبي يمر وَنُحِبْونَة 4 
[الماندضاة] . 
وفي النهاية (لابن الأثير): في أسماء الله تعالئ الودود» هو مفعول 
من الود بمعنئ المحبة» يقال: وددت الرجل أوده ودًا إذا أحببته . فالله 
تعالئ مودود» أي محبوب في قلوب أوليائه» أو هو فعول بمعنئ فاعل؛ 
أي 0 يحب عباده الصالحين» بمعنق أن برد عنهو)”. 
وما أحسن قول العلامة (ابن القيم) في نونيته”'": 
وهو الودود يحبهم ويح به أحبابه والقضلا للمسسستان 
وهو الذى جعل المحبة في قلو بهم وجازامم بحب ثان 
هذاهوالاحسان حقا لامعا وضة ولا لتوقع اشن كران 
لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للش كران 
فاسمه تعالئ (الودود) متضمن للمعنيين جميعاء فهو الواد لأوليائه 
وأهل طاعته؛ بمعنئ المحب لهم» وذلك لقيامهم بما يستوجبون به تلك 
المحبة من الإخلاص لهء والإكثار من ذكره. والإنابة» وقوة التوكل عليه 
والتقرب إليه بالفرائض والنوافل» وحسن المتابعة للنبي وَقْةِ ظاهرًا 
وباطنًا. كما قال تعالى: (ِإقُلَ إن كُشْر تُحبُونَ أله نموي يحبر أده وف 


.)١1515 /6( النهاية‎ )١( 
.)71١ شرح القصيدة النونية (؟/‎ )١( 


ك5 عفيدة الفواى والسنة بعححجحت انباتك 
أحكر د نو ١‏ َوَأَو غَفوررحِرٌ © 4 [آلعمران :39] . 

وهو سبحانه المودود لهم فهم يحبونه أشد الحبء بل لا شيء أحب 
إليهم منه» فمحبته عندهم سابقة لكل محبة؛ وغالبة على كل محبة» بل 
كل محبة غيرها فهي تابعة لها. 

يقول الشيخ السعدي - رحمه الله -: «ومحبة الله هي روح الأعمال. 
وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله ومحبة العبد لربه 
فضل من الله وإحسان. ليست بحول العبد ولا قوته» ثم لما أحبه العبد 
جازاه الله بحب آخرء فهذا الإحسان المحض على الحقيقة؛ إذ منه 
السبب ومنه المسبب» ليس المقصود منها المعاوضة» وإئما ذلك محبة 
منه تعالئ للشاكرين ولشكرهم؛ فالمصلحة كلها عائدة إلئ العبد . 
فتبارك الذي أودع المحبة في قلوب المؤمنين» ثم لم يزل يدميها ويقويها 
حتئ وصلت في قلوب الأصفياء إلئ حالة تتضاءل عندها جميع 
المحاب» وتسليهم عن الأحباب». وتهون عليهم المصائب. وتلذذ لهم 
مشقة الطاعات» وتثمر لهم ما يشتهون من أصناف الكرامات التي أعلاها 
محبة الله والفوز برضاءء والأنس بقربه» فمحبة العبد لربه محفوفة 
بمحبتين من ربه؛ فمحية قبلها صار بها محبًا لربه» ومحبة بعدها شكرا 
من الله له علئ محبة صار فيها من أصفيائه المخلصين)20. 


(١)الحق‏ الوأ ضح | لمبين ص 188 ؟ . 


د عفيدننا... ح 


ولكن ينبغي أن لا يفهم من هذا أن اسمه تعالئ (الودود) مرادف 
لكونه للمؤمنين أو محبوبًا لهم؛ بل هو متضمن لمعنئ زائد علئ مجرد 
المحبة وهو تودده إليهم بإفاضة النعم والخيرات التي كلما ذكروها 
امتلأت قلوبهم من محبته . 

وكذلك توددهم إليه بالطاعات التى هي سبب قربه ومحبته لهم 
فالمودة تتناول المحبة كما تتناول جميع الأسباب المفضية إلى نموها 
ودوامها. 

هذاولا بد من التنبيه هنا إلى ما فعله المعطلة من أرباب الكلام 
الجاهلين بهذا الاسم الجميل حيث حرفوا معناه وألحدوا فيه؛ لأنهم لا 
يؤمنون بمحبة متبادلة بين الله وبين أصفيائه . بل يفسرون تلك المحبة 
بلوازمها من الاحسان وإرادة الخير ونحو ذلك . 

وإليك ما يقوله الغزالي أحد أئمة التعطيل في تفسير هذا الاسم 
الكريم: 

( الودود هو الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم ويثني 
عليهم؛ وهو قريب من الرحيمء لكن الرحمة إضافة إلى مرحوم, 
والمرحوم هو قريب من الرحيم لكن الرحمة إضافة تستدعي مرحومًا 


0-0 3 
ضعيفاء وأفعال الودود لا تستدعي ذلك بل إنعام علئن سبيل الابتداء من 
نتائج الود . فكما أن معنئ رحمته تعالئ إرادته الخير للمرحوم وكفايته له 
وهو منزه عن رقة الرحمة فكذلك وده إرادته الكرامة والنعمة واحسانه 


وإنعامه وهو منزه عن ميل المودة لكن المودة والرحمة لا تراد فى حظ 


2 عفيدة الفوأى والمنة عيب بل عع 


المرحوم إلا لثمرتها وفائدتها لا للرقة والميل؛ فالفائدة هي لباب الرحمة 
والمودة» وذلك هو المقصود في حق الله تعالئ”"”') 
وأما اسمه تعالئ (الشاكر - الشكور) فقد قال الغزالي في تفسيره: 
«هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات؛ ويعطى بالعمل 
في آيامغدوةةتغيماقن الكشرة عبن محدودة ومن نازع لين 
بأضعافها يقال إنه شكر تلك الحسنة. ومن أثنئ على المحسن أيضًا 
يكال إبمشكره: 
فإذا نظر إلئ معنئ الزيادة في المجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا 
0-00 لأن زيادته في المجازاة غير محصورة ولا محدودة فإن نعيم 
لا آخر له. والله تعالئ يقول: 99 كوأ وَآعْربُوأ بيكا يمآ أسَلَفْْرْن الام 


خَاليَة ي 0-0 

وإن نظرت إلئ معنئ الثناء فثناء كل مثن علئ غيره» والرب تعالئ 
إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على نفسه؛ لأن أعمالهم من 
ا 

والشكر من الصفات المشتركة بين الله عز وجل وبين العبدء فإذا 
وصف به العبد كان معناه اعتراف العبد بنعمة الله عليه وثنائه عليه بهاء 


واستعماله | ياها في طاعته ومرضاته 


5 القضد الأسى ن‎ )١( 
. ٠١6 (؟) السابق ص‎ 


ع 11 


4 3 : 


آنا إذا وضف هه الزت يتاه قنوله بميحانة لعمل العبلةووطناة نه وإايعة 
عليه؛ فهو لا يضيع سعئ العاملين لوجهه بل يضاعفه أضعافًا مضاعفة 
وقد أخبر في كتابه وسنة نبيه وَل بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر 
0 اليسيعنا 0 كقوله تعالى: لكل لين 
نون َم لهُْفى سيل الله 


ل الس 


ا لا 
0 َاسِم 5 06 


7 الل 0 حدو ا سما 5و1 دك 1 م 
وكقوله: «إإن تُفْرِصُوا أنه قَرْضًا حَسَنًا يُضَِفهُ كر وَكِْر كر وَأَد 
2 37 عَلِيمٌ © [التغاان:"9]. 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه اين عباس رضى اللّه عنهما: (إن 


الثم تعا ل لتب ا لحسنات والسيئات فم بد مع و مار رادار 


عنره مسن مل فإن تملها كتدت لر عثر مسنات إل سبوا د ضعفج إل أضعائى 
كتير وان فم بسددد فلم بعملها ل لتب عليم فإن عملباكتبت سيد وامرق )'') 
فأي شكر لأعمال العباد أعظم من هذا 
فبغيته سبحانه ما يتحمل المتحملون لأجله ومن فعل شيعًا لأجله. 
أعطاه فوق حقه. ومن ترك شيئًا لأجله عوضه خيرًا منه 
وهو الذي وفق لمرضاته ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من كراماته 
ما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر علئ قلب بشر. وكل هذا ليس 


.)171( البخاري (5191)» ومسلم‎ )١( 


> عقيدة القوآى و المنة 
حقا واجبّا عليه وإنما هو الذي أوجبه علئ نفسه؛ جوذا منه وكرمًا. 
قال العلامة ابن القيم رحمه النه”") 

وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه يلا حسبان 
ما للعباد عليه حق واجسب هو أوجب الأجر العظيم الشأن 


2-826 


كلا ولا عمل لديه ضائعح إن كان بالإخلاص والإحسان 
إن عذبوا فبعدله أونعمموا فبفضكله والفضل للمتان 
( المقسط الجامع): ومن أسمائه الحسنيئ سبحانه (المقسط 
والجامع)أما المقسط فهو اسم فاعل من أقسط بمعنئ عدل» وأصله من 
قسط بمعنئ جار وظلم. 

قال تعالئ: وما المتبيطون تُكَنوأ لجَهَئَمَ حَطْبًا © الجن :ها . 

فالهمزة في أقسط لسلب معنئ الجور والظلم. 

ولم يرد هذا الاسم الكريم بلفظه ولكن ورد معناه في آيات كثيرة كلها 
تنفي عن الله سبحانه كل شائبة ظلمء وتصفه بكمال النصفة والعدل في 

111 !ا 


حكمه وقضائه وذ نا كلزه نح راغا اعما العناة ا 
2 زه من احتريه علئ اعمال العباد بمثوبة وعقوبة . 


ذلك مثل قوله تعال:: مَتْمَيرَ أَنَهأَد لك الد إميج مأأمله 52 دأ أ 
07 احم ين تعاليئن: سهد الله أنذو الث 1 2 هوَوَالمَلتيحة وَأوْلُوا 


.)؟7١ شرح القصيدة النونية (؟/‎ )١( 


د يون عقيدفنا... 7 


الود ل عرادهه!» وقوله: «لإِنَ أله لا يمال د وا كلد 
حَسَنَةٌ يُضدعفها وَنَْتِ من أن 1 عَظِيمًا© 4 الناس] 
وقوله: وت كِلث رَبك ميث وَعَدل وه ١4‏ [الأنغاةه!]. 
0 9 جم ألحسئة قل حَْر كلها ومن جآء بالشكة قلا جرع إ/ 
ما معلا وَمرَلَا يُظَلَّمُونَ © 4# [الأماء: 0" 

وقوله: جووَنَضَمْ لْموَزِنَ لْقسْط در أيدئة فلا مقي شيكا وإن كن 
مال حب من حل تيا هأ وكين با حَنسِينَ © 47 الأنباء:10]. 

وقوله: موقن يَعَمَل مْقَالٌ ذَرَةِ خَيرًا يَرَُره © وَمَن يَعَمَل مِثْقَالٌ درو شَرَا 
رذر0) 4 لرلزاة:/ا.]. 

3 - كذلك - معناه في كثير من الأحاديث الصحيحة: كقوله 
عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل : (يا عباري اف عرمك 
انظام عاك نضي وجملتر يدنام كرئاء فلا تظالوا 0 

وقوله فى دعائه المشهور: ( اللرم إفِ عبرك وابن عبرك وابنت نك الت 
ناصبتي بير كماض فيّمامك علك ف قضاؤك... )''' . 


وهو - سبحانه - لكمال عدله ينتصف لكل مظلوم ممن ظلمه. 


ا ل عدم ل 1 اوه إ ا 
ويأخل له بحمه حتئ إنه يقتص للبهائم بعضها من بعض كما قال عليه 


)١(‏ رواه مسلم (/ا/7601). 
)١(‏ أحمد /١(‏ 02551 ؟467). وأبو يعلئ (/6741). وابن حبان (91/7). 


ا عقيدة الفوأى والمنة عحححجه مجع 
السلام: (لتؤرنب الحقوق إلى اهليايوم القيام مت يمار للساقه الجلماء مز 
السام القرباء )2307 , 

وفي الحديث الآخر يقول النبى َلِيةٍ لأصحابه: (اتررون من اماس ؟ 
فيقولون: المفاس فينا مرزب لل ررم لر ولا متّاع» فيقَولج: لكن المفاس من امتهل 
من يأف يوم القيام تكسنات لتيرة- وللئر قد ضربج هزا وشتم هزا واكل مالج هنا 
وسفك رم قزاء فيعتونب هزامن مسناتم وقزامن مسنات عت إزالم يبك لر عمسن 


أَمْرْ من سبئاتم فرع علي صكئ ريطرع عائ ور ف النا 0 
ولك ٠:‏ العبد إذا تاب إل الت عد وهم راسي لد قينا 21 لم ددا 
00-0 20 هن عر وجل لسر حم ا ا 0 


إلي أصحابهاء فإن الله سبحانه فضلاً منه وكرمًا يرضي عنه خصومه يوم 
القيامة ويعطيهم من أنواع النعيم والكرامة ما يرغبهم في العفو عنه» كما 
ورد بذلك الحو 

وأما اسمه تعالئ (الجامع) فهو اسم فاعل من الجمع. بمعنئ 
التأليف بين الأشياء» وضم بعضها إلى بعض 

ولهذا الجمع مظاهر متعددة؛ فهو سببحانه بعهدرته يتمع بين 
المتياينات كجمعه في هذه الأرض , بين ١‏ لم لهواء والبحار والجبال والأتهاق 


.)50/85( رواه مسلم‎ )١( 
.)598١( رواه مسلم‎ )5( 
.)١1( وابن أبي الدنيا في حسن الظن‎ ))74١/9( الحاكم 4/ ٠؟» والخطيب‎ )1( 


درببسبمه عقيدفكنا... > 
وأنواع الحيوانات والنباتات والمعادن المختلفة على ما بينها من التباين 
والاختلاف في الأشكال والألوان والطعم والأوصاف. 

وكجمعه في بدن الحيوان بين العظم والعصب والعروق والعضل 
والرباطات والأوردة والشرايين والمخ والبشرة والدم وسائر الأخلاط 
المحعلنة المعاكة. 

وأما جمعه بين المتضادات فجمعه بين الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة في أمزاجه الحيوانات مع كونها أمورًا متعادية متنافرة. 

ولكن أعظم مظاهر جمعه سبحانه هو ما أخبر عنه القرآن الكريم من 
جمعه الناس في عرصات القيامة لفصل القضاء بينهم . 

قال تعالئ على لسان الراسخين في العلم: هِإرَبنَاإنْكَ جَامِمْ ألئَاس لِيوْمٍ 
2 نت فيه نطلا يِف ليادج © لل عراد»!. 

وقال:ظوقل إن لْأَوَإبنَ وَالأخرن © لْمَجَمُوعُور: إِْ مِيفَّدتِ يَوَوِ 
مَحَلُورٍ )4 [الواقمةنه..م]. 

وقوله: بيتك ليو الجن دك يم لقان © 6 السا»!. 

وقوله : هنذا بر 2 0 جتتتدكز ودر لين © [المرسلات ا 

وفي حديث الشفاعة الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة كيه قال: 
أتى رسول الله ييةِ بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها ثم 


ىس 50| *إاهيس ا تج 


فأال: (أنأسير الئاس يوم القيامرء وشز تررون م زلت5 مع الل الأوليزى 


والآغرين في صعير وامر تتمعرم الرائي وبنفزضم الع )17 إلخ الحديث. 
ا به 
لى: ميَوْرَيجمم أده هل تِيُولُ ماذآ أجيثرٌماأوألا عل اك أ نت علد 
عيوب ١‏ © 44 انهم . 
وكذلك جمعه لرفات الموتئ وتأليفه سبحانه بين ما تحلل من أبدانهم 
في النشأة الأخرئ ثم يعيد إليهم أزواجهم ويبعثهم من قبورهم أحياء. 
0 0 0 خَصِيم هبيخ © 
مل 5 
ميم لجا 


85 مره 
يخ 


م -0/9]. 
وقال: مِلأيحْسَبْ آلإنسدن أأن نمم عظامُ,© يِل مَددِر, 02 0 


ثم أخسر ذلك أن يجمع الله أهل طاعته وولايته في دار رحمته 
ومستقر كرامته. وأن يجمع أعداءه وأهل معصيته في دار غضبه ونقمته. 

نسأل الله أن يجعلنا من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيفا. 


علد عام 
وعداك 


.)١94( رواه البخاري (37750): ومسلم‎ )١( 


1١ ١2 


( الباعث والوارث):ومن أسمائه الحسنئن سبحانه (الباعث 


والوارث). 


1 


قال الشاغر: 


بالباغت الوارث الأموات قد ضعتت 


إياهم الأرض فى دهر الدهارير 
الباعنة ب والواوك: أما النافت فيو فاعل البعفه: :واضيل البعث 
الأشيازة والتحرياك1 قدورة فغل البعك سيدا ان اعدو وجل فى 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم بمعان مختلفة. 


وذ مل 


منها: إحياؤه الموتى» ا 
كقوله: موْوَإذَ شرم يَنمُوسئ أن ومن لك َ حَب رَى مه جَهرَةَتأحَذَتَكْمْ آلْمَدعِقَة 
-500 01101101000ظ2ظ 

وكذلك في شان الذي مر علئ قرية وهي خاوية على عروشهاء قال 

أنئ يحيي هذه الله بعد موتها: مِلَآمَائهُ آَمْه وأئدَعَاوِثْرْيعَمَه © 7 35 
وكقوله: ِوفرَننَا عل انم فى كينب سبينَ عَدَدَات ثم يََعْتَدهْرٌ لتدل 


من قبورهم أحياءء وكان المشركون ينكرونه ويستهزئون برسول الله ع2 


عفيدة الفوآى والسنة مسحد :١‏ +ع 


حين يخبرهم بوقوعه ويستعجلونه» ولهذا عنئ القرآن بتوكيده وأقسم 
عليه؛ وأكثر من إيراد الأدلة المثبدة له» كقوله تعالئ: موَصَرب لا مََ 
وَِْىَ خَلقَهُ, اتوي روه رَميرو قُلَ يها الك اهام اراي ره 
بحل خَاق طِيمٌه ألذزىو_جَعَلٌ أخررْر-_التجر الأختر تا اذا شري" 
ُوقُِونَ © أولَِ أ حَلنَ آلسَْدوَاتٍ وَالْأَرْضَ يعَددِرِ ع أن يدق مهم ا 
وَعْوَالَخَلَدنُ آلطليرج إنآأترةآأراد شيعأ كول لدي قَكْون © فَمْبَحَدنَ 
لَرِى بدو ب مَأحكرتُ كل د 1 يه ترَجَعْونَ 2 © ##إي: 1 4 . 

والإيمان بهذا البعث أحد أركان الإيمان الستة التي وردت في 
حديث جبريل عليه السلام حيث قال له الرسول يَلِةٍ حين سأله عن 
الإيمان: (أن تؤمن بالل وملائكت ولتبر ورسلرء وتؤمن بالبعث بعر اللوت؛ 
وتومك بلقي )1 , 

وقد اختلف الناس في كيفية هذا البعث فمنهم من زعم أن هذه 
الأجساد التي كانت في الدنيا تعدم بالكلية» ثم يوجدهم الله بعد العدم 
إتجاتامكل الاتهاة الارل: 


ومنهم من ذهب إلئ أن الله ينشئ أجسادًا جديدة لا صلة لها 


بالأجساد الأولئ؛ ويعيذل الأرواح إليها. وكلا اترامية خطأ محص ») 
وضلال بين» بل الذي دل عليه صريح الكتاب والسنة أن هذه الأجساد 


230 البخاري 2559450 ومسلم )١١(‏ واللفظ له. 


1 امححد عفيدفنا... > 
التي في الدنيا هي التي تبعث بأن يجمع الله أجزاءها المتفرقة» ويؤلف 
بينهاء ويخلقها خلقا جديذاء ويعيد الأرواح إليهاء وهو الذي يقتضيه 
عدل النّه ورحمته؛ فإن هذه الأجساد هى التى باشرت الطاعة والمعصية 
فى الدنياء فلابد أن تباشر جزاء ذلك أيضاء إما ثوابًا ولذة علئ الطاعة 
وإماعقوبة وألمًا على المعصية. 

على أن البعث لو كان متعلقًا بأجساد جديدة بالكلية لما استبعده 
المشركون, فإنهم يرون كل يوم ما لا يحصئ من الأشخاص التي يخلقها 
الله بالولادة» بل كان مناط عجبهم هو أن هذه الأجساد الى بليت 
وتفتت وضلت فى الأرض كيف تعود إليها الحياة مرة أخرئ. 

ا وت من مرة كقوله: هوَكَالوا أءدًا كنا 
عظْنما ود َم ْنا لمَبَعُوُونَ خَلَعَا جَدِيدًا © #6لالإساء هغ]. 

- 2 5 مص ةط 0 بوي 10 

0 واوا ذا فاق الار الخد جَديد بل هريلقاء َهِمَ 
ككدفرون © 4 [السجدة:٠].‏ 

ومن المعاني التي وردت في القرآن الكريم كذلك إيقاظه سبحانه 
النائمين برد أرواحهم التي خرجت عند النوم إليهم كما قال تعالئ: 

8 رراعو قار 1 اس 5 5 اج كو صل 
7 الى يك يل كَلَرْمَا جرحت اهارث يَعدْكُرَ فيه لِيقَضَىَ أجل سُسَكَى 
1 رد كفك ما ىت 0 

5 لاس َو لأ جين 1 ارا رت قي انها تياك الر: 


3 ه27 37 عي ص ب م 2 5 0 2 
1 يوي اده 0 0006 | 3 0000 ا 3 ا مه 3 1 ذا ا أ 
تع عله ويه ور عل 21 رحا رن جل 6 اسَمى إن ف ذالك لا يلت لقوم 


> عفيحة الفواى والسنة ٠ح‏ من اع 


فون 4 [ازسن»] : 

ومنها: بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام قومهم مبشرين ومندذرين 
يعرف وإلنةاداعين كمنا كال ولد جنا فى كل م روا : 
الوا افوا ةا الفلفظرى ار 2 كل نا ريوطت عن الال 
َسِيرُوأ فى اأَرَضٍ فَنظرُوآ كُيِقَ كن عتدقبة الْمَكَذَينَ © #[السله]. 

وأما اسمه تعالئ (الوارث): فمعناه الذي يصير وينتهي إليه كل شيء 
بحيث لا يبقئ لأحد معه شبهة ملك ولا شائبة تصرف في شيء من 
الأشياء فإن الله خلق لبني آدم جميع ما في الأرض» وسخره لهم 
وملكهم إياه. وأذن لهم في الانتفاع به مدة بقاء هذه الدنياء فإذا مات 
الناس وقامت القيامة آلت هذه الأشياء كلها إلئن مالكها الحقيقى جل 
ان ْ 

قال تعالئ: ونا لَحَنْ نجي وتيت وَححْنْ وروت © #السجر”]. 

وقال تعالئ و إِنا َنْ رتْ ْأرْضَ وَعَنُ عَلهَا وإلينا, يرُجَعون © 9 [مر ]ء 

يقول الغزالي: الوارث هو الذى يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك» 
وذلك هو الله سبحانه. إذ هو الباقي بعد فناء خلقه. وإليه يرجع كل شيء 
ومصيرهء وهو القائل إذ ذاك لمن لَك لور [غافة0 وهو المحيت: 
:3 ين ألوَّجد التَهَارِ © [غهم. 


1 - 


معنن شاه ولكنه 57 هو إما عن الشهادة بمعنن 


الا 


ل 0 


الا لي ا 


في القرآن الكريم. 
فمن الأول قوله تعالئ: هَوْعَهِدَ أَنَهأ درلا إلنة مه 3والتدتكة وارلرأ 
ل آنا بنط لآ لد إلا مْوَ عر حيرت #العرا / 
وقوله تعانئ: دكن آنة هد بنآ أزل إئْك أزر يليب والتتبك؛ 
كَبَدوْنَ رك . بشم هيدا © 4#[لساءنتة]. 


وقوله موقل أ أ أَحَبرْسَددَة قل هد هيدب ف تكد الأار :3ا] . 
بعرم فوإِدَا جَاءَكَ ألمُتفِقُونَ الوا كيد انك ولت أل 
لَه يشْهَد إن لات صم 


وا د إِنْكَ 
ا 


0 3 0 0 عمله 


ئً صد 
َْ 1 سه 1 َلْمَْسَلنَ هت عاليس 2 تس >إ|يى | 
6 َاببينَ وعم 5-0 
.> اد اح 5 ا «أهى أ* و. دم م و 


وقوله: موَمَا تَكُونُ فى شَأنِ وَمَا تدلُو منْهُ من قَرْءَانِ ولا تَعَمَلُونَ من عَمَلٍ له 


ك5 عفيدة الفوآى و السنة سسجتت : ؟ع 


كُنا رودا لذ يصون فيد وما َب حَن زنك من بقل رو لض ولا 
الا ادويق 5 ِك وَلآ كيرإ فى كتب مين © 1 

قزل ثلٌ ما سأك مْنْ أجر هولخ رْإِنْ أخرى إلا عل آذه وَمْرَ عا 
ل بيذ 42 4[سبأ0ه]. ٠‏ 

ع2 

وقوله: «ِإيَرْمَيَبَعتْهُرُ أده بويا به بمَا حَِلوا أْحْصَدهُ رك راقم 
ص سشٌِ هيد 2 [السجادلة»ة]. 

وأكثر ما يأتي اسمه تعالئ (الشهيد) بهذا المعن. 

وهو يرجع إلئ علمه تعالئ وخبرته وإحاطته بأحوال العبد كلها حتى 
كأنه حاضر معه . ولهذا كان لهذا الاسم تأثير عظيم جذا في استقامة 
أحوال المؤمن؛ فإنه إذا علم أن الله يراه؛ وأنه معه حيث كان» وأنه رقيب 
ومطلع عليه» لا شك يتأدب مع الله عز وجل غاية الأدب» ويستحق منه 
تعالئ أن لا يراه حيث نهاه؛ أو يفقده حيث أمره؛ فلا يقصر في طاعة؛ ولا 
يقدم علئ معصية» ويصل بذلك إلى مقام الإحسانء وهو أن يعبد الله 
كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. 

وفي الحديث الصحيح: (صيع الإيسان أن تعام أن الث معك ميئكت 
0 1 


(١)الطيراتن‏ ف مستت الشامية (670), وأبو نعيم (7/ )2 وقال: غريب. 
كلاهما بلفظ: (أفضل الإيمان). 


- عفيصننا...‎ 1١ 11> 


وفى حديث آخر: (استم من القرعز وهل استحياوك من رهليت مزب 
صالمي عشيرتك نر يفارقائنك )7 . 


اخ م 
مع م - 


(الحق): ومن أسمائه الحسنئ (الحق)» الحق: اسم فاعل من حق 
الشيء يحق حمًا إذا ثبت ووجبء ويقابله الباطل الذي لا حقيقة ع 
تبان 

الور رجاتي الات نكرو ولص الوطير 

فمن الكتتاب قوله تعالئ: هلد لِكَ أن أل هوَالْحَنْ نري الْموَقَ ونم 
عل كل شَىْء قير © 4 [الحي:]. 

وقوله: مِإيَرَمَذ يُوَفهِم َه ديهم لحن وَتْلَمُو نَ أن سه مو آلْحَنْ مين © 

[التورنة؟] . 


0 ألحَبيرق 0-6 
وفتعولة 0 م يكم الحو [قْتَادًا بد أْحق إلا ألصْلدلُ أن 


23 الستهقق 965 الشعب جم بال بتتحهوه. وقال: إسناد ضعيف» وله شاهد 


ك5 عفيصة القوآى و المنة 7 27 


وأما من السّنة فقد ورد في الصحيح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما- أن النبي وَل كان إذا قام من الليل يقول: (الألص لات لمر أنت نور 
السموات والأرض ومافيين ولك المر أنت قبى السموات والرض وما فيين » 
انت ا مق»؛ ووعرلئت مق ولقاؤك عق والجنز عق. والنار مق» والساعد عق, 
حمر مق.ء والنبيوت عق الخ )”'". 

والحق من الأسماء المشتركة بين الله عز وجل وبين غيره فإنه يطلق 
علئ كل ماله حقيقة وثبوت من الأشخاص والعقائد والأخبار وغيرهاء كم . 
يقال للشيء ادقع يجب عليك نحو غيرك أنه حق. 


فحق اده علن عناةه أن يعتيدوه وأن لا تشركواعه شين وحق الوالدين 
علئ ولدهما أن يحسن إليهماء ون فترهها الخ. 

ولكن الحق المطلق الذي لا باطل معه بوجه من الوجوه ليس إلا اله 
عز وجل وصفاته. فقوله الحى» وله دعوة الحق. وله الملك الحق يوم 
القيامة. 

يقول الغزالى فى كتابه «المقصد الاست عدو ييه لهذا الاسم: 

(وعند هذا تعرف أن الحق المطلق هو الوجود الحقيقي بذاته الذي 
يأخذ منه كل حق حقيقته. وقد يقال أيضًا للمعقول الذي صادف به العقل 


ألمب د حتئ طابقه أنه حق» فهو من حيث ذاته يسمئ موجودًاء ومن 


(1) رواه البخاري (٠7١١))؛‏ ومسلم (779). 


بسصسح عقيدننا... - 


حيث إضافته إلئ العقل الذي أدركه علئ ما هو عليه يسمئ حمًا. فإذا أحق 
الموجودات بأن يكون حقًا هو الله تعالين» وأحق المعارف بأن يكون حقًا 
هو معرفة الله - تعالئ - فإنه حق في نفسه أي مطابق للمعلوم أزلا وأبدًا 
ومطابقة لذاته لا لغيره لا كالعلم بوجود غيره فإنه لا يكون إلا مادام ذلك 
الغير موجوداء فإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلاً. وذلك الاعتقاد أيضًا لا 
يكون حمًا لذات المعتقد لأنه ليس موجوذا لذاته» بل هو موجود لغيره. وقد 
يطلق ذلك علئ الأقوال فيقال: قول حق, وقول باطل. وعلئ ذلك فأحق 
الأقوال قولة لذ إله ]لآ انث لأنه ضادق أزلا وأبدًٌا لذاته لا لغيرد قاذ يطاق 
الحق علئ الوجود في الأعيان وعلئ الوجود في الأذهان وهو المعرفة 
وعلئ الوجود الذي في اللسان وهو المنطق. 

تأحى الأشيء ايكون سما هو الذق يكو وخوده كابنا آزلا وأبذاء 
ومكرقعه كا آرلا وأبتد او الشتهدادة لاسكا | زلا وابدا ف وكل ذلك لذات 
الموجود الحقيقي لا لغيره»"'' . 

(البديع والهادي): ومن أسمائه الحسنئ سبحانه (البديع 
والهادي): وكلاهما مذكور في القرآن الكريم» ودال علئ صفة من 
صفات الفعل التابعة لمشيكته تعالئ وقدرته. 


1 7 المقسبد الأسخو ص‎ )١( 


ك3 عفيدة الفوآى و المنة كحت ١‏ : ١د‏ 

أما البديع فهو فعيل بمعنئ مفعل» ومعناه الخالق للأشياء والمخترع 
لها عن غير مثال سابق. 

قال الراغب: «الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء» ومنه قيل: 
(ركية بديع) أي جديدة الحفر. وإذا استعمل في الله فهو إيجاد الشيء 
بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان» وليس ذلك إلا دنه 0©. 

والبديع يقال للمبدع نحو قوله: «إبَديمُ آلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضِ 6 

[البقرة:070] . 

ويقال للمبدع (ركية بديع) وكذلك (البدع) يقال جميعًا بمعنئ 
الفاعل والمفعول. 

وقوله تعالن: فل ناث بذطا بن سل وما أذ ماوعأ 0 

والعجب من قول الراغب: إذا استعمل في الله تعالئ كان معنا 
إيتجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان وليس ذلك إلا ننه 


كما قال تعالئ: َإإْمَا َال َ آأردْسَه أن كول للم كن © 4 


.١١١ المفردات ص‎ )١( 


5 


10١ - 


لابد أن يكون وجوده مبتدأ من لحظة معينة في الزمان. ولابد أن يكون 
وجوده كدلك في حيز ومكان . 

ولعل رهما يسيك قوله تعالى: «ثر أ.: ختوئ إلى الكماء وق كان فال ا 
وَِتأَرْضِ آنا طوْمًاأَوْكرْها دنآ يي فاته ندل علي أن 
السماء كانت عتد استوائه سبحانه إليها وقصده إل خلقها كانت دخانا. 

وقوله: محلَقَ لإنسَدنَ بن صَلْصد ل كَآلمَخَارِج وَخََقَ لْجَانَ من مَارِجٍ مِّن 
ار© #[ارحن:مم . ْ 

وقد روئ مسلم في صحيحه: (هاف الل ا ملائلز من نور وفاق الهانت من 
ماريى من نار ولق آرم ماوصف للم ١!)‏ . 

والحاصل أن اسمه تعالئ (البديع) دال علئ أنه مخترع الأشياء من غير 
أن يستعين في ذلك بخالق إذ لا خالق غيره سبحانه وهو الذى يبدئ الخلق 
000208 

ساس و ا ل 

إحداهما: قوله تعالئ: إوتالوا أنَحَذَ سه وا يله 00 مَافى 
00 لض كل له فَدِيثْونَ © بَدِيم لسّمَنَوَتِ ا وَإِذَا قَضَىْ مر 


2 | د 3 6 7-8 4 ا لمتر: ا ا 


واإلثانية: : «وبرخ آله اله للوَات و والأرض أذ و 3 وَامَ تان 27 


0 . أ وَهُوَ بحل لل سىء 0 دارا ٠:‏ 


10 وو عسل 1435 


> عقيدة القوآن والمنة ححححه وات 
وأما اسمه تعالئ (الهادي) فهز اسم فاعل من الهدئ الذي هو مقابل 
الضلال. 
ومعناه كما قال (ابن الأثير): هو الذي بصر عباده؛ وعرفهم طريق 
معرفته حتئ أقروا بربوبيته» وهدئ كل مخلوق إلى ما لابد له منه في 
بقائه ودوام وجوده. 1 


وقد ورد هذا الاسم كثيرًا في القرآن أحبانا يلفظه كقوله تغال» : 
ىف أَسَّه لهَاد ا أي انوا رط منتههم يا [الحي:.56] . 


.]6٠ [طه:‎ 5000 00 

وكقوله تعالئ: وى حَلقَ مر © وَألذِى قَدْرَمْمَدَئ 42 الال 5س 
وقوله : 95 يُضِلُ , 2 تهدى بكفينا 46 [القر] . 

وي لي لس سيول الها من ألئا ا 
1 عن قْلَتهِمْ التى كاثو ل تا اف 
قير © © [لبقرة :4 إلئ غير ذلك من الآيات التى لا تكاد تحصر في 
نسبة الهداية والضلال إلن الله عز وجل. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن الهداية المختصة بالله جل شأنه هي خلقه 
ايو ا 0 
تعالن: «وإنك لا سدى م ا لَه همد ينا اموق أعزه 


سه عفيدئنا... حت 


بِالْمََتَدِينَ © 47 [لقسس: 01]. 

وأما الهداية بمعنئ البيان والدلالة والإفهام فقد يوصف بها الرسول 
يك كما في قوله تعالئ: هل وَإِنَكَ لتََدِى إِلْ صراط مُسَتقِيرك 4 [الشررى:؟ه]. 

ويوصف بها القرآن العظيم» كما في قوله: «إإِنَّ مَدذدًا ار 1 
2 [الاسراء:.ه ]ء وقوله: ِِيَتأَهَلٌ أأحتدب قد جَاءَكْرْ رَسْوأنَا 
0 أن كيرف جاكرين 00 
طلخن إلى لور بدني وَتَْدِءِم إن صِرَاط مُسْتَقِي 8 24 [المائدة: 36 2]. 

وفي الصحيح أن النبي كَل كان يقول في دعائه: (اللرم رب جبربك 
وميقائيل واسرافيل فاط السموات والزرض عام الفيبج والشسهارة أنت حلم بين 
عبارك فعا كانوافير ختلفون اهقرف لا افتلفب فير من القن إن كإناج تبرق من 
تساء إلك صرظط مستقيم )110. 

وفي الدعاء الآخر: (الأرم إن سات التق والبركك والعفاف والفئ )0'7. 

قال الراغب في (المفردات) ما ملخصه*": وهداية الله تعالى 
للإنسان علئ أربعة أوجه: 


.)9//١( رواه مسلم‎ )١( 
)51051( (؟)رواه مسلم‎ 
. 875- 870 المفردات ص‎ )2( 


ك عفيدة الفوآن والسنة سح أن ع 

الأول: الهداية التى عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة 
والمعارف الضرورية التى أعم منها كل شىء بقدر فيه حسب احتماله 
كما قال* همال ْنا أى أعط: كل 206 عَلتَهُر نُرْمَدَئ © 4 الوه 

الثانئ: الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم علئ ألسنة الأنبياء 
وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو مقصود بقوله تعالئ: (إْوَجَعَلسَهرَأبنة 
ع ا م ك1 1 1 ا ع > سه مل سر محمد 06م 
كدو يمرا وأَوحَيْنا هر فخل الحَيْرتٍ وَإَِامَ ألصَلَاةَ وَإِيَاءَ ألرَكةٍ وكاثوا لنا 
علبدن © 4 [الأنباء: 17 . 

الغالث: التوفيق الذئ يختص :يه من اهتدئ وهو المعتى بقوله: 
ودين َهْتَدَوَأ َادَهرْ هُدَى 4 [محمد: .[١7/‏ 

5-06 ري 2 وا اط د سر مود 
عد 

وقوله: 9 يعدم ريه بإيسَلبهِمَ #[وضش:؛] . 

3 اه 2 1 

وقوله: # لَنهَدِيَنْهرَ سُبْلتَا #[المتكبوت:16]. 

الرابع: الهداية في الآخرة إلئ الجنة المعني بقوله: سيهدعم وَتصَلِمُ 
َالجَرَت وَبَدَحَلَهم آنه عَوَقَهَا لهَرَك #[محمد.ه.ة]. 

وقوله: #اوَتَرَعَنَامَافى صُدْوره م نَغل تَجْرى مِن تَحَتهِمٌ أ ار و 
لد يكم آلِى مدلا ددا وَمَاكُن لتؤتدى ألا أن مدنا أكذقد جآعت زيشل ا 
1 0 + عمدو رعورة “ا 2 وميه ره 
بِألْحَقْ وَنُودُوَا أن بكم ألْجَنّةُ أورتمُوهَا بمَا كر تَمَلْونَ © #[لأعراف.ت]. 


10 : 

وهذه الهدايات الأربع مترتبة؛ فإن من تحصل له الأولئ لا تحصل له 
الثانية بل لا يصح تكليفه» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة 
والرابعة» ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التى قبلهاء و 
حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله . 


والإنسان لا يقدر أن يهدي أحذا إلا بالدعاء وتعريف الطرق » دون 


سائر أنواع الهدايات. 
وإلتبي الأول أشاو بقرلهة درك الع ركنا تلق وكا أ عاكية 


1 لع و له الاجر 


ار مَأ الكتدث ولا لْإِيمَدنٌ وَلدكن جَعَلْسَهُ ثورَا تهدِى به من قَقَأءُ مر 
بادا وَإنلت هر إل صِرَطٍ سير صرط أله 2 يكاف التجواة 
ا رض أي ِلَ أَسِ مص الْأَمُوئه # [الشورئ: ؟ه. 0] . 


وقوله: 00 اي انه لودو ان 4# [الأنياء: 0 . 
وقوله: ولحل قَوَم هَادِ©) #[الرعد: 9 . 


وخيع التوفيق الذي يختص به المهتدين» والرايعة التي هي الثواب 
في الآخرة وإدخال الجنة نحو قوله: كيف يد 0 


سىن + م دا 2 -82 3 2 000 386 
- يمَدبِهرَ وَشْهدوا ار اسوك عر وام درطلا سهد القَوَمَ 
حلي 5 [آل عمران: 85]. 

وكقوله: مود ِكَ نم أسْتَحَبُوأ ألحيزة آنا عل الآخرة وَأَنْ سلا يَيْدِى 


لقَومَ أأكديرن ١‏ 00 ا . 


يا اج 


> عفيدة الفوآى و المنة ححتحست وو اع 


وكل هداية نفاها الله عن النبي يل وعن البشر وذكر أنهم غير 
قادرين عليهاء فهي ما عدا المختص من الدعاء وتعريف الطرق» وذلك 
كإعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة» كقوله عز ذكره: 8 لي عَليِكَ 
هدم ولك 2 تهُدى من شا أء 0 [البقرة 1 . 

رمآ أنت يهتددى الى عن صَللهِرَ #[لسلد«ة» 7 ار 
من © وَمَن يأ ف من ميل 4 [لمر:<00ص]» ملك لا د من أحْبَبَتَ 
وَلَدكنَ أله تهدى من تآ © [القسص:01]. 

وهكذا أطظال الراغب وأجاد في ذكر أنواع الهداية وبيان ما هو 
مختص بالله جل شأنه وما هو مشترك بينه وبين غيره» إلا أنه لم يذكر 
الهداية العامة التي هدئ الله بها كل مخلوق إلئ القيام بالوظيفة التي 
هيأه لها بما منحه من الغرائز والقوئ والآلات التي يحتاجها. 

ولعل هذا النوع من الهداية الذي يرجع إلئ الإلهام والتسخير هو 
المقصود في قوله تعالئ: مِإتَالَ ربا أ عط كل شَىء حَلقَهُ در حَدَئ 4 

[طد:.0] . 

وقولةة وآنع حََقَّ فَمَوَئ © وَألَرَى َدْرَفْهَدَ © 4# الاعل....]. 

وقوله: مووَاوَحَ رَنْكَ إلى َ أَلدحَلٍ أن أَتُخِذى مِنَّ الْجبَالٍ وم و 2 
فنا كردن © ف ل بن كل ترات تأنلحجى سبل زنك ذأ فزخ بن 
عونا شَرَابٌ مُحْتَِفٌ أَلْوَاثهُ فيه شِفَآء لئام ذف ةلله 91 قز شرن © » 


[التحل:15.4]. 


ع حححتحعد عقيدكفا... 


(الرشيد والصبور): ومن أسمائه الحسنئ سبحانه (الرشيد والصبور): 
ولم يجئء واحد منهما في القرآن الكريم وصفا لله عز وجل بلفظه 
ولكن ورد كل منها وصفا لبعض عباده كقول لوط - عليه السلام - لقومه 
وهو يجادلهم في شأن ضيفه ويحذرهم من التعرض لهم بسوء: لوجم 
َوَمُهُ, بُهُرَحونَ [ ل ا ار لقف سر اي 
يي 


0 ا لظ 


وكقوله تعالى: 26 الوكع وار يفن هيرك من 
اَي فى وك لبت لكل صبارٍ شورع إشاد... 

أما الرشيد فهو مشتق من الرشد الذي هو ضد الغيء ومعناه الذي لا 
ولوك قن الاباكاة ميان 

فقوله سبحانه وفعله كله رشد وفي أعلئ الغايات من الاستقامة 
والسدادء لا يمكن أن يداخله شيء من الضلال أو الانحراف. فكلماته 
وأقواله القدرية التي يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمورء كلها حق ورشد 
لاشتمالها علئ الحكم والمصالح والغايات الحميدة» وعلئ تمام 
00 ونهاية الإتقان» قال تعالئل: هلْوَمَا حَلَقنا آلسَمَاءَ وال رَض وَمَا بَيِنَهُمًا 
بَطِلاةلِك ع ل كرأ ول لذن كَمَوُوأمِنَ آلتارو» [ص:/5]. 


الا 


عقيدة الفوآى و ألسنة حت ٠١‏ ٠ع‏ 
وقال جل شأنه: هِلْوَمَا غَلئنا المناء والارسٌ وَمَا يَتَهُمَا لدعبين © 4# 


[الانبباء:ة؟ ]. 
: 2 2 92 - 

وقال: ؤ كلا إن حَلمسدهُم مما يمون © [السارج::.]. 

وقال: مووَرّى الْجبَال م تحسلهًا جامد وص َمرّمَرَ آلسَحَابِ صُنْمَ أله أأزى 
ل و سس ا ره عي 
اله فيو اج 
5 

وأقواله وكلماته الشرعية الديذية وهي التي تكلم بها في كتبه وعلئى 
الجئة رسله ردن علي فإنها مشتملة على الصدق التام في الإخبار 
والعدل التام في الأحكامء فلا أحد أصدق من الله قيلاء ود لا أحسن منه 
000 

قال تعالئ: 2 نت كلمت رَبك مد6 وَعَكالامُبَدْ لمجي وَهْوَألسَمِيم 
أعلِير© 5 الأار 00 

فهذه الكلمات من أعظم وأجل ما يرشد به العباد؛ بل لا يحصل 
لاجد الرشايغريا أصلاء فمن ابتغئ الهدئ فى غيرها أضله اللّهء ومن 
لم يسترشد بها في جميع أمره فليس هو برشيد. إذ يحصل بها الرشد 
العلمي. وهو معرفة الحقائق التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق 
كذلك الرشد العمليء فإنها تزكي النفوسء وتطهر القلوبء وتدعوإلين 


حتر مف 


أصلح الأحوال» وأحسن الأخلاق» وترغب في كل جميل؛ وترهب من 
كل ذمم رودي < 
وبالجملة فإن الله سبحانه لم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته 
للرسل وإنزاله الكتب المشتملة على الهدئ والإرشاد الكامل. فهو 
سبحانه الرشيد الذي كم بفضله هدئ ضالا وأرشد حائرّا وخصوصًا من 
تعلق به وطلب الهدئ منه من صميم قلبه» وعلم أنه المنفرد بالهداية. 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في القصيدة ال 
وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران 
وكلاهما حق فهذا وصفه والفعل للإرشاد ذاك الثاني 
وأما اسمه تعالئ (الصبور) فإنه مبالغة من صابر» ومعناه: الكثير 
الصبر. والصبر في الأصل حبس النفس علئ ما تكره من الآلام 
والمشقات انتظارًا لحسن العاقبة» ونفي الهلع والجزع عنها. 
والصبر فى حقه - سبحانه - معنئ يليق بذاته إذ لا يبلغ أحد من 
العباد لداة به حلمه - سبحائه وتعالي - علئ أعدائه» ومتابعة 
نعمه عليهم» وعدم معالجتهم بالعقوبة مع إيذائهم إياه بتكذيبه ومعاندة 
رسلهء قال َللِةِ فى الحديث الصحيح: (لا أمر أصبر عا أزى سمعر من 
ال عز وهل. جعلون ل الولر وهو يعافيرم ويرزقصم)”'. 
)١١‏ شرح القصيدة النونية (؟/777). 
(؟) رواه البخاري (550949)) ومسلم (5805). 
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وثبت في الصحيح - أيضًا - قال تعالئ:( كربخي ابن آرم ول يكن لر 
زلك: وحمي ابن آدم ول يكن لر ذلك فأماكزيبر إياي» فقولر: لزب يعيرٍ كا 
برأفيٍ: وليس أول اماق بأقون على من إعارتر, أما سكم إياي فمولر أن إىي 
دلراء وأنا الواهر الفرر الهمر» الزي ل يلر ولم يولم ول يكن ل ركفوًا مر 0 

فالله تعالئ يدرٌ على عباده الأرزاق» المطيع منهم والعاصيء 
والحفب ]ةل يزالون في محاربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في 
إطفاء دينه . والله تعالئى حليم صبور علئ ما يقولون وما يفعلون. 
يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم؛ فلا أحد أكمل صررًا من الله 
عز وجل؛ لأنه صبر عن كمال قدرة» وكمال غنئ عن الخلق» وكمال 
رحمة وإحسان, فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء؛ الصبور 
الذى يحب الصابرين ويعينهم في كل أمورهم «إرنآأفيع ياس 1 
وَكِتْ أَقدَامََا ضرا عل ل عن 8 . 


جم م 2 


اص ادي بلا را ا رويس ال 

بضم الواوء بمعنئ الغنئ والسعة كما في قوله تعالئ: #أسكو كوش مر حَيتُ 
0 وُجدَكْرْ يه [الطلاق:حاء أى هما وجدكموة وقدرتم عليه. 

ولم يذكر هذا الاسم في القرآن بلفظه ولكن مرادفه وهو (الغنيئ) قد 
ذكر كثيرًا في القرآن فإن الاسمين بمعنئ واحد أو هما علئ الأقل 


.)5١1957( البخاري‎ هاور)١(‎ 


١. عت‎ 


متقاربان» فلا يتحقق الغنئ إلا مع وجود الشيء وتملكه . وأما فقده فهو 
الفقر أو العدمء فالغنئ يقايله العدم. 

ومعنئ كونه تعالئ (واجذا) أن كل أسباب الغنئ حاصلة له فهو لا 
يفتقر إلئن شيء أصلاء لا في وجوده؛ ولا فيما يجب له من صفات 
الكمال» فكلها حاصلة على أكمل وجه وأتمه من غير أن يفتقر في 
حصولها إلئ أحد . فإن غناه وصف ذاتي له؛ لا ينفك عنه لحظة» فلا 
يتصور في حقه فقر ولا حاجة» كما أن فقر الأشياء كلها إليه فقر ذاتي, لا 
ينفك عنها لحظة» فلا يتصور لها استغناء عنه أبذاء لا في ابتداء وجودهاء 
ولا في دوام وجودهاء ولا فيما يمدها به من أسباب الترقي والكمال. 

وإطلاق هذا الاسم على الله عز وجل خير من إطلاق هذا الاسم 
المحدث الذى يطلقه عليه علماء الكلام وهو قولهم (موجود) فإن 
الواجد كما قلنا أفاد استغناءه في وجوده وفئ جميع كمالاته عن غيره 
بخلاف الموجود فإنه يدل على ذلك إذ فن الموجودات ما هو ممكن 
محتاج في وجوده إلى غيره . ولهذا يحتاج هؤلاء إلى أن يقولوأ: «موجود 
واجب الوجود ). 

ولا شك أن لفظ الوجد على اختصاره أفاد هذا المعنئ وزيادة» فضلا 
عما امتاز به مجيئه علئ اسم الفاعل دون اسم المفعول. 

وحينئذ فلا يجوز أن يعدل عن ألفاظ الشرع إلئ تلك الألفاظ المحدثة 
المخدعة ل ا 


المتصوذها يي أذ في الث ع وألفاظ أهل البد 
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فنقول: : لقد سمئ الله عز وجل نفسه في كتابه (الأول) فوضيع المتكلمون 
بدلا عنه القديمء وأنت إذا تأملت هذا اللفظ وجدته مع استهجانه في 
النطق لا يدل على المعنئ المطلوب»؛ وهو تقدمه تعالى علئ كل شيء. 
فإنه موضوع لكل ما تقدم بالزمان على غيره سواء كان تقدمًا مطلقًا أو - 
نسبيّاء ولهذا توصف به بعض الحادثات باعتبار تقدمها على غيرها مما 
ننضين جدود] بالنسة لها ؛ كقول أبناء يعقوب عليه السلام له: مِؤَالوأ تأ 
نك لني صَلَدلِكَ َ ادير © إوسف.هة. 

وكقوله تعالى من سورة يس: «إوَالثمرَقَدَوْسَدهُ مََازِل حَوٌ جد كلعجو 
درج إرس:11]. 

وكقول إبراهيم عليه السلام لقومه: م َل يترا كُشْرَْبدُونَ © أَشْر 
تادز نَ © 4# [الشمراء 0535 

وكقول التكيياء: قال الشافعي في المذهب القديم كذاء وقال في 
الجديد كذا! . 

وأما لفظ (الأول) فإنه مع حلاوة جرسه يدل علئ سبقه سبحانه 
وتعالئ للأشياء كلها بحيث لا يكون شيء منها سابقًا عليه؛ ولا مقارنًا 
له؛ ولهذا فسره الرسول كَللَِةِ بقوله: (انت الأول قيس قبلك تيى) ”7 . 


4 


كفا يدل علن أن الأشياء كلها أيلة ومستندة إليه؛ فإن الأول مأخوذ 


(0) زواء سيك (09) 
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من الأول» وهو للحن (اللحيام لين قود مره ونهاية كل 


مقصود. 


وعدعاك 
8 


(الماجد والمجيد): ومن أسماء الله الحسنئ كذلك (الماجد 
والمجيد) وهما من المجد الذي هو الشرف والسعة وكثرة الخير» فهو إلئ 
كثرة الصفات الوجودية وسعتها وبلوغها غاية الكمال والعظمة» كما يدل 
علئ عظيم فضله وإحسانه وبره وجوده. 

وقد ورد في القرآن اسمه تعالئ (المجيد) قال تعالئ علئ لسان 
الرسل الذين جاءوا إلئ إبراهيم للبشارة بإسحاق: وِإْرَحْمَتُ 
ركيد َك ْمل ليت نهر بيد مّجيد )4 رد ]. 

وقال سبحانه وتعالئ: 9إوَهْرَ ألَْفُورألوَدُودُ م ذُو الْعَرْش الْمَجِيدُ © * 

[البروج:165.14] 

فقد قرئ المجيد بالرفع علئ أنه اسم للهء كما قرئ بالجر على أنه 
صفة للعرشء والقراءة الأولئ أولئ وأصح'''. 

وقد ورد في الصحيح أنه يل كان يقول أحيانا عند الرفع من 
الركوع: (اللرم ربنالك الثمر , ملء السموات وملء الأرض وملى ماشئتجه 


من شي وى يمر ء أشل المناء ال 


(١)انظر:‏ الحجة في القراءات السبع ص /777 . 
() رواه مسلم (/ا/41). 


الا 
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ويقول أمية بن أبي الصلت في بعض شعره في التوحيد: 

مجدوا اللّه فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسئ كبيرًا 

بالبناء الأعلى الذي بهر النا وسوئ فوق السماء سريرًا 

شرجعًا”'' ما يناله بصر العين ترئ حوله الملائك صِودًا9© 

وكثيرًا ما يجمع بين اسمه تعالئ (الحميد) وبين اسمه (المجيد) كما 
في الآية السابقة» وكما في قولنا في التشهد عند الصلاة على النبى ع : 
انك مو ١‏ ش 

والحكمة في هذا الاقتران أن الحمد دال علئ كمال الأفعال؛» والمحد 
دال على كمال الصفات؛ فمن جمع بينهما فقد أثبت لله الكمال كله في 


وإذا كانت أسماؤه ععز وجل وما تتضمته من معان ومدلولات مما لا 
يفي به الحصرء ولا يمكن أن يتسع له جهد بشرء فإني أكتفي بهذا القدر 
الذي قدمته في التعليق علئ ما تقدم من الأسماء الحسنئ التى تعتبر 
كالأضول لما ؤونها: 


عاخ عند جاع عام 
ات 


() الشرجع: العالى اليعيد. 
(؟) الصور: جمع أصورء وهو المائل العنق. 
[(619 روأه البخاري (/41ا2. نه )ل ومسلم (5: 5). 


57م لتم عقيك كنا ... - 


قواعد هامة 2 يباب الصفات 


وأذكر هنا جملة من القواعد الهامة التي تجب مراعاتها في باب 
الصفات عامة» وهي قواعد تعصم المتمسك بها من الزيغ والانحراف في 
هذا الباب الذي ضل فيه كثير من الطوائف لعدم اتباعهم للنصوص من 
الكتاب والسّنة» وتعويلهم علئ ما يسمونه عقلية أو مكاشفات صوفية أو 
غير ذلك مما ابتدعه الناس بأهوائهم فأضلهم عن المنهج الصحيح في 
هذا الباب؛ بل وفى كل ما أخبر عنه الشرع من الغيوب التي لا مجال 
للعقول في بحثها والتفتيش عنها . ووظيفتها فقط أن تؤمن بصدق الخبر 
عنهاء ولا تجعله من مجالات العقولء ثم تمسك عما وراء ذلك من 
حقّائق هذه الأخبار وكيفياتها. 

وإليك أيها القارئ بعض هذه القواعد» فاحفظها وتفهمها لتكون من 
المهتدين على بصيرة: 

أولاً: ليس كل ما يجوز الإخبار به عنه سبحانه يكون أوسع مما 
يدخل في باب الأسماء والصفات» وذلك مثل: 

الشيء والموجود والقائم بنفسه. وغيرها من الألفاظ التي تتضمن 
معانيى صحيحة. ولكن لم يرد الشرع بتسميته سبحانه بهاء فهي إخبار 
غية ولسيت أسماء: 


الا 
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ثانيًا: إن الصفة إذا كان إطلاقها محتملا للكمال والنقص لم تدخل 
بمطلقها في أسمائه بل لا يطلق عليه منها إلا ما كان كمالاء وذلك مثل: 
المريد؛ والفاعل» والصانع؛ فلا يجوز أن يسمئ في حال الإطلاق» بل لا 
بد من تقييدها بما يجغلها متمحضة للكمال كقوله تعالئ: إقَمَالَ لِمَا 
ربد © 4 [البوج:07]: وكقوله : © سم أش ألِْى أنه 0 

ثالًا: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم 
ملق قاذ يحيو مقا أن متمد فاك | أنه كال : رمك وأ رمكر فده 
حير خَيرْآلمدكِرنَ © 4 9 © [آل عمران:غه]. 

وللافاتنا لأنه قال: 5و لتفتِتهُمْ فيه © [ل:80 . 

ولا كائدًا ولامضلاً ولا مستهزنًا أخذا من الآيات التى نسبت إليه. 
ذلك فعلاً . ْ 

فهذه كلها من باب الإخبار لا الأسماء. 

رابعًا: إن الاسم إذا أطلق عليه سبحانه جاز أن يشتق منه المصدر 
والفعل» وأن يقع كل منهما خبراء وذلك مثل: السميع؛ البصيرء القديرء 
فيقال هو ذو سمع وبصر وقدرة» كما قال: :وقد سَيم بع نعل آلب يُجَدداك 
يا كك ِل أسَ 0 حاورا إن أَهْهسَمِيمٌ بَصيرت 4# [السجادة::]. 


خاهسناء إن أسماءة سبحانه كلها حسنئ» ليس فيها اسم غير ذلك 
أصلاً . وإذا كان هناك من الأسماء ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو 
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الخالق والرازق والمحبي والمميت» فهي تدل علئ أن أفعاله كلها خير 
محض لا يدخلها الشر بوجهه إذ لو فعل الشر لجاز أن يشتق له منه اسم» 
ولم تكن أسماؤه كلها حسنئ . فالشر لا يضاف إليه سبحانه» لا فعلاً ولا 
وصفَاء وإنما يدخل في مفعولاته التي هي مخلوقة منفصلة عنه. 

سادسسًا: إن كل ما يطلق عليه وعلئ غيره من الأسماء والصفات له 
ثلاث اعتيارات؛ لأنه إما أن يؤخذ من حيث هو بقطع النظر عن تقيده 
بالرب تبارك وتعالئ أو بالعبد. 


[2 1 51 ٠. 


وإما أن يؤخذ مضافا إلى الرب مختصًا به. وإما 
العيد مداه 

فما أخذ مضافًا إلى العبد فهو صفته التى يتنزه عنها الخالق . وما 
أخذ مطلقًا غير ثابت للرب والعبدء وللرب منه ما يليق بكماله» وللعبد 
منه ما يليق به . وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعاتء 
والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات» والعليم» القدير» وسائر الأسماء؛ 
فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بهاء فما 
بلزمه هذه الأسماء لذاتها عند الإطلاق فإثباته للرب جل شأنه لا محذور 
فيه بوجه» ولكن تثبت له علئ وجه لا يماثله فيه خلقه» فمن نفاه عنه 
لإطلاقه علئ المخلوق الحد في أسمائه وجحد في صفات كماله . ومن 
أثبته على وجه يماثل فيه خلقه به فقد شبهه بخلقه» ومن شبه الله بخلقه» 
فقّد كفر. 
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وأما من أثبته له علئ وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله 
وعظمته فقد برئ من التعطيل والتشبيه جميعا . وهذا هو طريق أهل 
السّنة الوسط بين الفريقين. 

سابعًا: إن الأسماء الحسنئ لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعددء 
فإن لله تعالئ من الأسماء والصفات ما استأثر هو بعلمه؛ فلا يعلمه ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» كما في الحديث الصحيح: (أسألك بقل اسم هو 
لكت. سميت بر نفسك» أو انزلت, في كتابك» أو عامتر أهزامن ملمَك» أو استارزت 
بر ف عام الفيب عنرك ) "11 . 

وكمافي قوله عليه السلام: (سحانك در أمصي ثناء عليك أنت كا أعنيبت 
ل 7 

فامناة إنات: لوقه لشي ها نكوق دالا عل م فدات ديف 
يكون متناولاً لجميعها تناول الاسم الذي قد كمل في شرفه؛ والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته؛ والحليم الذي قد كمل في حلمه .... الخ . ثم 
قال: هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفوًا أحد. وليس كمثله شيء 
سبحانه اللّه الواحد القهار. 

تاسعا: إن الإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: 


(١)أحمد 591١/١2‏ 557 )) وأبو يعلئ (/0791). 
() رواه مسلم (585). 


حا من ْ عقيحكففا... 


حقيقة لأنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الغاقق #شينكة نيا ليلق بن كتشيمية التضارق له أباء وتسم 
الفلاسفة له موجبًا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» أو نحو ذلك. 

الثها: وصفه بما يتعالئ عنه ويتقدس من النقائص» كقول اليهود 
قبحهم اللّه: إنه فقير» وأنه استراح يوم السبت بعد أن فرغ من الخلق» 
وقولهم: يد الله مغلولة. 

رابعًا: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 
الجهمية» إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني؛ وانفا امجاء 
مترادفة مدلولها هو نفس الذات. فيطلقون عليه اسم السميع والبصير 
والحى والرحيم» ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة. 

وهذا من أعظم الإلحاد في أسمائه. فإن كل من جحد شيئًا مما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه؛ تعالئ الله عما يقوله هؤلاء 
المشبهة . وإلحاد هؤلاء يقابله المعطلة؛ فإن أولنك نفوا صفات كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه . فجمعهم الإلحاد وإن تفرقت 
دن شيل 

وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك» فلم يصفوه إلا 
بما وصف به نفسه. ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه. 
ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ومعنئء بل أثبتوا له الأسماء 
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والصفات. ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئا من النشديةء 
وكان تنزيههم خليًا من التعطيل» والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. 

سق أن دكرتانان صفاته عز وجل تنقسم إلئ صفات ذاتية لازمة 
لذاته لا تنفك عنها ولا تكون تابعة لمشيئته تعالئ وقدرته: مثل علمه 
وحياته وعظمته وكبريائه ومجده وجلاله. 


كت 


وإلئ صفات فعلية لا تكون لازمة للذات وأبدًا بل تحدث فى ذاته 
بقدرته تبعا لمشيئته تعالى وحكمته؛ وذلك مثل محبته ورحمته ورضاه 


وغضبه وعفوه وانتقامه. ومثل صفات الخلق والرزق والإعطاء والإحياء 


والإماتة والإشقاء والإسعاد والإضلال والهداية 2 الخ. 

وقد اختلف الناس في صفات الأفعال هذه اختلافًا كيرا ليس سببه 
أيدًا اشتباها في النصوص ولا غموضًا في الإفهام والدلالة؛ فإن النصوص 
فى هذا الباف صريحة كل الصراحة لا تلتوي إلا علئ ذوي الأفهام 
المدخولة والبصائر التى تدنست يأر جاس الكلام الباطل والفلسفات 
الوثنية الجائرة فعميت عليها السبل ولم تهتد إلى الحق الصريح من 
كلام الله وكلام رسوله َل. 

لقد اتفق المتكلمون من معتزلة وأشعرية علئ نفى صفات الأفعال 
فليس لله عندهم فعل يكون صفة له قائمة به فخلقه تعالن للأشياء لا 
وهكذا فى كل صفات الأفعال. 


ل جد عقيدننا... > 


وحجتهم في ذلك أن هذه الأفعال إذا وجت لا تكون إلا حادثه: 
وبناء علئ ما أسسوه من قواعد الكلام الباطل يمتنع عندهم قيام الحادث 
بالقديم» فلا يتجدد عندهم في ذاته شيء؛ ولا يحدث له معنى لم يكن 
بل هو الآن علئ ماعليه كان» وسلطوا النفي والتأويل على كل ما 
تضمنته نصوص الكتاب والسّنة من صفات الأفعال» وأرجعوها إلى 
تعلقات وإضافات لصفتي القدرة والإرادة 

فهو عندهم لم يزل متكلمًا بكلام هو معنئ قائم بذاته ليس بحرف 
ولااصوتء ولم يزل محبًا لمن علم أنه يموت مؤمنا ولم يزل ساخطا على 
من علم أنه يموت كافرًا. 

ولا معنن لمحبته إلا إرادة الثواب» ولا لكراهيته إلا إرادة العقاب» 
ولا لرحمته إلا إرادة النفع والإحسان إلى عباده؛ إلئ غير ذلك مما 
امتلأت به كتبهم» ولا سيما طائفة الأشعرية الذين يزعمون أنهم أهل 
السّئة والجماعة. 

وإنى أضع بين يديك أيها الأخ الكريم طائفة من نصوص الكتاب 
والما ير را لصي اح رو راح او ير 
هؤلاء المتكلمين بالزيغ والانحراف ومجانية الحق في فى هذا الباب كمأ 
فعلوا بالنسبة للصفات الخبرية التي بركيها للقن الم كالوجه واليد 
والعين والاستواء والنزول لتعلم أن القوم إنما يتبعون أهواءهم, وأنهم لا 
يرجعون في شيء من عقائدهم إلا ما أسسه لهم أسلافهم في الضلال من 
الزنادقة والمتفلسفة» وأن آراءهم لا تمثل العقيدة الإسلامية لا من قريب 


ك عفيحة القوآن و المنة هك ١ع‏ 
ولا من بعيد» وأن الحق في هذا الباب لايمكن أن يعدو الكتاب والسَّنة 
وأن الواجب الاعتصام بهما وحدهما في هذه المزالق الخطرة» وأن من 
قال في الله بغيرهما فقد افترئ على الله الكذب» وقال عليه ما لا يعلى 
وجادل في الله بغير علم ولا هدئ ولا كتاب منير وإليك الآيات 
والأحاديث بغير تعليق إذ هي أوضح من كل تعليق: 

قال تعالئ: مإ وما جَعَنَا لهأتي كدت عَلَيهآ إلا تعر من ين سول 

مِمّن يَقَلبُ عَلَ عَمَبَيْه © [البترقف0ء قد رَئ تَكَلْبَ وَجَهِكَ فف السَماء # 

[البقرة كل جلو وَأ شَاء أبن دما أَمتَعَل أ ولد | أذ مهل مام يمد 4 [البقر 0 ]. 

وقال الله اكور حر ماووطار رمت 
فق السماورك وَمَافى رض 3 [آل عمران:ة؟] موقل إن فر د ل أ عو ع 
حبك م أنه وطْفِرٌ أحكر دوكر © آل عمران:01]» ولط َه ين ءَاممُوأوَسَخدَ 
كد نار راض فيك الل هرات تحص أنه ادرو اموا وَكَحَق 1 
الكدفر 500 5 [آلعمران:-0401] . 

وَقال تعال: إلْتَد َم 0 َل أن را إن لله فرك وكت أخيآء 2 
م ْوأ | 4 [آل عمران11]. 

وَقَال لل تال ورد أنه لِيبَيْنَ كر وَبهدِيَكْرْ سن ان اكه 
وَنتَوب 4 رَوَآسَهُ علِيمٌ حَكِيرٌ© وَأَلَهُ بريد 00 توب و ذِينَ بون 
لهو أن تَييُوأ ميا َظِيمً © بريد َه يق كز وغ الإنتدن 
شَعفا 4 4 [الضاءةةك-8)؟]. 


22 1 لظ عقيدننا... 7ت 
وقال سبحانه تعالئ: ©وَمَن برد أله نه قن تلك لدم مَِ آَم سَيّكا # 
[المائدة:40]ء مه طقل عل بلك ريخرين رلة اجن لو نا اتويب +7 
مِتهمْ ارد وَآلحَنَازِرَوَعَبَدَ آلَطْدنُوتَ # الانمسحاء ملٍلِنْسَ ما قَدمَتْ لَهُمْ 
1 وو لْعَذَابٍ مر خمَدلدون كن 
وقال تعالئ: اه يرجتم أ آل يعو مآ أجيث زوألا رلا نك 
نت عَلدمٌ آليوبٍ © إِذَ قال أده يَنعِيسى أبن مر ي حر نشيق عيلك و 
وَالْدَتَكَ 4 [المائدة:3 8١9١‏ (] . 
وبال حل تنحانة: 9 يإ مه يُضْلله وَمَن ينأ عل راط ل مُْتَقي و 
[الأنمار:ة] لمن : 2 أنه أن يَهَدِيَهُ يَشْرَّح صَدرَهُر وقلع وتو ذأ هده 
يل صَدَرَمُر ضَيّا حرجا كنا يِصّمّدُ فى ألسّمَآء 4# [الأغار»؟0]» إن لين أتَحَدُوا 
ادليه 58 عَضَبٌ ين يَهِرْوَدِةف_الْحَيَرة النا ا 
وَأَحْدْتٍ أنا فى هَنذهٍ لديا )4 الأعسراف:+0ا!ء 0 وَْذِينَ كَدْبُوأ بكايئيا 
سَنْنْتَدرجَهُر من حَيِّتُ لا يَعلْمُونَ© وأ © وأئل أكم إن كجدى عبرئ© 4 


[الأعراف:85/, عاما] 1 


وقال تعالئ: موَمَن يَُلهِمْ يَوْمَِذٍ ود لقعَالٍ أو مُعَحَيرًا إل فكة 
ا عَضَّبٍ مِنَ أ © [الأغال:03]» قال تعالين: ِووَآعَلَمرَ ار امل الم 


رليك 5-5-0 إن كرأ آث تخل كر : ونا مسد هل إن توأ 
أذيي احكر رحس متأ نو فل لمن فيد يكم من لسرا 


> عقيدة القوآى و المنة ست 20 
لق 0 00 9 ٌّ 00 وال م 
إمت9 بي رأف فلوكر خَيرا وير حاجنا جد مدكز وَطْف ر كر واد حيو 


نحم © [الأمال. 1 
وعدنا فيما سبق أن نذكر بقية الآيات والأحاديث الدالة علي ما 
اتصف به سبحانه من صفات الأفعال الاختيارية المتعلقة وقدرته والتى 
نفاها علماء الكلام الباطل من المعتزلة والأشعرية عاد عن اقل 
الفاسد في امتناع قيام الحوادث بذاته والتزموا من أجل ذلك تأويل ما لا 
ا لاسي ا سيد 
به» ونذكر بقية الآيات المتعلقة بهذا الموضوع, ثم نتبعها , 9 
خا دك رسيو ل الله عَكِْ. 
ظ يقول لقعا ز دق شو الأفال: ووذ يمَدَكْ آم إخدى الطابقتين أَنْا 
كد ورارن | أن غَيَرَدَاتِ شوك تهون لكر وريد أن أن 86 لْحَقّ لمهم 
دار أأحكافِرر-.2© لحن لحن وبِلَ ابل ولرَكرةآلْمجَرِمُونَ جم 
[الأغال:لام] . 
جوإذ ينيك مانغا س1 مت نه ويل عَلِكُم من آلسمآء مآء لطب ركربد. 
وَيُذهِب عَدَكْرٌ رجو 0 يرط عل ور وت به الأدارَة إذ وى 
ريك إل الملتيكة أن تكن قيثو لين عاتثر ال ار الى كتنيا الت 
تَأَضْرِبوأ مَوقَ ألْأَنا اق وَأَضْرِْ بوسنم مكل © © الان»*0. 
إذيكبك أن كقزوأ!: عوك تولك أَوْرِجُوك وَتُون وتتك أن 


53 


وَأنَهُ خَرالْمَدكرنَ تي 4 ل 


من 5 


0 


صم عقيدتننا... 0 


ويقول سبحانه: تيجا آلنئ ثل لمن ف أييك ين الأسرعة إن يتا أشي 
لكر حرا يكز حيرا ينآ أَعِدٌ مدكز ويتز كر وه خْنُوث سرج 4 
[الأنعار:»/] . 
ويقول سبحانه: هلأ رْ كر أن ترما ونا تأرٍأت ين نهد وأ بكر 
و رَيتْخِذُوأ من دون أله ولا رَسُوليِ لا لْمْمِينَ وَلييجَة وَأ أنه َبيريمَا تَمَلُونَ © 4 
[التوية:١] ‏ 
ويقول: مِوَآرْأَرَاُوأألخُرُوح لَأعدُوا لَه عدَموَلَدك نكره َه آَْمَام طهر 
وَقِلَ قَعْدُوأْممَ اَْدِعِدِينَ © 4# [الوية 61]. 
ويقول: يلما أن أل مُوَبلُ 0 عبَادِي وعد ألصْدَقّدتِ أن 
أنه هْوَ آلتوَابُ الحم وَلٍ أعْمَلُوأ فسَيرَى الله تلك وَرَُوا د وَلْمؤْمنُونَ 
وَسَيدُو إل عتدلرا ألعَيبِ 5 ناكف قر مَلونَ © وَءَاخَرُونَ 
لامر أت إن عدم إِمَايتُوبُ عَلهرْوَآفةعَلِيمٌ حَكيمٌ© وَاذَِانْخَدُوأ 
جد ضراو وكا وبين ؤي و! َال حاب أطة رولب ل 
وَلَحْلئُن إن أرتنا |7 الخنق فيه م لكدزئون ه [ا نكر يد أبدا نج 
يس عِلَ التقوئ مِنْ | أل يد رأعق أن تور فد فيه رجا جوت أن تنيروا واس 
0 لْمُطْهَرِ 37 [التورة ]١ 1-1٠:‏ . 
الم سبحانه: «إن رْكمًأ آذ ريع النجدى ت وَاأَْسَ فى سي 


207 أتتوئ عل الهش يدب الأء رامن شيع إلا من يع إن م 


2 


كت عفيدة القوآن والمنة حت ع 


واغتذره انلز بعك زوه ناوا كر رودا رق انعا راتوا الك ذه 
حيدم ليَجَزى ألذِينَ اموأ وَعَمِأوأ ألمتبلحدي بالط وَآلِنَ كوو لد عات 
من ميم وَعَذَابٌ يمينا نوا يَشْرُونَ © 4 لوقن 78 

وقول نهنا كذلاق: لول من يكم نري الشقاء را رون ا لاك كن 
َلآ بصدروَمَن يحْرِجٌ الس مِنَ المَيتِ وَيُخْرِجٌ م ألمَيِتَ مِنَ أل وم يلار 
سرون أذ ل أ ره فد كد أذ كد العو “قناذا جد الع || 46 
صلل أن سرون © كد. إل حَ كلمت رتلف على لين َو . 
مون © فل هل من شركابك من يلحأ لم ييده. كل ةيد دوأ ألْحَاقَثر 
يدم ذأ ونه ل هل ين شركابك من دع إل عق فل أ سهد كيلعو 
قسن يقد إلى آلحق أي أن يم أئن لا بهذ "أن يدع فنا لخ كين 


تَحَكيُونَ هي يون :مم . 


ويقول جل شأنه : ولا يَشَدْكُرْ نُضْيى إن ردت أن أنصَحَ لَكرْإِن كن 
سه بريد أنكر كموة كرواك د رجَعْونَ © #اصدمات. 
ويقول مَإوَكَدَ لِك يتك رَيْكَ وَيعلْمَكَ مِن ور لأَحَادِيثِ و ويد قمتة, 


0# 


عليَكَ وَعَلن َل يورت كنآ ها عل أبؤنلكق من قبل هيم وَإِسْحَقَ إن نك 
عَلِيرٌ حَكيمٌ 2 47 [يوسف:ة]. 


تدر سن قدو اللو ودة: ميدأ بِأوَعيَئهِرَ قبل وحَاء أخيه ثرّ أسْتَخَرَجَهَا مِن 
وعَاءِ أ أَخه 35 000 كن لخد أَحَامُفى دين ألم إل" أن 5 ل 


2242م كنك فى | > 
رم دَرَجَلتِ 5-0 ذى 0 0 [يوسف:01]. 
يار 5-5 اليه اكلا 3 


5 
3 


06 و الع 0 


2 


َه ىه 4 0 قلا - 7 0 00 دونه من وَل © / [الرعد:3-4ا] أ 
3 95 


معد ا حعيت + 0 0 


امسا 


| أحكمدب © © ارد ا"اء د أده ألِْينَ اموأ بآلْقَوَلٍ آلنَابتِ فى الحيّزة 
!4 خروَْضِلٌ أده الظْدلِيين ويه 00006 

لب سسا :«النهكدا لد وحِد اين لا مون بأل خزة وهر منكرة 

كرو نت عار نئل الله يَعلرمَا ثرون ان لاي 
لْمُسْتَكرنَ © [السل؟ص]ء مون لين لا يُوْمُونَ بكا يدت أذ لا يدعم الله 
رْعذَات أيه نا يتى السكذب أن لا يمون بكايدت أفروأولقبلة 
م أأكَددِبُونَ © مر كَقَرَياه من بعد يدنه إلا من عكر وَكَلبَهُ, مُطمين 
ليس ولدكن من شرح والر درك مَلهِرَ غَضَبٌ مْنَأَهْه وََهُرَ اركف 


© 5 لك ب حيرأ آلحية لاني على الآخِرَةوَأَر آله لا سهدى الوم 
الكيرن © أ زلبك لين طبع أل عل فود وَسَتْهن ود ره رولك م 


2 


كت عقيدة الفوآى و السمنة 
ألخسفلون © [التحل:) ١٠د‏ ١ا].‏ 

ويقول جل شأنه: «إوَإِة رونا أن نهلك قري مرا مها سوأ ذيهَا مح 
علي لبا الَو . مُرَسَلهَا تد ميا © © لامر 1" 

حراس نس الصنريا! اران أ رامد و عي 
كوا آء 0 و ٠.‏ ا فد 
مولا من دونه تحشر يَوْمَألقِيدمَة عل وْجُوهِهر حُنياونَكُما وَصُدَا موك 


2 


جَهَمٌ حَبَتَ زد هرم سَعِير 4 [الوسراء: /41]. 


م 
يقول سبحانه: (إوَأدَكُرْن اأحكتّب موس إِنَدُرنَ مُخْلصًا وَكنَ 

روا كك 5» عل عرو في 007 تر م هاعم 1 مء>|ا او 
سو السو بول ا ا لهو مر 0 


سينأ عَاهُ مَدْرُونَ نينا 49 [مرير:اه. 50 . 

ويقسول جل وعلا: لإِوَهَلَ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسو7© إِذْ رََا َاوَاقََالَ لما 
كوأ إى انث نار يل ايك ينها ً قَبسٍ أو أَجِدُ عَلّ آلثارمُدى © فَلمَا أَّه 
وق جدموغ © إن أ ولت #أخلة تيلف إل باد آلْمقَدْس طررى ههاً: 
0 كنا لنا وك ه ]4 اسم 


ويقول من نفس السورة: «إأن َف فى لتَابُوتٍ َأقذفيه فى الله آلب 


5 2 - 


لايل بَأخذه عو وَعَدُو أ وأو عَليِكَ مَحَبة من وَلِْضْتَمَ عل عَينىَ © إذ 
تن أخثلت قَقُولُ حل أةْحخ رع[ من بكر قرجدتدك إل يك 2:5 عزنا 
ولا محرت ولت فا يسك من قز وَكَنْدكَ فونا نت دين ف أَهل مَدينَ 
رجفت عل قَدرَِمُوسئ © وَأَصْطْتَدئكَ لتفبى © أَدْهَبْ أَتَ وَأَحُوكَ بكايد: 


يق 


وَلَا تيا فى ذكرى 2# أَذْهبَآ إِلّ فِْعوَنَ إن طَ © فقو مولا ينا عل يتَدْحكَرْ 
3 


أو يخْنَى © فَلَا رئنآ إِننا نَحَافُ أن يَْرْطَ عَلينَ زَأن يليه ال لا تَعَاا نتى 


9 


ب 
اا 


تتكمآ أسْمَم وَأرَئ © 4# [نهم -21]. 
ويشول سبحانه: وذ تاد رَنْكَ مو أن نْتِ لوم آظَدلِيِينَ © وم 

فرعن أب بتقُونَ © 40 [الشعراء١٠].‏ 
ويقول من نفس السورة: وول عل الْعَرِرِ ألرَحِر© لَزِى يَرَنِكَ جين 


م اهم سر 


توه رتك فى آلندجدين © | 20 ا 

ويقول وَمَكرُوا وم مَكرَا وَمَكرنًا كرا وَهَْلَا يَفْْرُونَ © 0 [النمل 

كيه 0 تن على لذي أ ا 
َتجْعلهُم آلوَرذِينَ © [القسصم]. 

ويقول من نفس السورة: لوم كدت بِجَانبٍ الطورِإْنَاديًا دكن رم 
من ربك لَذِرَقَوْمَ مآ نهم من نير من قَيْلِكَ لمهم صَدَكرُونَ 2 6 [لقمس:<:] 
يادي 0 مدا 5 2 جَبْعمآْمْرْسَلِينَ © 46 [النمسءه1]. 

قر لزت أَحَبِبَ لئاس أن يركوا أن وأا َأمنَا وهر لا بنتتون 2ت 
قد كاين من فهر لمن أله أل : دكأ ييه كزين © 4 

م 


ويقول في آخخر السورة: وا لحن نيدو نكا لوووايز شان َأ وَِنْ هَل 


عفيدة الفوآن و المنة 0 


ويقول: م م حشوم مَشدوأ 
َضْمَْ لْحَرْبُ َوََارَهَا َلك ون مآ َس لص 


لوَمَاقَ فَإِما مثا مد وَِمًا فِدَآءَ حم 

000 أذ كن ل أ 
سَيهل نم ولص لح باهر وَند+ لور انغ انها نَهَا لم2 و [دسه-د. 

ويقول: لَهَدَ رَضِىَ أده عن ألْمؤْمنِينَ يَُايمُوتَكَ تَحْتَ لشَجَرَةٍ مَعَرَمَا فى 


يأرل كيت عدهِرْوأَة ا 
ويقول: (َلِوَآعلمُوَا أن فِكْر + شل أله أو يدك فى كثر من لذ عدم 
وَلْدكِنَ أَحَبْب إِليْكْرْ الإيمدن وريه فى كز وك 2 
آضيا أؤْلتبك مُآنضِدُونَ© مَضْلامِنَ أله وَنمدَوَآَنعَلِمُ عكرت 4 


[الحى جرات: و ال 


َا وت إلى أَهْه وَأد 


ويقفول: 30 : سَيعَ أده َل تي ُجَددأك فى روح 
اا لله سَمِيمٌ بصيرٌج 47 [السجادة: :]ء 
7 
رلسم 
رلور | كور ليل لام 
كحم الث وغغر لرء آعين 


حلم حم حلم 
ا 


> عفيدة الفنآى والسنة 


أولاً: فهرس أطراف الآيات القرآنية 


الشوره- والريم 

[الفاتحة] 
مومَدلِكِ يَوْرِ أذِينٍ © #لن] 
مو ياك بد وَإَاكَ مين © © (ما 

[البقرة] 
ددن يمر ارا ل إِلَكَ و ارل: قلكَ ...4 41م . 
هيتأي لئاس أَعَبُدُوا َك الى 2 46 501]. 
وو تَجَمَأوأ دنه أَندادًا وَأَشْد ب عَلْمْونَ 14. 
مضل ب كنا وتقدى ب بكرا 4 ردم 
هووَآْسْتَعِئُوأبآلصَيرِوَآصَلة 1#م.]. 


20008 0 صر #0 ارم ا يه 
ووذ تال موس لقوَمِيد إن أله يَأمْرَكْرٌ أن تَذْبَحوأ َه ...40 0]. 


مومهم أمْيُونَ لا يَعَلمُونَ لح أكحدب إل" أمَاَ 44 0+1 
رلم مصو را سام 0 عد 

تالو | اتخذ أله وَلِدَا سيحلتهر ع 

لزيد لسوت لفل 1 

9# سيوأ 2 ل الكنياتيد ألثاس فو وَلهُرَعَن قلَتهمٌ... 0:14 

ونا جَعَاتَأ ذا ليآ ى كنت عَلها... 4 دهم . 


2١ 


34 


11 


١ع‎ 
56 


5100 


120 يك ا - 
السورة- والِيمَ | |الصقىٍ 
وما كن أنه ليضِيمَ إيصَنتَكره :ف ١1‏ 
9١‏ إِنَ سه بآلئاس لَرَمُوفٌ زرحم 01 ١6‏ 
«إمذرَى تقلْب وَجهك فى الشمآء© 0::04. لاا 85 
موَاِلهَكر هوس دَلآ دإ هر ... > 1«دم. (#, وس +ع 
فون فى علق كنات لاض ...4 [عتم. 9 
ون ألتّاس مَن يََحِدُ من دون أَش ناد 1 0 0 
جيتأبها أن اموأ ُوأين طيتب ما ررفتدكر ...4 01 1 
«ويتأيا أِينَ اموا كيب عَلَيَكمٌ ألْصِيأمٌ... 140]. 0 
ود سَأَلكَ اي ف قَرِبُ... 0-146 32 
مؤوثدأوأ بها إلى الخكار© 4١م ١4١‏ 
00 عل آَلصّلَوت وَآلصَّلةِ اوسْطن ...© [تعمى. 1 


وَأَنه هم برص بض وَتَبِصْط وَإله رْجَعُونَ © 97[ . 1 
جرت أن نابا وتنا 357 *” 
00 مَأ يريذ0 [59ه]. 0/١‏ 
موسلا ننه إلا هو أل القيوز. 01 . الي او 0 


1 أله لا © 1 ١‏ 
لوَسِمَ 9 و | ساي وَالْارَضَ16هه؟]. ١‏ ؟ 


2 عفيدة الفوآنى والسنة )| اصست)هد لابه 
السورة- واتيم الصعى 
جل ولا يَُودُمر حِفْظَهُمَا سينا َو وَهْرَ آَل ألْعَظيز©© 5149م]. ا مه" 
طدآخه وَْ أن انوأ © 14م . م سام 
اتَأمَائَهُ مه مأئة عار ترْيَكه © 140 . ظ 6" 
جومكل آذِينَ يون أموَلهُرْفى سبيل أشه ثم ... 11140 . 10 
طيتأها الا 0ك" لمن وَالأدَئ ...س.ل ورا 
وما أَفكّميْن تق أوَتَدَرَرٌمن نَذْرِقِنَ أل يَعَلَمَه... 514. 1 
لبن عَِكَ مد وَلَدكِن أن يَدِى من يا 14 01 
مام ألرَسُولَ بآ نل له من ون -001]. ١0/‏ 
آل 000 
ف الرت آشئلا إلّده إلا مو آل الْقيُورَت 0 (-». ا 
:آنل إلده إلا مْرَ الس المبُوري 94 3 
مِورَئتا لا تح فون بعد إِ هديك ... 14+]. 71 
رتنا إِنْكَ جام لئاس ليو وِلْارَتَ فيه... 140]. م 
ِوَآلْمسْتفقِرنَ بالأسحارِ © 0م 14 
معد مه أنّدُرلا إلنه إلا مْوَوَالْملَتبِكة.. © («م. الاو ناما 2 ؟ 
آي أَحْسَن كل عَْءِ 4 [« 18 
هولٍ آلهْرَ دبك الْمُلْكِ توق الْمُلْكَ من قنآء... 14 ١‏ 


- 0 عقيدننا... > 

السورة واتريمٌ الممقىٍ 
| مويه ١‏ 
ول | وأخترا ماف دور راودو تلن إن 5.-- 44 0]. 8 


موقل إوكقد يرن أل اترن. 4 01]. ا مه 
ور ب إِنْ تَذَرَتُ لَكَ مَا فى بَطَنى مُحَرَ: 11 ...0014 15 
2 م ماي 16 
وروأ و اداه َه وَآهْه حَيْرُ دك رن © 47 [0م]. و 


موقل امل الكتب اانا ِل كمد ة سَوَآأء ... 46 54 . ا 
كي يَدِى هتما كمرُ ود سد . 4 تم 50> 
موقل يَتأَملٌ أألكتب ررَتَكُرُونَ بكايّدت أَشْ...)4 1ن 00 
ولا تَكُونُوا كين تقرهُوا وَاخْتَلقُوا ...4 ٠١ .]1١0[‏ 
هو هَدذًا يَان لئاس وَهْدَى وَمَوْعِظَة لين © © 0001 "١‏ 

ول قار روقائر وقهد بك نهدا 40 861 . 7/١‏ 
هلين تَلَ لَهَرْآلنا آلئَاسٌ إِنّ آَلنَاس قد جَمَعُوأ كم ... 0 1" 

قلا تَحَافو هر وَحَافُونِ ن فِن إن كُنشممُوٌ مزين 8 ا 1 

[التساء] 
وَأتعُوأ أنه الى تسَأءَلونَ ب وَالْأرْحَامَ... 0144 0 


إن أَضَ نَعَلْيِحكْرْرَقِبَاج 1# /؟ 


م 


عفيدة الفوآن و المنة 
السورة واظيمَ 
أبتلوأ آليمَدئ حَح إِذَا لوأ تح ...14,0 . 
31 هَإِيبِنَ كرو يَدِيكرٌ. 4 س0]. 
الح 


4 تحاف ررض 14. 
بأ حَكمَا د من أَهْوه وَحَكُمَا من أَهْلهآً ‏ هسم 


«والبى 

و 

و سه لا يطل (مقل ان 0 
هون شه نهمًا 


3 


واجتي 0 انان شينا ا بصي © 01[40]. 


فَوْوَإدا حَيَيتم بتَحِيّة فَحَيُوأ 0 . م 00 14]. 
ومن تتخذ أَلفَيَطْدِنَ 30 من دون سه ...#4 هلل . 

طإِن لْمتَضقِينَ يُحَددِعُْونَ َم حَددِعْهٌْ... 4 000 . 

إن لْمُتَفِقِينَ فى درك لْأَسْمَلٍ 9 الاوز 4 14 /ا16] . 


[المائدة] 


ِإِيَتأْهْلٌ الكمّدب قَد جَاءكْرَرَسْوِ نا يي يتات ٠.‏ 13114 . 


ومن برد أط فر دن تت لم بن أ شيكا ب زم 
نكر لب 0100 .- 1ه]. 


ا وم 0 حِبُونَةُ 100140 . 


ِإإنَاوَلِكُ ممه ورَسْواء وَل مامثُوأ ين ُو ألصّة... #[مم]. 


520 


1 
6ع /امىا 


510 


111- 


السوره ار 


ما ليخ أَ ري إلا سول دلت من قب ألؤسل. اا . 


لدي مَا دمت ل ْهَأن سخا أ ...© 1.ه]. 
كيه يا 

يَوْميْمع أده سل يول مادا أجبثر... .1٠140‏ 

[الأنعاء) 

«آلْحَند يله آل حَأنَ لسوت وَاأرْض ... © 1.]. 
طقل أغرأ د واي الشحدوت والأيض. 014 . 
إل أن شهدت حكن © 014 . 
يا اليا ورطتمير» 
وم ى يوَفَكُ ريال و اا د محا ام 
موقل 0 ب سر 
جيتأها ألنئ ثل لمن ى يديك من ا ..- 4 []. 


مأزْليك اِينَ حدَئ ال قهْدَامرْاكدم) [.] . 
3 


إن أن مَالقُ لحب 


م مه | صذ 
او 


ترون © 4 [34]. 


١/5 ,48 


0 


لاا 


0 
17 


56 


8 


١١ آلا‎ 


اس 


15 


عفيدة القوآن و السنة 
السورة- واطيم 


نح سو م 001 0 
لا ركه الاتصدر وهو يدرك الافند” 01 
6 أشَِ أبتقى 2 1 


الاسسيمت 


ِ 
أ 
2 0 نت كَلِمَتٌ رَبكَ صِدذًَا وَعَدَلَا. 010140]. 

ومن 1 َيْتَهُ وَجَعَلتَالمُو ووأ يَسثّى به ٠.‏ 05149 . 
من يرد ار 0 يشْرَحٌ صَدرَهُ شلب 4 

فو لوَْعَاء مه 
او دمالا 1ش 


قل إِنَّ صَلَاِقَ وَتْش وَمَحَيَاىَ 


[الأعراقف] 


وَمَمَاقَ لِلَّه ّم 14 0 


وَرَعْنا ما فى اوور غل ...51]. 

ونان أ رن ار سِل إِلهرولسكانَ ألْمْرْسَلِينَ... 149.]. 
إن 0 0 مكرك وَآلأَرْضٌ...# [غ6] . 
©وأدْعوا رن 
ِو بن قي 5 و ومن ا 5 

طقل تأ وأ سحزر اتن ناي .)1 
0 وَتَذًْا كَ وََالِهَتَكَ © 1 

لما جَآء مُوسئن عبتا وكلْمَهُر وَيدر 00014 . 


لل عل لير صم أأخر 


ركنا ولا اونا ولا حر رما ُنَامِن شَىّء # 0 


ضرعا و ةا نهر لَايحت الْممَتَدين. 4 [متم]. 


/ام/ ع 

الصقىٍ 

5 
15 


ا ع 
55١‏ 


از 6 انا 
0/8 


5 


ل فون 


1١م1‎ 


السورج- واظيم 


«إِنَ آلذِينَ أنَحَدُوأ لعجل سَينَالمُرَ عْضَبُ ...47 009. 
«وَأَكدْبَ تافى هدذهِ ألذنيا 4 [63]. 
جرختي وَسِعَتَ كلش ... 0[4]. 

مده لْحْسَي فَأَدْعُوه 11 . 

وَأِينَ كَذَبُوا ماين سَنَسْكَدَ رجهم ...40 [140 00 . 


, 0 0 


ف ا عا أقااحت-. -40 461 . 


م 

0 

ير 

م 

وَآذْكُررْنكَ فى تقْسِكَ تَصَرْعَا وَحيفَة ... © [51.]. 
[الأنفال] 

9 و 40 [0.]. 
كد وَهَآَسْتَجَابَ كر . - 4 1]. 
هذ دكار أمََدَ مه 40 501 . 

ومن : 1 وهم يَوْمَيذَ دبرفة. - 314 . 
اشنا ا ء وَكلي 4 [:-]. 
إن تأ آن يمل أَكر ذْ: نا م4 .ه. 

ووذ يدبك لذ بن كَفَوُوأ... 4 0-1 . 

0 


ع 4 
0 
للها من هَلَْكَ عن ين وَتَحَو مَنْ حّ حَنن يي ...#0 [5؛]. 


”7 
دلا م١‏ 
و 
فق 
ا 


1 


ال 


عقيدكة الفوآن والمنة 

السورة واديمٌَ 
مقت مَان لض يما ما أت بن لور © 04]. 
ييا لني حَسَبكَ اه وََن تبك من وبين © 4 زبم. 


وما كآنَ لت أن 25 لد أسْرَئ حو يشْحَنَ فى ا 8 [437]. 


يتأ لقا ثل ل ىأب ريكر يع الأتريا... 6 د 
[ألتوبة ] 


الاو ارا رام انكر ... 1. 


أم + ران رأ وَلْمن رمه دين حدر -4 31 . 
موقل 7 ع أيَاوٌ كُر... 4 [5]. 


رأ دوأ أخْروج لأعدوألة, 0 07 61]. 
موْوَمَا متَعَهرَ 0 كورام قَصَبْهُرَ... # 04]. 


وأ مرَضُوأ اهمأل وََسُواة 0 2 ...014 . 


ُو وَلْمْؤْمنَدتْ بَعَضْهْمَأَوْلِياءبَعضٍ 00140. 
مألر مرا أن أ نهَهْوَيَقبَل الَو عن عِبَادو ... 4 [كددع. 
2 َظآ أل أعل اقم 0 14]. 

إن ا لير © 00144 . 


وم 7 خسن أَسَدلا إلمه 0 -05149. 


١ >‏ إيسحد عقيحخنا... 


السورة- واطيمَ | لصمقىٍ 
[يودس ] 
إن َك أده الغ امسو رد 4 [6]. 1" 
9 دعم ره بيهر 14د ه: 0 
ِوتَعْبدُونَ مين دُون ألما لا يَصْرهر ولا ين عْهَْ ...0 [01. 14 
#متؤلاء سَُمَتَؤَْا عند أنه 4 ودم. 5 
ل من يلك من أسمَاءِ وَالأرْضٍ ...46 []. سس سو ١1/5‏ 
لوقل من يرد كين ألنماءوَالرضٍ . 47 [مم]. ا" 
هقد كرا ربكم لحن اَعَد ألحق إ/* الصلدل . 4 4500ك! 
و تمه هيد 1 عل مَا يَفْعَلُونَ © 714]. 1 
وما تكو فى سَأنِ وَمَا تدوأ مه مين قُرةآنٍ... 5:149]. و 
جوأل إِنَأْوَ َلِيَاء أ :شلا خَوْف عَلهِرَ ولا ه يرون -14 -4]. 5 
<١‏ تأجَيئوأ ركز وَشركآءكرَ اين أتركز عليَكرغْمَة ... 014]. 35 
لوال موكى مقرو إن كسشز امش بض ميد ...4 رهها. 1 


[هود ] 
لمن َنََ 37 الخيزه الذي وَزل 57 اليا ا 4 0 زددكق. هك 1١١5‏ 
ا م ا 2 
ولا ك5 دإ ارويث أن أنصَحّ ا 1 /” 


عقيدة الفوآن وألمنة 


السورة واقيمَ 


0 

ل 500 مع بن 

آل إِنّْأمْهدُ أ وَأَمْهَدُوا أنْ برَىَمُمِمًا كَرِحنَ... 0 [4ه.دم. 
ر عت أ وي 1 4< ل اج -4 01 . 

. 14 !" 001077 

تأر كفنت الريك تامدك أن 1ك ما عد عبد ابو ...:0004]. 
جوأ سكتيزه ا كُمْممَ وا له نو رَحِبم ودود © 11+]. 
إن رَفْ رَحيم ودود © 1 0 

ص وَكذَلِكَ أَخْدَربِكَ إِآأعدَ الثرئ وََ ظَدلية. -14.. 
طوَي حيِبُ ألمْمَنوَت وَآلأَرَضٍ وَإِلَه رْجَمْ أ : و [055]. 
[يوسف] 
وَكُذَلِكَ يتيك رَنكَ وه تلمك امن تَأورل الأعاديث:. 49 [5]. 

2 يمؤين أن وا لك ينيزت 004 


عتم الي َأَرَْابٌ ممَفَرقونَ + 2 الها 


79 


0 2 


0 


يآ اَم نك لبي مَلَدلِكَ القديره 4 ره. 


17 عه عِيتهِرْقبَلّ وعَآءِ أخيه م آسْعَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أخيد 55 


/ا1 


570 
١1 
0# 
53005 


اا 


ج 0 سح ظ عفيدفنا... - 
السوره واظيمَ المع 
اا عي 11 الويف سق 
مذو سَي لدعو !1 أشعل بَصَِأَنوَمَن أنبَمَنى 0014 . م 
[الرعد] 
آنه أؤِى رم موت + َبرعَمَدِ وه 44 51.] 9 
#وَلكل قَوَرِهَادِتِ 14]. 9 


اس ةر مد 2 2 
ميد سه يد مَا م م الف معام كه إلذاج مه 21 4 م با يه ما روانه 
الله ميري يجيي حَامَ وَمَا بَرَدَادُ 46م . خضف3ل 586 71 ١‏ 
وم > 00000 0 حل عمل لل 
إل مُعَِبَدتُ مِنْ بن يَدَيْوَِن حلفي ... ©[0]. 4 


7 : 0 داق يدعو فق دوي لا يَسْتَجيبُونَ...0 [04. 0ع , ييار 
ظ إنَا . كرأولأ الألْبب. 011 ”!ةج 


2 


1 9 سَلْا رسلا من قبْلِكَ ...46 [مسدم. 99 
[إبراهيم] 

فى أ سَلكُ نار أَلسَمَنوتٍ وَالْأرْضٍ 4 0 0 

مإوَعَلَ أله ميتوَكلٍ لنتركُون © 094. 0 

ينبت أنه الذِينَ مثو وأ بلول قات . 15 . 77 

0 مَاسَأَليُوةُ 5 14س م 

«الحند يه الى وَمَلِى عل كر إسْمَديلَ وَإِسْحَدقَ 111.1 


عفيكة القواى وألمنة 


السورة واظيمَ 


لين عار فى مروف اك ا دُعَاء © 1]. 
لا تَحْمَيَنَ مه دفلا عَمَا يَعْمَلْ ألظُدلِمُونٌ ©/14:]. 
[الحجر] 
هووَالأَرَضَ مَدَدْسَها وَألقَيَنَافِيهَا روس ... 5-140). 
رونا تحن نى - وَئِيتُ وَكحَنْ رنوت © ا 
لوغيد رَنَكَ حو يَأتِكَ القن © 4 
[النحل] 
بل الملتبكة لوح من ره عل من بين ...04 
إوَآلينَ يدون من دون طلا يون شبكا. 4 1 
ط أتوث خي أي ماذمزون أب يعون © 014. ظ 
«إلمكرك: د ل...-45 51 1 
وود بعَثْئا فى َ م 3 4ش 
ونا التي إِذَاأَرَدْسَهُ أن تقُولَ لدُرى يحون هي 1 
وما بكرن عقن مره 014. 
1 دَاخِذَ آمّه آلئاس بظلمهممًا َك يها من َأ . -31146]. 
جزواف أول ينأ تاها 2 به اه سمو 5 4 [متحدم. 


2 وَأوْعكخ رَيْكَ إل التخل أن اتحذى مخ الجبال يونا. :40 متحج]. 


05 


5 


١ 
84 ,51 
5 
ةم‎ 
52 0 
ااا‎ 
0 
*. 
15 


إه ه6١‏ 


بج ع ن ؟ مجح كشقيت 


السوره- واظيمَ 
وطَربَ هما عَبَدَا ملك لا يقَدِرْعَلَ شَىَء ... 4 0.01 . 
ط داو م ا 4ه]. 
جو إن لين لا يوْمبُونَ بكايّدت أَسْ لا يسم أنه وي [عددنى. 
ذلك نم أسْتَحَبُوأ الحيرة لديا على الآخرو ...0-014 . 
[الإسراء] 
إن هنذا أَلقْرءَانَ يهَدى لتى 00 2 [4] . 
مشَبْم لآلسَمَدوَث لمم وَالأرْضُ َمَن فهنٌ... 4414] . 
ِوتَلوا أءِدَاكْمًا عِظَئمًا وَُمَدنا نا لمَبعو ون ... 04[40]. 


م 7 ع اا عر عل سي 0 
قل أدعوأ الذين 000 دونه ...44 [كه لام]. 


1 ص | وهر إن يورت إلا"كَذيّاج» لما . [ه] 
ضكرا عَم ديم فى اهب مين عَدَدَا... 0 


00 ولا تطيع مَنْ لاه ردن ذكرنا وَتبَمَ هو اله ...6 [4ك]. 


مر حَاضِرا ولا مر لاع 05 


5 عفيدة الفوآى والسنة 

السورة- واظيرَ 
موتك لثرئ أَمآكْنَيْرْلنا ظَلَمُوا .. 014]. 
أمْحَسِب لذن كَقَروأ أن يتَحِذُوأحبَادى ... 0-044 
موقم كآنَ وا قَآء رت َمل عَمَلٌ صَدلحًا 4 0ل 

[ مريم ] 

ود اد رَبهُبِدَآء حَفيًا.. 6 1]. 
هتالت إِنَأعْوةبارحْمَدن منك إن كُنت تبات 01 . 


وال ع أله ءَائنىَ لحت وَجَعَان ا 4 ا" 


ا ع 7 
لإا نحن نرت الْأَرَضَ ومن عَلَيهَا ولا برَجَعْونَ © 14.:]. 


م 7 5 مه 7 3 6 مر 27 
وَادْحرْق الحكب موسئ إنهر من مُخَلصًا...4 [0701] . 


«وكان يَأَمْرَخر لصوو والرَكةرمم]. 
لتَخَلفَ مِنْ بده خَلَفٌ أضَاعْوا أصّلاة... 4 هم . 
وو هل تَعَلرَمُرسَمِيَا 14#<]. 
مسَيَجَعَل لير آرَحْمَدنْ ودَا :714 
[طه] 
ِوارَحْمَدنْ عَلْ الْعَرْشٍ أستوئ © 14م]. 
لون تَجهرْبالتولٍ نه لآير وَأحْق © 014 
لوَهلَ أَتدكَ حَدِيثُ ُوس... [ه. 


نكا 
578 


3 ا 5ه 7 » 0 


١5 


اا ؟ 


اي 0 
0 فيه فى أَلتَابُوتٍ قفي فى ألْيَر.. 4 زه :]. ا 
تال رين أ خط كل عَئء قر د © © 1« 701١19 ٠‏ #8هو”, نمه" 
للها عندرَق فى كمد بلا يضِلَ رن ولا يذ ١‏ © 5144]. ما 
مَووَإِن لعَمَار ُلْمَن تاب وَدَامَنَ وَعَيلَ صَدلِححا ثرٌ رَأَمتَدَئ © 6140ه]. ١1/‏ 
ولا يحيطُونَ ب علْمَا © 01 0 

و وَعَنت الْوْجُوة للح الور وك حَاب مَنَّ حَمَلَ ظلْمَا © © [0. 5 

ل لتَمتهُر فيه © :0 . 0 

[الأنبياء] 

ركان فهتا نينآءإهةٌ | آم لقسدنا. 4٠‏ []. لام #م, و١‏ 
وما أر سَلْنَا مِن قبْلِكَ من رَسُولٍ ... 014]. 0 

ل وَم مرو يَْملُونَ :© 5145]. ظ 1 


وَنَضُمُ لْمَرَزِنَ مط ليور أقِيَمَة ... 1#ع. دوي 
ولد اتا مُرسَى وَهَدرُونَ الْْرَْانَ... 4 [مدخا]. 4١‏ 
# وَجَعَلْتَدهُرَ أبِمّهَ يَهَدونَ بأمَرِنَا 14 . ل سلا عنم 


ا م نوأ يُسَدرِعُونَ فى الْخَيرَدتِ . 1 أكع ىم 


كقيدة القوآر و السنة 
السورة- واطيم 


[الحج] 
ود لِك بِأنَ آش مر ألَحَقُ ... 14-] 
مون فى الثاس بالج بَأتُوكَ رجالا ... © [0.د]. 
«ط ولو أتدُووض01. 
ذلك وَمَن يُعَظَمٌ حر ومنت ألله مهو 0 ر عند رَنهه 1 . 
ل ومن يلك بش فكأننا رمن لمآ حَطْفُه لط 1014 . 
د لِك وَمَن يُعَطَرْسَعَِرَآهْ ا من ققَوَى الْتلُوبٍ © 9140 
ملوَلِكلٍ أ جَعَََا من ليَنْكُرُوأ آسْرَأس... 47 :.]. 
إن أس لهَاد لذن 0 َل رط تير © [4ما. 
«الْتأك يَوْمَبذ لله يحَكرْيَتهُر ...5-14 1م] . 
000 ا و ؛ أله لير حَلِيرٌ© © (0ما. 


رمن آش أَزَل مِنَ آلماء مآ 0 و مُحْصرة...1146]. 


يتنه آثائن شرب كل تأتقينوأ ...0014 . 
اللو نون] 

0 3 لْمُوَمنُو نب 1م 

«بتأها يشل كوأمن ليت وآغتلُأ مسدلا © 1م. 

هوَآلذِينَ يوون مَآءَاتوأ.... 14]. 


5١7 


/ا4 


1١ 


تر 
السورة واهيم 
«إثل من ارس ومن فيهآإن كر لئُون... ردم . 
وول من رب نوات ليم وَرَبْ اعرش ألْمَظيم © ©51]. 
وما تَحَدَ آَم 7 ول وما كن عدوي [ : إلده. 14]. 
[النور] 


اذ قوت لكر وتَقولونَ همان كم ... 4 [06]. 


ِؤيرْمبذ يُوَفْهِمُ َه دِيتهرْ لحن ...140 . 

موأس نورْآلسّمَوَتِ وَالَْرْض .46 (م0]. 
[الفرفان] 

«ووتوكل عل لح آذ لا ينوت وَسَبْح يحَنَدِه[د]. 

9 تر أَستَوَئ عل رش #[00]. 

موَإِدًا قل لهْم َسَجْدُوالِرَحْمَدن مَلوأوَمَا أرَحْمَدن... []. 

موَعِبَاد آرَحْمَدن اين بَشُونَ عل الأَرَضٍ هَوًْا...144:<-:"]. 
لخر 


- 
تّّ 
١‏ 
0 
١‏ 
لل 3 
عر 
أيه سس 
٠‏ 
ع 
١‏ 
انعا 
١‏ 
جا ساي 
لاسي 
م 
6 
ا 
3 
١7‏ 
ىا 


َمَارَبُ الْعَدلَيينَ © 014. 
مورب التو ا رضن وَمَا دنهم إن كُصر موقب © © 14 
هر 000 4 ا . 


ل 


كت عفيدة الفوآن و المنة تح ١ ١‏ ؟ع 
السورة واظيمَ الكمقىٍ 

ترا ومن آكَ وات بَعَكَ الأَرلُونَ © 01 لك 

«ووتوَئل عل الْمَزِرِ 6 0 -13], 4 1" 

[الثتمل] 

لوأو يت من كل شَىءِ وَلهسَاعسَرْسٌ حَظي © 15]. اه 

جوور اما مكنا ما لازو © 4د 1 

لمن يجِيبْ الْمَصْطْرَإَِادعَاه... 4[ 0١‏ 


موأمَن يدوأ آلَحَأنَ تُرحَيدْمُر.. 14س . 1 
هووَمَآأنت بمَددِى لع عن صَلَدلتهِرْ #[م]. 50 
طوَيرَى لْجِبَالٌ تَحْسَيهًا ايد وض . 2 لياه 1 


ِو سم آل آي أتق نكل عَىء# دهم . م6 0م 
[القصص] 

لويد أن على ألذِينَ أسْتْضعِفُوأ فى الأرض ...47 [دا. ” 

دحل لَه علق ين حفن هلا 4 [05]. ٠١١‏ 

وما كنت , بِجَأنبِ ا 1 ْنَا ولدكن رُحمة من رتك . .14 غ1 ا 

«إالةلاتيى من أحتبيك. 11م 1 

هو رادم يول مادآ ثم المْرْسَِينَ © 4# [ددا. 1 


سحت إل يو 


السوره واظيمَ 
[العنكبوت] 
لزه أَحِبَ تَاسٌ أن يركوا أن يقلو ءأمَنَ...40 [--]. 
0 رحا 01 
ِكَل ادق دوا مِن دون َس أَوَلآه. 8 1]. 


0 


إن ألْصَّلَوةً تت عن المكَقَاء - أ كبر [هنا. 


ص 


«إوكن سَالتهُِمنَ حَلنَ موت وَاأَرَضَ ...014]. 
5 لين جهثرأفنالديقةز نبا د 
اديه سبلا 24م 

[الروم ] 
ل وَجَعَلَ يدر مُوَدوَرَحمَةٌ :8 014]. 
ومن ابم حَلنْ سنوت وَاأَرضٍ ... © 1*1 
20 منيبينَ 0 70 7 ومسي []. 


0 لي ل ا و اه 
م الى خَلْفَكُر فْر رفكو مد مِيشكرْ ثر يكز بكر ٠.‏ /1-14. 
[لقمان] 


16 
لل 
اه 


1-0 
51 
١4 


دنا 
١‏ 


١66 


5 عفيدة الشوآى و السنة حب؛صحصححح بع 
السورة وانرِيم امتقو 
مون خالؤرك عا تمنو كر ا 2 [56]. ١594‏ 
ِوورْ نا فى الأزض من عَجْرَةِ تلد وَآبَْريُدمْر من يدو ... 2.1014 0غ 
ود لِك بن شه مو لْحَقْ ور لي ل 1 
أن الك تَجَر: رى فى الَحْرِبِعَمَتٍ أله ... 014 0" 
[السجدة] 
أزِى أَحَسَن مأ ل 4 1ش باه ؟ 
و شقان لض ناي حأ جديد. 014 1 
قل وفك ملك الْمَرَت ِى وَكلَ يكن)4م 1 
رمم رع رحن ألمََاجٍ يعون رَيْهْر حو وَطْمَعًا...40[<.م. 2 5١‏ 


بعلا متهم أب دون رالا صتثواً” ٠‏ 4 [54]. حبسم 
[الأحزاب] 
وأئتُ حون مايق يقبن يدت أطووالْكمة... 0016 4 ١‏ 
وان يعون وشدلت1 ال وَتَحَشُوْنُو. م ٠‏ 
مركن بالمْوْمِينَ رَحِيمَا 14 . ١‏ 
ا دراه برام كيه © 4 ]. ١4‏ 
«يتأيها آلنئ إآأزسلتدك شدهدا ونا وتذِيرًا... #[مدت]. 4 


26 أ ما فى فلكم وكنَ ًا حلا © 1ه]. 0 


عم 
السوره واطيمَ 
ولا يِل آك لَْآء من بد وََآ أن لفن زوج . 4 
[سباً ] 


ش 3 عل 
موقل دوأ أَذِينَ رَعَمّْم من دون أََه ... 5[4:]. 


0-0 ربا ْم باحق وَهْوَ الفاح الْعلير© 140 


0 
قل إن رق يَبسْطُ اززْقَ لمن يقَء وَشَدرٌ...:[]. 
طثلٌ ما سأَئَكُمين أَجر... 004]. 

[خاطر] 
2 نم هلئاس بين حم لا نيلك له . 4ش 
0 را ا ٠‏ 04149 . 
أرََأَنَ آسَأَوَلَ مِنَ ألسْمَاء مآء... 46 رحس 
إن فى ين جد فلتو 4 د« . 
هل إِنَ َس : لك الت رن 01 614]. 


كان | 72 2 0 سئ © 4149]. 


2 


3 


0 

[يس] 

2 ا أ الك يوقت إذ اخ ا تحرو نه [5] . 
ررس مَمَازِلٌ حَق عَادَكَلْفرْجُون الدج © 1.1 . 
مِإِسَلدُيوْلَا من رت زر © ©00]. 


١1 14 
| 
117 


51١1 
١6 


عفيدة الفوآن و المنة 
السورة- وافقيم 
واد الاق علطي ف لاسا . 
[الصافات] 
وتبدْرَسده يلدي حَلِير© 0014. 
ولد سبَقَّتَ كلما لبان أمْرْسلِينَ... 050014 . 
(ص] 
وما حَلَقنَا سما ناوالا روما نيعا جلمل. © 01 
0 -14]. 
مكل إنآ أن مَُذِرُومَا من إِلَده إل آمه لود القيَارُ.. 146م-حى. 


ِ 
/ٍ 


ص 


ب 


نَعِرٌيكَلا وهر أجمعِين... 14دم] 
[الزمر] 


ألا بن أَلر ين أْخالِصُ وين أنَحَدُوأين دُونيأَوليآ []. 
جما بده يقرو إِلَ شر ذل 14 

مأأوَأَا آم أن يِذ وََلََصَطيَ مما يق ... 1:]. 
جآمانرَلَ خسن ليث كسا مْنَضَدِهامُكَابى... 1 . 

ٍُ 


أبس أ 1154 ِ د . 


ل َناك كح ب بلحو تأخير عذ أ تخلماة لذن 61 . 
ا 


0 
الححل 


50 
١/1 
١ 
١ 


- 
حم 
1 


السورة واظظيمَ 

ومن يُضَلِل أله َمَا د مِنَ هَاد. هل 
مولن أيهم لق آلتْمَدوَت وَالْأَرَض لعن مد رس 
0 ل يَنعِبَادِى ألينَأسرَثوأ عل أَشيهِم... 11 
ظوَأئيوًا لي َوَأشْلتوا لذرة- 14610 
وود ا لِك وَإِلَ ألذِينَ من قبْلِكَ ...46 [غتهة]. 
وما قَدَرُوا شه حَنّ قْرِي ... ,514]. 
إوَأعْرَقتٍ الأَرض بُورِرَهَا وَوْضِعَ آلحكحدبُ... 514]. 

[غافر] 

طلسن التلك ايؤر م 
0 آأوّحِد ألْقَهَارت 44 611. 
َال رَجْلْ مُؤْمِن من َال فرْعَوْنَ 14]. 
نا تسر رُسْلَتاوَآذِينَ اممو فى لحيو لديا © 14 


إن 9 ةما حك يدت أشي سْلطنن أَتَهْر... 4 [كه]. 


ره 1 3 و 
سرمه!! ص ع إ” و 0000 و 1 5 
ظٍِ قال كر اذعون أتتعت لكرق 5 .]1١[‏ 


[قصلت] 
ؤثر ستو 08 لسكا ء وص جم 144]. 


0 َم هُنشٌُ تَسْتَرُو كن ٠‏ 14 . 


م م 
5 


1 
١05 
٠١ 


ابم 


ايم 


1 
١3848 


ك3 عفيدة القوآن والسنة 
السوره واتطيمٌَ 
وما يَوَعنَكَ مِنّ ألشتيطدن رعذ بط .)© زسم. 
[الشورى] 
فرع أَكمِيْنَ ألزِينِ مَاوَضَئ , ب نوحًا ... 001 
اذك لد إل صِرَطٍ قير © (:م. 
وَكدَ لك أَوْحَيْتآ لكان امرا. # [5ه. 07]. 
[الزخرف] 
«أريكسون أنالائتمع رهز و © 144.. 
[الأحقاف] 
َكل مَاكُنث بذعا مِنَ ألرْسُلٍ وَمَاأَدر: ما بعل فى... 0146]. 
[محمد ] 
مدا لقث أن كفَرُوأفطَرب أَرََابٍ ...© رهم . 
سدم وَنْصَلِمبَالعَرَت وَُدَلهْ مجن عرفا لبر 14ه.:. 
ذلك ؛ أن اميل لذن مَأ 7 7 
ودين أَْتَدَوَأ َدَهِرٌ هْدَى 1م 
تمل أَنَُر لآ إلنه إل نت 25-5 
[الفتح] 


اند وَضِىَ آه عَن لْموْمينَإذْيَايوَكَ ” : نحت انكر - 46 041 . 


١" 


05 


السورة- واظَيمَ الصمقى 
[الحجرات] 
موَآعلوًا أدفكي يول أ ...4 ا /” 
آأق] 
إن فى للك لكر لمن كان للب وق أَلسَمم وَهْوَ عيذ 2.1 ١١‏ 
[الداريات] 
طون الْأرْضٍ يدت لْلمُوقِينَ © © 1. 1 
طوَمَا حَلَفْتُ الجن والإفن إلا لِيَمبدُونٍ © 47 <د. 8, ١/0‏ 


وام 1 | مِنْ عبر شّىء 77 لَخَدفُون....© [ص]. يدم 
هون لَيسَ الإنسدن إلا ما سئ... 4 زدك] . ١‏ 


أن آلا 0 صَلصَدا كَلَْخَار.. 6140م ١‏ د0؟ 
مول ص لي ناي مقن 4 ؟ 
ا ل ١‏ 1 
لووَلِمَنَ ا مَقَامَ َيه جتان © 8 1 ١١‏ 
ا 


ان لك ف العلذا وَالإأكارع 0 51 


3 
أ 


> عفيدة القوآى و السنة سعسسح را بع 


السورة واليمَ الصعى 
[الواقعة] 
وق إنَلأَرَاينَ وَالأخرِين. 114 6 1 
[الحديد ] 
سَبْحَبَِِمَافى السّمَنِوَاتٍ وَالأَرضٍ... 6 5-1 . ١م‏ 
[المجادلة] 
مد ١‏ سَيع هَل ألْتي تُجَددلَكَ فى زَوَجهًا... ©014. ملت كزرل, مك وبر 
يه اط يما 1 زرا عير . 314]. 9 
وان كل نيذه 14 , ل 
0 0 لله جميعأ 5 عسوو يريما عيار. -104. د 


ما ا رض ...46 01]. 1 

وَل أل يول الْمؤمنونَ © 14. 3 

بايا أن عَامَنوأ إدَاقِلَ جر فتخواق المجدلس + 014 . سو 
0 

مر أنه أرِى الآ إلدة إل مو عتديمٌ قيب وَألفْهَددَ 

طهر آم آلرِى لا إلدة إلا مو آلْمَلِكَ 4:]. يفن 

الحدلق البارئ آله ور [] . 3 


7 لمر وئع ؟ 


0 9 


م 
السورق- واليمَ 
[اللمتحية ] 

9 إِنَارّءكأ مكروما تَبَدُونَ من دون أهِكَفَرَايكر. 4 61 . 
[المنافقون] 


ِإِذا جل تدعو تلوأ هد نك رَسُول َس ...]014 . 
0 ْم لمر عر وَِرَسُوا وري 145]. 
[التغاين] 
195 لمك وَل ألْحَمَدَ © ©014. 
0 خَلدَكْرْ فيك ركاف وَصسَكر مُؤْمن014]. 
وم ينكلو لجنم دَلِكَ يَوْمْ كاين © 140]. 
0 ومن أله يود تيد وده بَكْلْ شَىْء عَليمٌ © 1145 . 
إن قروا َه قَرْضَا حَسَنَا يُضَِفْهُ كر ... 14دد0. 
[الطلاق] 
ومن ترك فل الل ام [5]. 


وذ أسرآلتئ إَِ ب 50000006 .1ش 


يتأمااً لين امَو وأا إلى أَْم : توتة د نُصُوحًا ... 9 


0/ 


9 


4م 


كما 


١ 


18 


رد 


51 


1 


143 


١8 


> عفيدة الفوان و السنة 
سورع واي 
[الملك] 
3 ا لطت الْحَبيرَت 14 
[الحافة] 
جد ره لطر 6014 
[المعارج] 
6 حَلْقسهُميْمايَلَمُونَ © 7 [55]. 
00 
قث 0 أَسْتَففموأ كران وكَآنَ غَفا ارا... 4 [-كم. 


[الجن] 


ونه كان رِجَالَ مِنَ الس يَُودُونَ رجَالٍ من ألْجن ... 4 [5]. 


وما آأصَسِطُون فكو أجَهئر حَطَبَا © 0014. 
[المزمل] 

ووَآذكْر أَنْررَتكَ و ود َل إِليّه تيلا 
[المدثر] 

وى جَسَدتٍ يََسَاءُونّ... (4[.-1ه]. 

«تأ وأ رك من الْمصَِينَ © 1... 


1/١ 


ا 


لام 


7 


01 


اب 


قننا 


- 51 
السورة- واظيمَ 
[القيامة ] 
[الإنسان] 
يوون لد رِوَبَحَافُونَ وما كن شروو مُسْتَطيرًا © 1 
5 
دفر أَصَددرُونَ 8 © 1ك 
مدا يَوْمْلمَسْلٍ حمتتدكرَوآلأَوَاِنَ © 14 . 
[النازعات ] 
دشر عد َل أ رِالْمَآيهَا.. 6 دحم 


ونا ها مََامَ َيِه وق انس عن الهو. ا 


[اليروج] 
إن بَطْشٌ رَتكَ َك لقَديد. 14 قم 
حرفو دوذ © 4146م . 
ِمَمَالَ لما 7 د [11]. 


ككفيده 


/اباع 


عن 


وا 


6 


7 


م 


531 


ا 
١‏ 


> عقيدة القوآن و المسنة 


السوره- واظيم 


وقد افلم مَنْ 2 وك رَأسْررَنفِ فصلا © 4 [108]. 


[العاشية] 
«(أفلا يَطْرُونَ إِلَ الإب لكَبقَ خُلقّت...© 1«.". 
[البينة] 
وما أمِروأ إلا ليدبدُوأ آله مُخَلِصِينَ آلذِينَ ...)© 1م] . 
[الزلزلة] 
رمن 12 مثقال ذَرَهَ خَيرا ا . 
[الكوتر] 
«إآأعطيسك الكَرْرج مل نك وََكَرْ #رم. . 
الاشادضي” 


21١ 


١ 


16 


10 


5 


كل 


عفيدة الفواى 0 ألمنة 


ثانيا: فهرس أطراف الأحاديث 


أعوذ يعزتك 00 1 1 11 
أعوذ ينور وجهك اا 010 
أفضل الحج العج والشج ا 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع 1707 
ا قالها 0 ك5 


ألا أشركم بما هو أخوف ل 
أمرت أن أقاتل الناس د اجاق ع عه اه وا عرو اجطا ع موقن قرع بق رد 4 ده وه انه م قا عد د 


إن الله تعالئ خلق ال خلق 


إن ألله لا ينام 00000100 0 


«اعاس سج م جسم م مس هس هس ع م عمج مه هم هوج وه همه هو هج .+ 


ود 


١١ 
5 


70 
7 


حب اين 


إن ألله هو السلام 09 10111 


إن قلوب بني آدم 98 شط 


سجاه عا فاو م هاج فاق واج ا راج م يهام جه . م6 +629 6م >* 


إن يمين الله ملا ا 0 


أن يهوديأ تق 1011 
أثا أغنق الشركاء 507 
أنا الرحمن خلقت الرحم 5 
إنا سيك الفاسق 1000 


إفى وال سن والحن 0 
ع 7 ٠‏ 
أوف بندرك 000000 1 1 1 1 1 1 |[ 1[ [ 1 1[ 1[ ااا ااا 0 


أيها النامن أربعوا غلئن انفسكم 


ولعو ووه م وه ب عافءة م جا سس ع واء اه جر بج مو نه مه + 


«الواح ا هاه وو هاء ه م ع وو هس وا ره ماج و وقوه م مجم ٠ع‏ 


أن تجعل لله ندا 00 
إن ربكم ليس عنده ليل 0 


فاه .ام واإعاقاه و سه قماه هاس م من ماع مع راج وه . 


عاشافاه موا م وه واعر و هج هي وجا جم هم هاج م فاج + +9 9ع 


هاهد م نه هش فاه هد هاج مفشع >6 ه مع > سا هماه هم داج عو ه* 


»اما واس > ه اعمس > قاوعه > م م م قن ودام م و واه هه ؟+ 


ولس عاو اه مهاوه ٠+‏ سواه واج مع و ع درم مه د فس مه 


شاف هه ماج جع بن سش قاع يود واما اه اه واج ه» جم وا ماع عمد جاجع 


هه واو هاه ع هو > وا قه هه م هم ع وم م جم وج مهن دع . 


ماواس هماه هن هد ١‏ هل »ا قو واج م هس فاع هه ماعر ع مام .١ه‏ 


هع ع س قاع ماج م اقعاءء ب« سد ها واه ب جع مام ١.‏ ؟ 


د كاد كه هدي وداه هد و واج بس سد أ ه ها واه ما مهاج جه مه + 


والجحاع سوقان هس بج سا شاوه وه عساو ها واءا اه 6 + عا ماعه اج + 


اج ب هاها اه # هوافقاه اوه جع سد هس هد هعس هده و ماه م هم "م + ه 


شافها ها واج « ا عهاهدا ماع و وله ه هم هد وان وق ماعم ام مخ » 


وم > وأو ا هه وس مقع ه جاح و عامج .ا .و مج جاه مه + 


وو جم واساه مهواجس وقا.ا> © موا فاه ماي ع جم - وا .عء ٠»‏ 


17 


> عفيدة القوآى و المنة 


المريى 
احفظ الله يحفظك ا اس و سا او 
استح من الله استحياءك اي 
استح من الله عز وجل مويق الاو او اام 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ا 0 
نتاايوت عليه الساد م ا 
تركتكم علئ المحجة البيضاء ا 
ثلاث من كن فيه بويج راقم نسنلة سسا وام ا 
الحج المبرو ليس له جزاء إلا لا الجنة 3 كج مش ا 
حجابه النور ل 1 
م 0 
خلوف فم الصا ثم أطيب عند الله ل ا 
ل اس ل دج ا و 0 
الدعاء هو العبادة 0 
سبحانك لا أخصى ثناء عليك 9 ظشظظ1«5 
ناتك لا تعمي تتا دعليك 100 
5207 ا 000 
سيكون قوم يعتدون فى الطهور 00 
بويج الآيهان أن تعلو مم 0 
الصلاة نور 00000 
الصلاة وما ملكت أيمانكم 201010017111 


018 


ا 


1م 


عليك بجوامع الدعاء 20000 
العهد الذي نيتنا وبينهم الصلاة 0 هش*ش*ظ2 


ناد فك رسك الله ماك الاهلي رسال متأم 


كان إذا هبت الريح شاط أ امع بالا وروا له با لاه مااع اا 2 اد ا 
م 15257 


2 ٠ 
سأقام ماوعا قهام هس هم ووه ع مامه مهاه وهاو ع يوه وووج مع عع و مها مهد يه‎ 
٠. 0 
جو‎ 


كل عمل ابن أدم له إلا الصيام 10011 
كلمتان خفيفتان علئ اللسان دق ل ا 


لأن أحلف باننه كاذيا 0 2ط 
ل احد أصيراعلة أذعئسمغه 0 
لا أحصي ثناء عليك ا ا 
لا ألفين أحدكم يجي 7ب2100ط1 
ا 0 00000000 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 0 
لا تنذروا فان الندر 20 


اح الام ديم 7 ا اد 


1# 0 0 


هاج وام واج بج اج هج م 


معافاه > .هه مامه ده 


هج + و واج وم جه . 


وو و هو و و .هو و موه 


هاوج ومع عرو .هج 


ه »ا« عاقام امام م مس وه 


» مج مج مم مم م مه 


ل بي فى فى فى فى فى فى فى فى ىا ا 


©« » مام مع مده مم جه 


جه 5 هقمه د وه دم *» 


ه » هاه ههه + ماهم هه 


هاه ه هقهه هو ٠+‏ مهماهم 


"ذ", 


> عفيدة القوآن و السنة سسصحححت- ١‏ ٠ك‏ 


امرك الصعىٍ 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك 0 
اللهم أنت السلام 000101100 0 
اللهم أنت ربي 0011 ا 0 ا 
اللهم إنى أسألك التقئ لي ا 5 
اللهم إنى عبدك ااا اي 
اللهم رب جبريل ا 00000010ا ا 
اللهم ربنا لك الحمد ملء 0 000 
اللهم لك الحمد أنت نور 000 
اللهم ما أصبح بي من نعمة 000 
اللهم ما رزقتني مما أحب ا اا 
ما أذن الله لشىء 000000000 
ما يك اسه لبن ل 
ما عبد اللّه بشىء ا ا ا 
احم نا ا 
من حلف بغير الله 1 1 0000 
من شغله قراءة القران اد اموا و 1 
من عادئ لى وليا ا ا 1 
من نذر أن يطيع الله 0000 
من نزل منزلا فقال اعوذ ااا سال لمجا اباط اساي ا 
من نفس عن مؤمن كربة اا 


١‏ أيححد كقيده 


وعزتي وكبريائي رأ ا عق مض ار ام رع ام د م0 4106 اق 4 اهار ور ١‏ 
ولول" للك لبر اقيرة ل ل 


ذا انها لفان ادا ا 
ياابن آدام إتك لو شيع ا 
بأ عبادي إنكم تخطئون ز[ [ز ز ز[ ‏ 021111 ع ل 2 ا 2 


ياعباديى إنى حرمت جاه ار نا طن لطر ال لون ألو وا رو له ما واو ل ل ا 
يا عبادي كلكم ضال :. لماه لط طمنو ام ل و 0 


اموجوع 

تقديم بقلم فضيلة الشيخ: فتحي آمين عثمان ا ا 
مقدمة المعد 0000 
للمهلك ب التن ا ممم ا مم ممه ممه ممم م ملم مم ممم ممم مم مم مو ممم لفقل 
وجول اللهز وحل موس ا ا اوءاج فوووا ها 
اكيت 1ل ون 0000000 ش01 
العيادة 0 0 
العبادات القلبية 


وافمج مهد مام ووم وه محءس مواقم و انه مرا مان موس مها مه مهام مام امام م ه تقس معممم م62 ممه 


أالدعاء بالف واه عه ووه و عاة عه واوا ع ها قاو اه ارهد ع شعي هد ولاق واه فعا ايه اع هاطاهارة اذه اقلقاه! وعاعه له وهاه وااو واف عاسارة؟ 
5 
سمه ]أ ميخ 
ستغاثة 0 51501050000ةذ10[13151ة1#[13131آ1ة1#13آ11 ا 000 
الاستعاذة 
[ز لل وان قث الفا نه اط ع يجي 1 أده ان عا مرا 2 اسلا #اإسا ان اوقا امو فس ونان م ار 2 ره 
3 
دات ننك ل ب ل ل لي جل قر قاع طم 1 اوور لف ولط ا 2 قي ده 
- 0 


العبادات المالية 


مشه فيه موهو هن وس ووقا يمه وس هو قاع هم ققههة موس وه و مامه قم ه مه موه سوه وم وسش ون و قي وه همه 


عاأعام م مساك و و د هن م رفع هماما م نومار هو مهعم مو سفام ور ومو م مره م عجرم مج نا 


القواعد والآأسس فى معرفة تووحيد الأسيماء والصفات 11211011 


حا 


اموموع 


للالذا 


هما وأعاعا مهام هن ومع م رعمرايةه عمو مي مويرم ويه توميو و ورم 


1 
8 


